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« يها ها الف الْمطمعهة ٠‏ آزجعی إِلى رل راید مرضریة ٠‏ ادلی فی عِبّاوی » 
وا خی جنقی 46 1 سوز الفجر : ۲۳۰-۲۷ ۱ 


امد الله رب العالین + وصنلاة وسلاما عل نبیه محمد حير الرسلین » وعلی. اله 
وصحبه أجمغين . 


وبعد : فهذا كتاب « شرح الصدور بأحوال الموق والقبور » لولفه جلال الدین 
السيوطى » وهو العالم المفسر االحجة > الحافظ » الفقيه » الأديب » اللحوی » المؤرخ ضاحب 
الؤلفات التى أربت على المخمسمائة » المولود فى مستهل رجب سنة ٤۹‏ ۸ه بالقاهرة » والمتوى 
فى ۱۸ من جمادى الأول سنة 91١‏ ه بالقاهرة أيضا . 


قضی السيوطى عمره المبارك فى التدريس والتألیف ثم أتتزل الناس ورهب حياته 

للعلم فى قصره زاهدا عابدا » معتزا بالله » متعففا عما فى أيدى الأمراء والسلاطين » > لا یری 
الاستنصار إلا بالواحد القهار . 

وقد نشاً وعاش 1 عصر ازدهار الثقافة العريية 2 وہل من منابع العلم والعرفان ¢ 
أخذ عن شیوخ عصره ‏ وتزود من الکتب حتی لب ب « ابن الکتب 4 . 

وصارت له مؤّلفات ما موسوعات حفظت لا علوم السلف » والتزمت السنة 
الطهرة » وتبعت هداية الصاكين : فمن التفسير بالماثور ؛ إلى جمع الحديث وتخريجه وبيان 
00 وش ۰ ال شرو على لحي الستة » إل طبقات الفسرین والحفاظ والنحاة 
7 500 37 العرب ‏ » ی 00 فقد 57 ا الأحداث 

ومؤلفات السیوطی فما استيفاء واستقصاء بجانب العجائب والغرائب » وهو فيها أمين . 
يعزو كل قول إلى صاحبه » ويوجز المطول » ويزيد المختصّر » ويجمع التفرق . وبين هذا وذاك 
يدلى بالرأى الواضح والحجة القوية الثابتة » والرد الستنیر . 

ومن مولفات السيوطى كتب عن الملائكة والجن » وعن العالم الاحر » ومن بينها كتابه 


۳ 


هذا « شرح الصدور » الذى احتصه فى کتاب « بشری الکثیب بلقاء الحبيب » و « الفوز 
العظم بلقاء الکرم ) ومنبا آرجوزته « التثبيت عند التبيبت » فى فتنة القبر » وكتاب « البدور 
السافرة فى أمور الآخرة » و « الذرر الحسان فى البعث ونعيم الجنان » ورسالة « بيان الأرواح 
بعد الموث » و « سلوة الفؤاد فى موت الالاد » و ٠‏ برد الا کباد عند فقد الأألاد » و « فضائل 
الجلد عند فقد الولد » کا تكلم عن حياة الأنبياء فى قبورهم فى كتابه « إنباء الأذكياء فى حياة 
الأنبياء 4 . 


أما خلاصة هذا جميعه فهو كتابه « شرح الصدور فى أحوال الموق والقبور » . وفيه 
يبون للمسلم ماهو قضاء وحق وباب للاخرة » فيجعله يتقبل اا ل 
ظنه بخالقه وهو و وا ات من 
لا یلك ولا يُملك » فیکون بين یدی ربه ليس معه الا .عمله 


ثم هو کتاب عظة واعتبار » عقا عرسا العمل :لم انسیا ورف ای عن 
الشرور 1 5 اليد واللسان عن الظلم » والاستعداد بالحسنات والبعد عن الشهوات » کا أنه 
که بأحوال الموتى » استعدادًا للتحول عن دار الفناء إلى دار البقاء » وفیه إلى ذلك ما 
يقال عند الاحتضار › ا على التوحيد والموت على الإسلام »> وبيان حال الوتی ومایلاقونه 
فى القبور » وما يحاسبون عليه وما يجازون به » ومقر الروح وحياتها فى البرزخ » فالصالحون 
تخرج أرواحهم مطمكنة » مبشرة » مستبشيرة » ونحن - الأحياءً إلى حين - ليس علينا : الا أن 
ندعو لهم بالرحمة وا مغفرة » ونقرأ من القران » أو نتصدق مما تركوا » أو ندشر علمهم نفعاً 
للناس . 

وهذا كله يؤيده السیوطی س بالقران الكريم وأحاديث حاتم النبين » محرا كل 
حديثك - وبأقوال الصحابة والتابعين والعباد والزاهدين مسندا كل قول إلى صاحبه ومصدره » 


اجا كل مسألة » جامعا للفوائد » مُجيبا عن كل تساؤل حول موضوع الموتى والقبور . 
رحم الله مولفه > ورحم موتانا وا خواننا الذین سیقونا ۵ وغفر ۳ وهم وللمسلمين 1 
الهم بشرنا بجنتك » وثبتنا عند لقائك » وقربنا منك فى روح وريحان وجنة نعم » إنك 

أنت العزیز العلیم . هذا ذِكرٌ ون مین لَحسن مَآپ 46 رس ؛ :۰ صدق الله العظم . 


۰ من ذی الحجة سنة ۱۰۵ ه 


القاهرة: ز أ 
aE‏ احمد حمدی إمام 


بسمألالرحینالرحيم 
خطبة الکتاب 


الحمد لله الذي أيقظ من شاء من سنة الخفلة . ورفع من أحب لقاءه 
إلى عليين . ووضع عنه أوزاره وثقله . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له شهادة عليها من رداء الاخلاص حله . وأشهد أن سيدنا محمداً 
عبده ورسوله المبعوث بأشرف ملة . المخصوص بأكرم خله . ملم وعل 
آله وأصحابه السادة الحلة . 


هذا ما اشتد تشوف النفوس إليه من كتاب شاف علم البرزخ.أذكر 
فيه آلوت وفضله » وكيفيته » وصفة ملك الموث » وأعوانه » وما يرد 
على الميث عند الاحتضار » وحال الروح بعد مفارقة البدن » وصعودها 
إلى الله تعالى » واجتماعها بالأرواح » ومقرها بعد ذلك » وحال القبر 
وضمته » وفتنته » وعذابه » وضيقه » وما ينفع فيه مستوعباً شرح كل 
ذلك » من حين يبدأ في مرض الموت » إلى حبن ينفخ في الصور » اقلا" 
له من الأحاديث المرفوعة » والآثار الموقوفة » والقطوعة > متتبعاً لذلك 
من كتب الحديث » معتمداً كلام أنمة الحديث في ذلك » محرا ما وقع 
من ذلك في تذكرة القرطي بالتنقيح » والتخريج » مع زوائد جمة ۸ 
تقع في کتابه » وسميته : ( شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ) ؛ 
وأرجو إن كان في الأجل فسحة » أن أضم إليه كتاباً إن شاء الله تعالى في 
أشراط الساعة» وآحر في أحوال البعث » والقيامة » وصفة الحنة والثار » 
على وجه الاستيعاب أيضاً » حقق الله ذلك نه وكرمه . 


(أخرج ) أبو نعم » عن مجاهد» في قوله تعالى : طإومين ورام 


رزخ إلى يوم يعون . قال : ما بين الموت إلى البعث . 


(۱) سورة المؤمئون » الآية : ۱۰۰ . 


باب بده الوت 


قال ابن أبي شيبة في المصنف » والامام أحمد في الزهد معا > حدثنا 
عفان » حدثنا حماد بن سلمة »> عن حبيب ابن الشهيد › عن الحسن » 
قال: لا خلق الله تعالى آدم و ذریته» قالت الملائكة : ان الإرض لاتسعهم » 
فقال : إني جاعل موتا . قالوا : إذا لا يهنأ لهم العيش . قال : إني جاعل 


0 


ألا . 


وأخرج أبو نم في الحلية » عن ماهد » قال : لا هبط آدم عليسه 
الصلاة والسلام إلى الارض › قال له ربه : ابن للخراب ) ولد للفناء , 


باب النهي عن تمي الوت والدعاء به لضر ينزل به في المال والحسد 

آخرج الشيخان » عن ان > قال : قال رسول الله ی ا 
ولا يتمنين أحدكم الوت لضر نزل به » فإن كان لا بد متمناً فليقل : 
اللهم أحيني ما كانت الحياة حيرا لي »وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي». 

وأخرج مسلم » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله برل : 
« لا يتمنين أحدكم الموت »ولا يدع به من قبل أن يأتيه » أنه إذا مات 
أحدكم انقطع عمله » وأنه لا يزيد المؤمن من عمره إلا خيرا» . 

وأخرج البخاري 4 والنسائي » عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله مه : ولا يتمنين أحدكم الوت ‏ ما محسناً فلعله أن يزداد » 
وإما مسيئا فلعله أن يستعتب » . قال في الصحاح : أعتبي فلان إذا عاد 
إلى مسرتي راجعاً عن الاساءة » واستعتب وأعتب ععی واحد . 


وأخرج ات والبزار 4 وأبو يعلى 0 واخاکم والبيهفي ی 
شعب الإيمان » عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله مَل ۱ 


ت 


لا تمنوا الوت » فإن هول الطلع شدید » وان من السعادة أن يطول عمر 
الرء حنی پرزقه الله الانابة» قال في النهاية الطلع بالتشدید مکان الاطلاع 
من موضع عال » والراد به ههنا ما يشرف عليه من آمر الآخرة عقیب 
اموت » تشبیهاً بالطلع الذي يشرف عليه من موضع عال . 


وأخرج الشیخان عن أنس » قال : لولا أن رسول الله یل » نان 
أن نتمى الوت » لتمنيناه . 


وأخرج البخاري » عن قيس بن أبي حازم » قال : دخلنا على خياب 
نعوده وقد اكتوى سبع كيات » فقال : لولا أن النبي ملم نهانا أن 
ندعو بالموت » لدعوت به . 


وأخرج المروزي » عن القاسم مولى معاوية : أن سعد بن أبي وقاص 
عی الوت»ورسول الله يلاع » پسمع ) فقال رسول الله نر : ولا تتمن 
اموت » فإن كنت من أهل ابحنة فالبقاء خير لك » وان كنت من أهل 
الثار فما بعجلك إليها ) . 


وأخرج الحطيب في تاريخه» عن ابن عباس» قال : قال رسول الله ملع : 
الا يتمن أحدكم الوت » فإنه لا يدري ماذا قدم لنفسه 0 . 


وأخرج أحمد » وأبو يعلى » والطبراني » والحاكم» عن أم الفضل » 
أن رسول الله ملق » دخل عليهم وعمه العباس يشتكي » فتمی الموت » 
فقال له : «يا عم لا تتمن الوت > فإنك إن كنت محسناً فإن توخحر وتزداد 
إحساناً إلى إحسانك خير لك » وان كنت مسيئاً فان تؤخر وتستعتب من 
إساءتك حير للك » فلا تتمنين الموت ) . 

وأخرج أحمد » عن أبي هريرة » عن رسول الله ملق قال : 


«لا يتمنين أحدكم الوت من قبل أن بأتيه » ولا يدع بدالا أن يكون قد 
وثق بعمله ) . ش 


باب فضل طول الحياة في طاعة الله تعالى 


و أخرج اه والبرمذي » و صححه الحاكم » عن آبي بكرة» 
أن رجلا قال يا رسول الله ! أي الناس خير ؟ قال : «من طال عمره 
وحسن عمله » قال : فأي الناس شر ؟ قال : « من طال عمره وساء عمله » . 


وأخرج اما کم عن جابر قال : قال رسول الله مَل : « خیارکم 
أطولكم آعمارا وأ حسنکم عملا ) . 

وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مل 8 ١‏ خياركم 
أطولكم أعماراً وأ حسنکم أعمالا” ) : 

وأخرج الطبر اني عن عبادة بن الصامت أن النبي بم قال : « ألا 
أنبئكم بخیارکم » قالوا: بلى يا رسول الله. قال « أطولكم أعماراً في الإسلام 
إذا سددوا) . 

وأخرج أيضاً عن عوف بن مالك قال : سمعت رسول الله ملم 
يقول : « كلما طال عمر المسلم كان له خيرا » . 

وأخرج أحمد وابن زنجويه في ترغيبه » عن أبي هريرة قال : كان 
رجلان من حي من قضاعة أسلما مع رسول الله من ؛ فاستشهد أحدهما 
وأحر الاعر سنة . قال طلحة بن عبيد الله فرأيت الحنة ورأيت المؤخر 
منهما أدخل قبل الشهيد » فعجبت من ذلك فأصبحت » فذكرت ذلك 
لنبي ملم فقال : « آلیس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعة 
وكذا وكذا ركعة صلاة سنة ) . 

وأخرج أحمد والبزار عن طلحة أن النبي مق قال : «ليس أحدأفضل 

وأخرج أبو نیم عن سعيد بن جبير قال : إن بقاء المسلم كل يوم 
غنيمة لأداء الفرائض والصلوات وما يرزقه الله من ذكره. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن أبي عبدة قال : بلغي أن 


عم 5ت 


المؤمن إذا مات نمى الرجعةإلى الدنیا الرجعة لیس ذلك الا ليكبر تکبيرة أو 
هلل تمليلة أو يسبح تسبيحة . 
باب جواز تمي الموت والدعاء به الحوف الفتنة في الدين 
أخرج مالك عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عر : الا تقوم 
لساعة حى بعر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتي كنت مكانه » . 


وأخرج مالك والبزار عن ثوبان أن النبي بلي قال : «أللهم إني أسألك 
فعل الخيرات وترك النكرات وحب المساكين وإذا أردت بالناس فتة 
فاقبضى إليك غير مفتون » . 


وأخرج مالك عن عمر رضي الله عنه أنه قال : اللهم قد ضعفت 
قوتي وكبر سبي والتشرت رعيي فاقبضي إليك غير مضيع ولا مقصر » 
فما جاوز ذلك الشهر حى قبض . 

وأخرج ابن عبد البر في التمهيد والمروري في الحنائز » وأحمد في 
مسنده والطبراني في الكبير » عن عليم الكندي قال : كنت مع أبي عبس 
الغفاري على سطح » فرأى قوماً يتحملون من الطاعون فقال : يا طاعون 
خذني إليك ثلاث يقوهاء فقالله عليم : ۸ تقول هذاء ألم يقل رسول الله ملق : 
دلا يتمى أحدكم الموت فإنه عند ذلك انقطم عمله ولا يرد فیستعتب )» 
قال : فقال أبو عبس : أما سمعت رسول الله عم يقول : ١‏ بادروا 
بالوت ستاً أمرة السفهاء » وكثرة الشرط » وبيع الحكم »> واستخفافاً 
بالدم » وقطيعة الرحم » ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل 
ليغنيهم بالق رآن وإن كان آفلهم فقهاً » قال ني الصحاح تحمل ععی ارحل . 

وأخرج الخاكم عن الحسن قال : قال الحكم بن عمرو : يا طاعون 
خذلي إليك فقيل له: لم تقول هذا وقد سمعت رسول الله عم يقول: 
دلا یتمنین آحد کم الوت » قال قد سمعت ما سمعتم ولكني أبادر سا 
بيع الحكم » وكثرة الشرط » وإمارة الصبيان » وسفك الدمای وقطيعة 
الرحم » ونشوا یکونون في آخر الزمان قراء يتخذون القرآن مزامير . 


بت و | س 


وأخرج ابن سعد في الطبقات » عن حبیب بن أبي فضالة أن آبا هريرة 
ذكر الوت » فكأنه تمناه فقال بعض أصحابه : وكيف نتمیی. الموت بعد 
قول رسول الله يِل : «ليس لأحد أن يتمنى الوت لا بر ولا فاجر أما بر 
فيز داد برا وأما فاجر فيستعتب » فقال وكيف لا أتمنى الموت » وأنا أحاف 
أن تدركي ستة : التهاون بالذنب » ویع الک وتقاطع الأرحام › 
وكثرة الشرط » ونشوا يتخذون القرآن مزامیر . 

وأخرج الطبراني» عن عمرو بن عبسة» عن رسول الله يِل قال : 
ولا يتمنى أحدكم الموت إلا أن يثق بعمله فإن رآیم ني الاسلام ست 
حصال فتمنوا الموت وان كانت نفسك في يدك » فأرسلها إضاعة الدم 
وأمارة الصبيان وکترة الشرط وإمارة السفهاء دج الحكم ونشوا يتخذون 
القرآن مزامير 4 . 

وأخرج أبو :لعيم» عن أبن مسعود قال : قال رسول لله مَل :۱ 
بخرج الدجال حى لا يكون شيء أحب إلى المؤمن من خروج نفسه » . 
- وأتخرج بن أبي الدنيا » عن سفيان قال : يأني. على الناس زمان يكون 
اموت فيه أحب إلى قراءة ذلك الزمان من الذهب الأحمر . 

وأخرج عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ملق : ديوشك‌آنیکون 
الموت أحب إلى المؤمن من الاء البارد يصب عليه العسل فيشربه » . 

وأخرج عن أبي ذرء قال : ليأنين على الناس زمان تمر ابلنازتفیهم» 
فيقول الرجل ليتي إني مکاما . 

وأخرج ابن سعد » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن + قال: : مرض 
أبو هريرة » فأتيت أعوده » فقلت : اللهم اشف أبا هريرة» فقال : 
الهم لا ترجعهاء وقال: : يوشك يا أبا سلمة أن يأتي على الناس زمان يكون 
9 أحب إلى أحدهم. .من الذهب الأحمرء ويوشك پا آبا سلمة إن 

بقيت إلى قريب أن بأنيالرجل القبر فيقول : يا ليتي مکانك . 


وأخرج المروزي في الحنائز » عن مرة الحمداني قال : تمى عبد الله 
لنفسه ولأهله اموت » فقيل له إنك تمنيت لأهلك > فلم تتمناه لنفسك » 


س مس 


فقال لو أني أعلم أنكم تسلمون على حالتكم هذه لتمنيت أن أعيش فيكم 


وحته فلانة وفلانة امرأتان له ذاتا منصب وجنال » وله منهما ولد 
كأحسن الولد إذ شقشق على رأسه عصفور » ثم قذف داء بطنه فنكته 
بيده » ثم قال : لأن يموت آل عبد الله ثم يتبعهم أحب إلي من أن موت 
هذا العصفور الشقشقة ععجمتین وقافن صوت العصفور وهدليره . 

وأخرج عن قيس قال : كان صبيان لعبد الله يشتدون بين يديه فقال : 
ترون هؤلاء لهم أهون علي موتاً من عدتهم من ابلعلان , الحعلان ) بكسر 
اليم جمع جعل بضمها وهي دويبة . 
من المسجد » فلما وضع رجله في الركاب أتاه ملك الوت فقال له : 
مرحباً لقد كنت إليك بالأشواق فقبض روحه . 

وأخرج ابن سعد في الطبقات » والمروزي » عن خالد بن معدان 
قال : ما من دابة في بر ولا بحر يسرني أن تفديني من الوت » ولو كان 
اموت علماً يستبق الناس إليه ما سبقني إليه أحد إلا رجل يغلبي بفضل 
قرته . 

وأخرج أبو نعيم عنه قال : والله لو كان الموت في مكان موضوعاً 
لكنت أول من يسبق إليه . 

وأخرج عن عبد ربه بن صالح أنه دخل على مكحول في مرض 
موته» فقال له: عافاك الله . فقال : كلا للحوق يمن يرجى عفوه خير 
من البقاء مع من لا یمن شره شياطين الانس » وبلیس وجنوده ۲ 

وأخرج ابن عساکر في تاره » عن أبي مسهر قال : سمعت رجلا" 
يقول لسعيد بن عبد العزيز التنوخي : أطال الله بقاء ك » فغضب » فقال ؛ 


وأخرج أبو نیم عن عبيدة بن الهاجر قال : لو قيل من مس هذا 
العو د مات لھ لقمت حی أمسه ۰ ۱ 

وأحرج عن أبي عبد الله الصناحي قال : الدنیا تدعو إلى فتنة والشیطان 
خط ر ا ال كور عون الأقانة ی 


وأحرج بن أبي الدنيا عن عمرو بن ميمون أنه كان لا يتمنى الوت 
قال : إني أصلي كل يوم كذا وكذا صلاة . حبی أرسل إليه يزيد بن 
مسلم ؛ فتعنته ولقي منه فکان يقول : اللهم ألحقي بالأخيار ولا تخلفي 
مع الأشرار . 

وأخرج عن أم الدرداء قالت : كان أبو الدرداء إذا مات الرجل على 
الحال الصالحة قال هنيئاً لك يا ليتى كنت مكانك » فقالت أم الدرداء 
له في ذلك فقال : هل تعلمين با حمقاء أن الرجل يصبح مؤمناً ويمسي 
منافقاً يسلب إبمانه وهو لا يشعر » فانا لهذا الميت أغبط مني هذا بالبقاء 
في الصلاة والصيام . 


قال : ما من نفس تسرني أن تفديي من الموت ولا نفس ذباب . | 
وأحرج بن آبي الدنيا الحطيب بن عساكر ۰ عن أبي بكرة الصحابي 
رضي الله عنهم قال : والله ما من نفس تخرج أحب إلي من نفسي هذه 
ولا نفس هذا الذباب الطائر » ففزع القوم فقالوا : لم قال أخاف أن أدرك 
وأخرج بن أبي شيبة في المصنف » وابن سعد › والبيهقي في شعب 
الامان عن أبي هريرة أنه مر به رجل فقال له : أين تريد ؟ قال : السوق . 
قال : إن استطعت أن تشتري لي الموت قبل أن ترجع فافعل . 
وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبيرء وابن عساكر من طريق 
عروة بن روم عن العر باض بن سارية » وكان شيخاً من أصحاب 
النبي لاع » وكان عب أن يقبض فكان يدعو اللهم كبرت سي ووهن 


بت ۱۳ سم 


عظمي فاقبضي اليك . قال : فبینما أنا يوماً في مسجد دمشق ۰ وأنا أصلي 
وأدعو أن أقبض » فإذا آنا بفنى شاب من أجمل الرجال وعلیه دواجن 
أخضر » فقال : ما هذا الذي تدعو به ؟ قلت : وكيف أدعو يا ابن أخي ؟ 
قال : قل اللهم حسن العمل وافسح الأجل » قلت : من أنت يرحمك 
الله؟ قال: أنا رفابيل الذي يستل الحزن من صدور المؤمنين »ثم التفت فلم 
آر أحداً . (الدواج) الذي يلبس ضبطه الصغاني في الشوارد لقلا عن 
أي حاتم السجستاني بضم الدال والواو مشددة أو مخففة . 


باب فضل الوت 
قال العلماء : الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف » وإنما هو 


انقطاع تعلق الروح بالبدن » ومفارقة كا بينهما » وتبدل حال » 
وانتقال من دار إلى دار ۰ 


SS 
. و ۳ تنقلون من دار إلى دار‎ 
عبد العزیز أنه قال : إنما خحلقتم للأبد والبقاء » ولکنکم ثنقلون من دار‎ 
۰ إلى دار‎ 
وأخرج الحاكم في الستدرك والطبراني في الکبیر » وابن المبارك في‎ 
. ) رسول الله یر : « نحفة المؤمن الموث‎ 
, وأخرج الديلمي في مسند الفردوس من حديث جابر مثله‎ 
وأخرج أيضاً عن الحسين بن علي أن رسول الله لقي قال : « الموت‎ 
. » ريحانة المؤمن‎ 
وأخرج البيهقي في شعب الاعان » وضعفه » والديلمي أيضاً عن‎ 


عائشة قالت :قال رسول الله للقي : « الوت غنيمة » والعصية مصيبة» 
والفقر راحة » والغنى عقوبة » والعقل هدية من الله تعالى » والخهل 
ضلالة » والظلم ندامة » والطاعة قرة العين » والبکاء من خحشية الله النجاة 
من النار » والضحك هلاك البدن » والتائب من الذنب كن لا ذنب له . 


وأخرج آحمد وسعيد بن منصور في سننه بسند صحیح » عن محمود 
ابن لبيد أن النبي ملل قال : « اثنتان یکرههما ابن آدم یکره الوت 
والموت خير له من الفتنة ويكره قلة المال وقلة الال أقل للحساب ؛ . 

وأخخرج البيهقي في شعب الإيمان »> عن زرعة بن عبد الله أن 
النبي ل قال : « يحب الإنسان الحياه والموت خير لنفسه » وبحب 
الانسان كثرة الال وقلة الال أقل لحسابه » مرسل . 


وأخرج الشیخان عن أبي قتادة قال : مر على النبي يللم بجنازة 
فقال « مستریح ومستراح منه » قالوا یا رسول الله ما مسر يح وما المسراح 
منه؟ فقال : «العبد المؤمن بستریح من تعب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله» 
والفاجر تستریح منه البلاد والعباد والشجر والدواب ) . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن يزيد بن أبي زياد قال : مروا بجنازة على 

وأخرج. ابن المبارك والطبراني » عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن النبي لله قال « الدنیا سجن المؤمن وسنته » فإذا فارق الدنيا فارق 
السجن والسنة » . (السنة ) بفتح أوله القحط والجدب . 

وأخرج بن المبارك عن عبد الله بن عمرو قال : إن الدنيا جنة الكافر > 
وسجن المؤمن » وإنما مثل المؤمن خن تخرج نفسه کثل رجل كان في 
سجن ۰ فأخرج منه » فجعل يتقلب في الارض ويتفسح فيها . 

وأخرج بن أبي شيبة في الصنف عن عبد الله بن عمرو قال : الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر » فإذا مات المؤمن يخلى سربه يسرح في ابحنة 
حيث شاء . (السرب) هنا بفتح آوله الطريق كا في الصحاح . 


[۳ 


وأخرج آبو نعم عن بن عمر أن النبي سل قال لأبي ذر: «يا أبا 
ذر ! الدنیا سجن المؤمن » والقبر أمنه » والحلة مصیره با أباذر ! الدنيا 
جنة الکافر والقیر عذابه والثار مضير ۵ ) . 


وأخرج لنسائی والطبر اي وابن آبي الدنیا » عن عبادة بن الصامت 
قال : قال رسول الله جر : « ما على وجه الأرض من نفس نموت وها عند 
لله خير تحب أن ترجع إليكم وها نعيم الدنيا وما فيها إلا الشهيد » فإنه 
يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى لا يرى من ثواب الله له» . 

وأخرج بن أبي شيبة في الصنف » والروزي في الحنائز : والطبراني 
عن بن مسعود قال : ذهب صفو الدنیا لم يبق إلا الكدر فالموت تحفة لكل 

وأخرج المروزي وابن أبي الدنيا » والبيهقي ني الشعب عن ابن 
مسعود قال : حبذا الکرو هات الثلاث » الموت الفقر والمرض .. 

وأخرج ابن أبي شيبة والمروزي عن طاؤس قال : لا يحرز دين 
المرء إلا حفرته . ۱ 

وأخرج ابن المبارك في الزهد » وابن آبي شيبة والروزي عن الربیع 
أبن خثم قال ما من غائب بنتظره المؤمن خير له من الوت . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك بن مغول قال : بلغني أن أول 
سرور بدخل على المؤمن الموت لما يرى من كرامة الله وثوابه . 

وأخرج سعد بن منصور وابن جرير » عن أبي الدرداء قال : ما من 
مؤمن إلا والموت خير له » وما من كافر إلا والموت خير له : فمن لم 
يصدقي فان الله يقول روما عند الله خير للأبرار) ولا يسن 
الذين" كتفتروا أنتما ی شنم ب ^ الآبة . 


)۱( سورة آل عمران ؛ الآية : میا 


س ۱ كك 


وأخرج ابن آبي شيبة ني الصنف » وعبد الرزاق في تفسیره » 
والجاكم ٤‏ المستدرك والطبر اي والروزي في الجنائزر عن ابن مسعو د 
قال : ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والوت خير ها من الحياة » فإن 
كان برآ فقد قال الله تعالى وما عند الله خبر للأبرار » وإن كان فاجراً 
فقد قال الله تعالی ولا تسین الذين كفروا نما علي هم الآية . 

وأخرج ابن البارك وأحمد في الزهد » عن حبان بن أبي جبلة أن 
أبا الدرداء قال : تلدون للموت » وتعمرون الخراب » وتحرصون على 
ما یفی » وتذرون ما يبقى إلا حبذا الکروهات الثلاث الموت والمرض 
والفقر . 

وأخرج آحمد في الزهد » عن ابن مسعود قال ألا حبذا الکروهات 
الوت والرض والفقر . 

وأخرج ابن أبي الدنیا عن جعفر الأحمر قال : من لم يكن له في 
الموت خير فلا خير له في الحياة . 

وأخرج ابن سعد في الطبقات » والبيهقي ني الشعب ۰ عن أبي الدرداء 
قال : أحب الفقر تواضعاً لربي » وأحب الموت اشتياقاً لربي » وأحب 
المرض تكفيراً حطيئي . ۱ 

وأخرج ابن سعد » وابن أبي شيبة ؛ وأحمد في الزهد » عن أبي 
الدرداء أنه قيل له : ما بحب لمن تحب ؟ قال : الوت . قالوا : فإن ۸ 
عت ؟ قال : يقل ماله وولده . ۱ 

وأخرج ابن آبي شيبة عن عبادة بن الصامت قال : أتمى لبيبي 
أن يقل ماله ويعجل موته . 

وأخرج أحمد في آلزهد وابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء قال: ما آهدي 
من موته . 
وأخحرج ابن أبي الدنيا » عن محمد بن عبد العزيز التيمي قال : قبل 


و ج 


لعبد الأعلى التيمي ما تشتهي لنفسك ولن تحب من أهلك ؟ قال : الوت . 


وأخرج الطبراني : عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول اله يله 
« اللهم حبب الموت إلى من يعلم أني رسولك ). 


وأخرج أحمد : أن ملك الوت جاء إلى ابراهيم صلوات الله عليه 
وسلامه لیقیض روحه » فقال ابراهم : يا ملك الوت ! هل رأيت خلیل" 
يقبض روح خليله ؟ فعرج ملك الموت إلى ربه ؟ فقال : قل له هل رایت 
خلیلا" یکره لقاء خليله ؟ فرجع قال : فاقبض روحي الساعة . 


وأخرج الأصبهاني في الرغیب ۰ عن أنس أن النبي مَل قال له 
١‏ إن حفظت وصيي فلا يكوننشيء أحب إليك من الوت » . 


وأخرج ابن سعد عن الحسن قال : لما حضر حذيفة الموت قال حبيب 
جاء على فاقة لا أفلح من ندم الحمد لله الذي سبق بي الفتنة » وقال سهل 
ابن عبد الله التسري : لا یتمی الموت إلا ثلاثة : رجل جاهل با بعد 
الوت » أو رجل يفر من أقدار الله » أو مشتاق محب للقاء الله . وقال 
حيان بن الأسود : الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب . وقال 
أبو عثمان : علامة الشوق حب الموت مع الراحة . وقال بعضهم : إن 
المشتاقين محسون حلاوة اموت عند وروده لما قد كشف هم من روح 
الوصول أحلى من الشهد . 


وأخرج ابن عساکر » عن ذي النون الصري قال : الشوق أعلى 
القامات وأعلى الدرجات إذا بلغها العبد استبطأ للوت شوقاً إلى ربه وحا 
على 1 وت شو به وح 

للقائه والنظر إليه . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن عتبة الحولاني الصحابي رضي الله عنه 
أنه قيل له : إن عبد الله بن عبد الملك خرج هارباً من الطاعون» فقال 
نا لله وإنا إليه راجعون ما كنت أرى أني أبقى حى أسمع عثل هذا أفلا 
أخب ركم عن خلال كان عليها إخوانكم أو ها لقاء الله تعالى كان أحب 
إليهم من الشهد » والثانية لم يكونوا يخافون عدوا قلوا أو كثروا » والثالثة 


ا 


لم یکونوا مخافون عوزاً من الدنیا کانوا وائقین بالله أن يرزقهم » والرابعة 
أن زل بم الطاعون ۸ يبرحوا حى يقضي الله فیهم ما قضى . 

وأخرج أبو نعيم في الحلية » عن ابن عبد ربه أنه قال لمكحول أتحب 
الحنة ؟ قال : ومن لا يحب ابلنة . قال : فاحبب الوت فانك لن نری 
الحنة حى غوت . 

وأخرج عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عبد الله بن آبي ز کریا 
كان یقول : لو خيرت بين أن أعمر ماثة سنة في طاعة الله » وأن أقبض 
في يومي هذا أو في ساعي هذه لاخترت أن أقبض ني يومي هذا أو في 
ساعي هذه شوقاً إلى الله وإلى رسوله وإلى الصالحين من عباده . 


وأخرج أبو نعيم وابن عساكر في تاريخه عن أحمد بن أبي الحواري 
قال : سمعت أبا عبد الله النباجي يقول : لو خیرت بين آن تکون لي 
الدنيا منذ يوم خلقت أتنعم فيها حلالا" لا أسثل عنها يوم القيامة » وبين 
أن مخرج نفسي الساعة لاخترت أن تخرج نفسي الساعة » أما تحب أن 
تلقى من تطيع . 


وأخرج أبو نعم والبيهقى ني شعب الإيمان ۰ عن أنس قال : قال 
رسول الله مل « الوت كفارة لكل مسلم » صححه ابن العربي ؛ قال 
القرطبي : وذلك لا يلقاه الميث فيه من الأألام والأوجاع . وقد قال 
رسول الله ی «ما من مسلم یصیبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله 
بها من سیثاته فما ظنك بالوت الذي سكرة من سکرانه آشد من ثلثمائة 
ضربة بالسیف » . 
ما غبطت شيئاً بشيء كؤمن في ده قد آمن من عذاب الله » واسراح 
من آذی الدنیا . 
اسراح من هموم الدنيا وأمن من عذاب الله . 


بت لاا — ۱ شرح الصدور م ۲ 


. وأخرج ابن المبارك عن اليم بن مالك قال : كنا نتحدث عند أيفع 
ابن عبدة » وعنده أبو عطية الذبوح فتذاكروا النعيم فقال : من أنعم 
الناس ؟ قالوا فلان وفلان » فقال أيفع ما تقول يا أبا عطية ؟ قال : أنا 

وأخرج عن محارب بن دثار قال قال لي خيثمة : أيسرك الوت ؟ 
قلت : لا . قال : ما أعلم أحداً لا يسره الموت إلا منقوص . 

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد بلفظ فقال : إن هذا بك 
لنقص كبير . 

وأخرج ابن البارك عن أبي عبد الرحمن أن رجلا قال ني مجلس 
أبي الأعور السلمي : والله ما خلق الله شيئاً أحب إلي من الموت » فقال 
ابو الأعور : لان أكون مثلك أحب إلي من حمر النعم . 

وأخرج ابن أبي الدنيا » عن صفوان بن سليم قال : في الوت راحة 
للمؤمن من شدائد الدنیا » وإن كان الوت ذا خصص وکرب . ۱ 

وأخرج عن محمد بن زياد قال : حدئت عن بعض الحكماء أنه قال 
للموت أهون على العاقل من زلة عالم غافل . 


وأخرج عن سفيان قال : كان يقال الوت راحة العابد . 


باب ذكر الوت والاستعداد له 
أخرج ار مذي ؛ وحسنه والنسائي وابن ماجه عن ۳ هريرة قال 
قال رسول الله لا « أكتروا ذکر هاذم اللذات الموت » . 
وأخرج أبو نعم من حديث عمر بن اللحطاب مثله . 


وأخرج البزار » عن أنس أن رسول الله ی قال : «أكثروا ذكر 
هاذم اللذات » فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه › 
ولا في سعة إلا ضيقه عليه » . 


حت ۳۹ 


وأخرج ابن ماجه عن عمر قال: سئل رسول الله ملم أي ي المؤمنين 
وت للموت ذكرا وأحسنهم لا بعده استعداد أو لفك 


وأخرج الترمذي عن شداد بن أوس قال قال رسول الله يز « لکیس 
من دان نفسه وعمل لا بعد الموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها ومی 
على الله ) . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس عن النبي يِل أكثروا ذكرالموت 
فانه عحص الذنوب » ويزهد في الدنيا فان ذکرغوه عند الغی هدمه » 
وإن ذکر موه عند الفقر أرضاكم بعيشكم » 

وأخرج أيضاً عن عطاء اللحراساني قال مر رسول الله مر بمجلس 
قد استعلاه الضحك فقال : «شوبوا جلسکم عکدر اللذات » قالوا وما 
مكدر اللذات ؟ قال « الوت ) . 


وأخرج أيضاً عن سفيان قال : حدثنا شيخ أن رسول الله لله 
أوصى رجلا فقال « أكثر ذكر الوت يسليك عما سواه» . 


وأحرج ابن ۳ الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان » عن زيد السلمي 
أن النبي ل كان إذا آ نس من أصحابه غفلة نادى فيهم بصوت رفيع 
« آنتکم المنية راتبة لازمة إما شقاوة وإما سعادة ). 


وأخرج البيهقي عن الوضين بن عطاء قال كان رسول اله يي 
1 آحس من الناس بغفلة من الوت جاء » فاحل بعضادة الباب » م 

هتف ااا ويا أبها الناس » يا أهل الإسلا م أتتكم المنية راتبة لازمة » 
جاء اموت ۳۹ جاء له » جاء بالروح 3 والكثرة المباركة لأولياء 
الرحمن من أهل دار اللحلود الذين كان سعيهم ورغبتهم فيها ألا إن لكل 
ساع غاية : وغاية کل ساع الوت سایق ومسبوق ). 

وأخرج الطبرالي عن عمار قال قال رسول الله ملل « كفى بالموت 
واعظاً | . 
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ا 


ا 


وأخرج " قیل يا رسول الله هل بحشر مع الشهداء أحد؟ قال: 
«نعم من يذكر الوت في ايوم وال رین ره و وال اي ي 
قوله تعال ولق الوّت والحياة لیبلوکم يكم آحسن عملا0) 


قال أكركم للموت ذكراً وأحسن له استعداداً وأشد خوفاً وحذراً. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي ني شعب الاعان . 
وأخخرج ابن آبي شيبة ٤‏ الصنف › والامام أحمد ف الزهد عن 


ابن سابط قال : ذکر عند النبي ملق رجل فأثى عليه فقال رسول الله سل 
كيف ذكره للموت ؟ فلم يذكر ذلك منه » فقال ما هو كا تذکرون . 


وأخرجه ابن أبي الدنيا والبزار موصولا" عن أنس نحوه . 


وآخرجه الطبراني » عن سهل بن سعد ونحوه. وقال بعضهم : من 
اک ذکر الموت أكرم بثلاثة أشياء تعجیل التوبة > وقناعة القلب » 
ونشاط العبادة. ومن نسي الوت عوقب بثلاثة أشياء : تسويف التوبة › 
وترك الرضا بالكفاف » والتكاسل في العبادة . وقال التيمي شيئان قطعا 
عني لذة الدنیا ذكر الوت وذکر الوقوف بين يدي الله تعالى أخرجه 
ابن أبي الدنيا . وقال بعضهم في قوله تعالى ولا تنس" تصيبتك” من" 
انیا بجي 20 هو الكفن » فهو وعظ متصل با تقدم من قوله وإ وابتغ 
فيما تاك الله ال ار الآخمرة که ۲۳ أي اطلب فيما أعطاك الله من الدنيا 
الحنة بصرفها فيما يوصل إليها » ولا تنس أنك تترك جميع مالك إلا 
نصيبك الذي هو الكفن كما قيل شعر : 

تصینك ما مجمع الداهر كله رد آن تثلوى فيهما وحنو" 

وأخرج أبو نیم عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي يللاه 
فقال : يا رسول الله ! ما لي لا أحب اموت ؟ قال: لك مال؟ قال: نعم 


(۱) هنا بياض بالأصل . 
(۲) سورة الملك » الآية : ۲ . 
(۳) سورة القممص » الآية : ۷۷ . 


م ١‏ د 


قال : قدمه » فان قلب الومن مع ماله إن قدمه أحب أن يلحق به » ون 
أخره أحب أن يتأخر معه . 

وأخرج سعيد بن منصور » عن اش الدرداء قال موعظة بليغة وغفلة 
سريعة کفی بالموت واعظاً » وكفى بالدهر مفرقاً اليوم في الدور » وغدا 
في القبور . 

وأخرج ابن أبى الدنيا عن رجاء بن حيوة قال : ما آکتر عبد ذكر 
الموت إلا ترك الفرح والحسد . 

وأخرج ابن أبي شيبة ني الصنف » وأحمد في الزهد عن أبي الدرداء 
قال : من أكثر ذكر الموت قل حسده وقل فرحه. 

وآحرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد ‏ وابن أبي الدنيا والبيهقي 
في شعب الإبمان » عن الربيع بن أنس قال قال رسول الله یٹم ١‏ كفى 
بالموت مزهداً في الدنيا ومرغباً في الآخرة » . 

وأعرج الطبراني عن طارق المحاربي قال قال لي رسول الله مَل 
ر استعد للموت قبل الموت / . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عون بن عبد الله قال : ما أحد ينزل 


اموت حق منزلته إلا عبد عد غداً ليس من جله . كم من مستقبل یوم 
لا يستكمله » وراج غدا لا ببلغه إنك لو ترى الأجل ومسيره لأبفضت 


الأمل وغروره . 

وأخرج أيضاً عن أبي حازم قال انظر الذي تحب أن يكون معك 
في الآخرة فقدمه اليوم وانظر الذي تكره أن يكون معك ثم فاتركه الوم . 

وأخرج عنه قال : كل عمل كرهت الوت من أجله فاتركه ثم 
لا يضرك متى مت . 

واخرج أبو نیم عن عمر بن عبد العزيز قال : من قر ب الوت من 
قلبه استكثر ما في يديه . 


ند ۲۱ مت 


وأخرج عن رجاء بن نوح قال : کتب عمر بن عبد العزیز إلى 
بعض أهل بیته آما بعد : فإنك إن استشعرت ذکر الوت ني لبلك و مار له 
بغض إليك کل فان وحبب إليك کل باق . 

وأخرج عن مجمع التيمي قال : ذکر الوت خی . 
الدنيا ولا سعتها . 
الدنیا وعمومها . 

وأخرج ابن أبي الدنیا عن الحسن قال : ما آلزم عبد قلبه ذكر الوت 
إلا صفرت الدنيا عنده وهان عليه جميع ما فیها . 

وأخرج عن قتادة قال كان يقال : طوبی لمن ذکر ساعة الوت . 

وأخحرج عن مالك بن دینار قال : قال حكيم كفى بذكر الموت 
القلوب حياة للعمل . 

وأخرج عن صفية أن امرأة ث ت إلى عائشة رضي الله عنها القسوة : 
فقالت أكثري ذكر الموت يرق قلبك . 

وأخرج عن ابي حازم قال يا ابن آدم ! بعد الموت يأتبيك ابر . 

وأخوج ابن عساكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . قال : 
القبر صندوق العمل وبعد الوت يأتيك الحبر . 

وأخرج الديلمي عن أنس قال قال رسول الله سل « أفضل الزهد 
في الدنيا ذكر الموت » وأفضل العبادة التفكر » فمن أثقله ذكر الموت 
وجد قبره روضة من رياض الخنة » وقال علي كرم الله وجهه : الناس 


نيام فإذا ماتوا انتبهوا. ونظم هذا الى الحافظ أبو الفضل العراتي ع 
فقال شعر ؛ 1 


وإتما التاس نیام من يمنت منهم آزال" الموت عنه وسنه” 


مت ۱۲۷ تسم 


وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله مج «ما من 
أحد بموت إلا ندم ) قالوا وما ندامته يا رسول الله ؟ قال هن كان محسناً 
ندم أن لا يكون ازداد وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكون نزع » . قال ي 
الصحاح : نزع عن الأمور أي : انتهی عنها . 


باب ما يعبن على ذكر الموت 


أخرج مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ۱ « زوروا 
القنوى فاا فد كر الوك 

وأخرج ابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود أن رسول الله عَم قال 
« كنت یتکم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا ونذكر 
الآخرة ). 
بپیتکم عن زيارة القبور فزوروها فان فيها عبرة » . 

وأخرج أيضا عن أنس مرفوعاً و كنت لبيتكم عن زيارة القبور 
ألا فزوروها فنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الاخرة ولا تقواوا 
هجراً) . 

وأخرج أيضاً عن بريدة قال قال رسول الله لار + كنت نهیتکم 
عن زيارة القبور فزوروها ولتردكم زيارتما خيراً» . 

وأخرج أيضاً عن أبي ذر قال قال لي رسول الله مَل « زر القبور 
تذكر بها الآخخرة واغسل الموتى فإن معابحة جسد خاو موعظة بليغة » 
وصل على الحنائز لعل ذلك يحزنك» فان الحزين في ظل الله يتعرض لكل 


خير ) . 
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وفاته بثلاث «لا عون أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله » . 

وأخرجه ابن أي الدنيا ف کتاب حسن الظن وزاد E‏ قل 
آرداهم سوء ظنهم بالله فقال تبارك وتعالى لهم « ذلكم ظتكم الذي 
بربکم آزدا کم فأصبحتم من" الحاسرين 6( . 

وأخرج احم والر مدي وابن ماجه عن أنس أن النبي ل دخل 
على شاب وهو ني الموت قال : « كيف تجدك ؟ » قال : أرجو الله وأحاف 
ذنوبي فقال رسول الله مَل « لا يجتمعان ني قلب عبد في مثل هذا الوطن 
إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف » . 
عن رسول الله نم أنه قال قال ربكم «لا أجمع على عبدي خوفین ولا 
أجمع له أمنين فمن خافني ني الدنيا أمنته في الآخخرة » ومن أمنني في الدنيا 
أخفته في الآخرة » . 

وأخرجه أبو نیم موصولا" من حديث شداد بن أوس . 

وأخرج ابن المبارك عن ابن عباس قال : إذا رأيم بالرجل الموت 
فبشروه ليلقى ربه وهو حسن الظن بالله وإذا كان حياً فخوفوه . 

وأخرج ابن عساکر عن ان قال قال رسول الله عَلَِم د لا ,و تن 
أحدكم حى بحسن الظن بالله تعالى » فإن حسن الظن بالله تعالى تمن ابلعئة » . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن إبراههم النخعي قال : كانوا يستحبون 
أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند الموت حتی بحسن ظنه بريه . 


وأخرج ابن أبي شيبة في الصنف عن ابن مسعود قال : والله الذي 
لا له غيره لا بحسن أحد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه , 


(۱) سورة فصلت » الآية : ۲۳ : 


س 4 بت 


وأخرج أحمد عن وائلة سمعت رسول ايله ۱ بقول ١‏ أنا عند 
ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء » . 


وأخرج أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله مر قال إن الله تعالى 
قال « آنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء »إن ظن خيراً فله ون ظن 
شرا فله » . 


وأخرج ابن البارك وأحمد والطبراني في الكبير » عن معاذ بن 
جبل أن رسول الله ملع قال « إن شثم أنبأتكم ما أول ما يقول الله تعالى 
للمؤمنين يوم القيامة » وما أول ما يقولون له » قلنا : نعم يا رسول 
الله قال « فإن الله يقول للمومنین هل أحببم لقائي » فيقولون نعم 
يا ربنا » فيقول لم ؟ فیقولون رجونا عفوك ومغفرتك » فيقول : قد 
وجبت لكم مغفرتي » . 

وأخرج ابن المبارك عن عقبة بن مسلم قال : ما من خصلة في العبد 
أحب إلى الله من أن يحب لقاءه . 


وأحرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان » وابن عساكر 
عن أبي غالب صاحب أبي أمامة قال : كنت بالشام » فنزلت على 
رجل من قيس من خيار الناس » وله ابن أخ مخالف له يأمره وينهاه 
ويضربه فلا يطيعه » فمرض الفى » فبعث إلى عمهء فأبى أن يأتيه ؛ 
فاتیته نا به حبی أدخلته عليه » فأقبل عليه يشتمه ويقول : أي عدو الله 
ألم تفعل كذا ؟ قال : رأيت أي غم لو أن الله دفعي إلى والدتي ما كانت 
صانعة بي ؟ قال كانت والله تدخلك الحنة . قال : فوالله لله أرحم بي 
من والدتى فقبض الفی ودفنه عمه » فلما سوى اللبن سقطت منه لبنة » 
فوثب عمه فتأخر قلت ما شأنك ؟ قال ملی" قبره نوراً وفسح له مد البصر . 

وأخرج ابن أبي الدنیا والبيهقي في شعب الإيمان » عن حميد قال : 
كان لي ابن أخت مرهق » فمرض فأرسلت إلى أمه فأتيتها فإذا هي عند 
رأسه تبكي » فقال يا خال ما يبكيها؟ قلت ما تعلم منك . قال : أليس 
إنما ترحمني ؟ قلت : بل » قال : فان الله أرحم بي منها › فلما مات 


تا ف س 


أنزلته القبر مع غيري ۰ فذهبت أسوي لبنة فاطلعت ني اللحد » فزذا هو 
ذالك قال : فظننت أنه بالکلمة الي قاها . 


باب نذیر الموت 


قال القرطبي : ورد في الحبر : أن بعض الأنبياء قال للك الوت : 
آما لك رسول تقدمه بين يديك » لیکون الناس على حذر منك ؟ قال : 
نع لي والله رسل کثيرة من الاعلال والأمراض » والشیب واهرم » 
وتغییر السمع والبصر » فإذا لم پتذ کر من نزل به ذلك » ول يتب نادیته » 
إذا قبضته ألم آقدم إليك رسولا" بعد رسول » ونذيراً بعد نذير » فأنا 
الرسول الذي ليس بعدي رسول » وأنا النذير الذي ليس بعدي نذير . 

آخرج آبو نعم في الحلية » عن مجاهد » قال : ما من مرض ,كر ضه 
العبد إلا ورسول ملك الموت عنده » حى إذا كان آخر مرض بمرضه 
العبد » أتاه ملك الموت عليه السلام » فقال : أتاك رسول بعد رسول » 
ونذير بعد نذير » فلم تعبأ به »> وقد أتاك رسول يقطع أثرك من الدنيا . 

وأخرج البخاري » عن أبي هريرة » عن النبي علا قال « أعذر 
الله إلى امری آخر أجله حى بلغ ستين سنة » . أعذر ني الأمر أي بالغ 
فيه فلم يترك لصاحبه عذراً » والله أعلم . 


باب علامة خاتمة اير 
أخرج الترمذي والحاكم عن أنس أن النبي مم قال « إذا أراد الله 
بعبد خيراً استعمله » قيل كيف يستعمله ؟ قال « يوفقه بعمل صالح قبل 
الوت ) . 
وأخرج أحمد والحاكم عن عمرو بن الحمق قال : قال رسول الله ملم 


١‏ س 


وإذا أحب الله عبداً عسله » قالوا : وما عسله ؟ قال «یوفق له عملاا 
صالحاً بین يدي أجله حى برضی عنه جيرانه ) . 

وأحرج ابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً » إذا أراد 
لله بعبد خر بعث إليه قبل موته بعام ملكأ يسدده ويوفقه حى بموت على 
ر أحايينه فيقول الناس مات فلان على شیر أحابينه » فإذا حضر ورأى 
ما أعد الله له جعل يتهوع نفسه من احرص على أن تحرج فهناك أحب 
لقاء الله وأحب الله لقاءه » وإذا أراد الله بعبد شراً قيض له قبل موته 
بعام شيطاناً بضله ويغويه حى يموت على شر أحابينه » فيقول الناس قد 
مات فلان على شر أحايينه » فإذا حضر ورأى ما أعد له جعل یتبلع نفسه 
كراهية أن تخرج » فهناك كره لقاء الله وكره الله لقاءه . قال صاحب 
الافصاح في معی هذا الحديث اعلم ان خروج الروح عند دعساء 
ملك الوت له من جنس دعا الحاوي الحية من جحرها » وخروج 
الحسمين عند الدعاء على حد سواء » فأما المؤمن فیتهوع نفسه أي بسندعي 
احراجها إذ التهوع إثما هو اسندعاء القيء لبروز » وأما الکافر فیتبلع 
روحه » والتبلع رد الحسم الذي في الفم > أو يريد الرجوع إلى الحوف 
انتهی . 


فائدة : 
قال بعض العلماء الأسباب القتضية لسوء الحاتمة والعياذ بالله أربعة : 
التهاون بالصلاة » وشرب اللحمر » وعقوق الوالدين » وأذى المسلمين . 
باب من دنا أجله وكيفية الوت وشدته 
قال الله تعالى : و جاءت سكرة الوت بالحق 24 وقال تعالى: 
© ولو تری إذ الظالون في غمرات ارت ي ۲ الآية . وقال : 


ض فلولا إذا بلغت الحتلقوم ي ۳ الایات . وقال  :‏ كلا إذا 
بلغت التراي > © الآيات . 


(۱) سورة ق » الآية : 19 . اا (۲) سورة الواقعة » الآية : ۸۳ . 
(۲) منورة الأنعام » الآية : ٩۳‏ . (4) سورة القيامة » الآية : ۲٩‏ . 


نت ۱۷۷۰ :شخ 


آخرج البخاري » عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بل 
كانت بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء » فجعل يدخل يديه ي الماء » 
فيمسح بهما وجهه ويقول : ١‏ لا إلّه إلا" الله إن" المت سكترات » . 


وأخرج الترمذي > عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما أغبط أحداً 
ببون موت بعد الذي ریت من شدة موت رسول الله مله . ( اهون ) 
وأحرج البخاري عنها قالت : لا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد 


رسول الله تل قال وهو يعالج من .كرب الوت : « لو لم يعمل" این" 
آدم إلا لهذا لكان نوله أن يعمل » . 


وأخرج عن لقمان الحنفي ویوسف بن يعقوب الحنفي قالا : بلغنا 
أن يعقوب عليه السلام لما أتاه البشير قال له : ما أدري ما أتيتك اليوم إلا 
أنه بون الله عليك سكرة الموت . 


وأحرج الطبراني في الكبير » وأبو نعيم » عن ابن مسعود قال . 
قال رسول الله پل : « إن" نفس" الومن مخرج رشنحاً » وان" نفس 
الكافر تسیل كما تسيل نفس الحمار » وان المؤمن ليعمل الخطيئة فيشدد 
بها عليه عند الموت ليكفر بها عنه » وإن الكافر ليعمل الحسئة فيسهل 
عليه عند الموت لیجزی بها » . 


وأحرج الدينوري في المجالسة » عن وهيب بن الورد يقول الله تعالى 
إني لا أخرج أحداً من الدنیا وأنا أريد أن آرحمه حى أوفيه بكل خطيئة 
كان عملها سقماً في جسده » ومصيبة في أهله » وضيقاً في معاشه › 
وإقتاراً في رزقهءحتى أبلغ منه مثاقيل الذر فان بقي عليه شيء شددت 
عليه السوت حى يفضي ال كيوم ولدته أمه . وعزتي لا أحرج 
عبداً من الدنيا وأنا أريد أن أعذبه حى أوفيه بكل حسنة عملها صحة في 
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حسده »> وسعة في رزقه » ورغداً في عيشه » واأمناً في سربه » حنی أبلغ 
منه مثاقیل الذر فان بقي له شيء هونت عليه الوت حى يفضي ال 
ولیس له حسنة يتقي بها النار . 

قال في الصحاح : فلان آمن في سربه بالکسر أي في نفسه . 


وأخرج ابن أبي الدنيا > عن زید بن أسلم » قال : إذا بقي على 
المؤمن من ذنوبه شيء لم يبلغه بعمله » شدد عليه من الوت ليبلغ بسكرات 
الموت . وشدائده درجته من اللحنة » وإن الكافر إذا كان قد عمل معروفاً 
في الدنيا » هون عليه الموت » ليستكمل ثواب معروفه في الانيا » م 
ليصير إلى النار . 


وأخرج ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت . قال رسول ال 
« إن" الومن" ليؤجر في كل شيء حى في الكظ عند الموت » . 
وأخرج البر مذي وحسنه » وان ماجه > واخاکم وصححه »)© 


والبيهقي في شب الامان عن بريدة أن النبي لثم قال : « المؤمن يموت 
بعرق الحبين » . 


وأخرج الرمذي الحكيم 5 نوادر الأصول 3 والحاكم عن سلمان 
الفارسي قال : سمعت رسول الله ملل يقول : « ارقبوا الميت عند مونه 
ثلا » إن رشحت جبينه وذرفت عيناه وانتشرت منخراه فهي رحمة من 
الله قد نزلت به > وان غط غطيط البكر الخنوق » وخمد لونه وأزيد 
شدقاه » فهو عذاب من الله قد حل به ) .( الانتشار ) : الانتفاخ .(وذرفت) 
بمعجمة وراء مفتوحة سالت . والغط ترديد الصوت حيث لا جد مساغاً » 
والبكر من الابل بمنزلة الفي من الناس . 


وأخرج سعيد بن منصور في سننه » والروزي في الحنائز عن ابن 
مسعود قال : إن المؤمن” يبقى عليه خطايا من خطاياه يجازى بها عند 
وأخخرج البيهقي في 2 شعب للاعان » عن علقمة بن قيس أنه حضر 
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إن عم انمه ونه ی E RE‏ 

الله أكبر حدئي ابن مسعود عن النبي سل قال : :. « موت المؤمن برشح 

مين » وما من مؤمن الا " له ذنوب يكاقاً بها في الد فا٤‏ » ویبقی علیه 
ES EAE‏ 


وأخحرج ابن أبي شيبة والبيهقي > عن علقمة أنه حضر ابن أخ له 
لما حضر » فجعل يعرق جبينه » فضحك ۰ فقيل له : ما يضحكك ؟ 
قال : سمعت ابن مسعود يقول : إن نفس المؤمن نخرج رشحاً » وإن 
نفس الكافر أو الفاجر تخرج من شدقه كما تخرج نفس احمار وإن المؤمن 
ليكون قد عمل السيئة فيشدد عليه عند الموت ليكفر بها » وأن الكافر أو 
الفاجر ليكون قد عمل الحسنة فيهون عليه عند الوت ليكفر بها . 

وأخرج المروزي » عن إبراهيم يم النخعي قال : قال علقمة للأسود : 
احضرتي فلتي لا لله » ناغ ق جب فبشرني : 

وأخرج ابن أبي شيبة والمروزي » عن سفيان قال : کانوا يستحبون 
العرق للميت . قال بعض العلماء : إتما يعرق جبينه حياء من ربه لما اقرف 
من مخالفته » »> لأن ما سفل منه قد مات + وإنما بقيت بقيت قوى الحياة وحركاتما 


فیما علا » والحياء ف امین » والکافر في عمی عن هذا كله ؛ وا لود 
العذب في شغل عن هذا بالعذاب الذي قد حل به . 


وأخرج. ابن أبي شيبة والامام أحمد في الزهد » وابن أبي الدنیا » 
عن جابر بن عبد الله » عن النبي مر قال : « تحداثوا عن" بي إسرائيل» 
فائه كان فیهم" أعاجيب » . ثم أنشأ يحدئنا قال : ٠‏ حرجت طائفة منهم 
فأتوا مقبرة من مقابرهم فقالوا : لو صلینا رکعتین ودعونا الله تعال 
بخرج لنا بعض الأموات يخبرنا عن الوت + ففعلوا » فبینما هم كذلك 
إذ طلع رجل آسود اللون بين عينيه أثر السجود » فقال : يا هؤلاء ! 
ما أردتم ال" SE‏ ري 
الآن » فادعوا الله أن يعيدني كما كنت » . 


مس ۹ 


وأخرج أحمد في الزهد » عن عمر بن حبیب أن رجلین من بي 
إسرائيل عبدا الله حى سئما العبادة فقالا : لو حرجنا إلى القبور فجاورناها 
لعلنا أن نراجع » فجاورا القبور » فعبدا الله فنشر ما ميت » فقال ما : 
لقد مت منذ ثمانين سنة وإني لأجد ألم الوت بعد . 

وأخرج أبو نعيم عن كعب قال : لا يذهب عن الیت ألم الوت 
مادام في قبره وإنه لأشد ما يمر على المؤمن وأهون ما يصيب الكافر . 

وأخحرج ابن أبي الدنيا » عن الأوزاعي قال : بلغنا أن المؤمن يجد 
ألم الوت حى يبعث من قبره . 

وأحرج ابن أبي الدنيا بسند رجاله ثقات عن الحسن أن رسول الله بلق 
ذكر ألم الموت وغصته فقال : « هو قدر ثلاثمائة ضربة بالسيئف » . 

وأخرج عن الضحاك بن حمزة قال : سئل رسول الله علا عن 
الموت فقال : « أدنى جبذات الوت بمنزلة مائة ضربة بالسيف » . 

وأخرج الحطيب ف التاريخ 1 عن أنس مرفوعاً : لمعالحة ملك 
الموت آشد" من ألف ضربة بالسيئف . 

وأخرج ابن أبي الدنيا » عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 
والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون” من" مؤت على فراش . 

وأخرج آبو الشيخ ي كتاب العظمة عن امسن قال . قيل لوسی 
عليه السلام : كيف وجدت الموت ؟ قال : كسفود آدخل جویي له 
شعب كثيرة تعلق كل شعبة منه بعرق من عروتي ۰ ثم انتزع من جوني 
نزعاً شدیداً » فقيل له : لقد هونا عليك . 

وأخحرج ابن أبي الدنيا » عن أبي إسحاق قال : قيل لموسى : كيف 
وجدت طعم الموت ؟ قال : كسفود أدخل في جزة صوف فامتلخ . 
قال یاموسی ! لقد هونا عليك . ۱ 

وأخرج افیا ي ااز هد 1 والمروزي ٤‏ الجنائز عن ابي مليكة أن 
إبراهيم لا لقي الله قيل له : كيف وجدت الوت ؟ قال : وجدت 
نفسي كأنما تنزع بالسلا » قیل له : قد يسرنا عليك الوت . 


۳ 


وروي أن موسی لما صارت روحه إلى الله تعالى قال له ربه : یاموسی ! 
كيف وجدت 1 الموت ؟ قال : وجدث نفسي كالعصفور ين 
بقل على القلي ا روي عند فا ۶ 
وجدت نفسي كشاة تسلخ بيد القصاب. . 


وأخرج عن أنس » عن النبي وَل : « أن " الملائكة تكتئف العبد" 
وتحمسه لولا ذلك لكان يعدو في الصحاري واليزاري من نقد سكرات 


الموت » . قال في الصحاح : اکتنفوا : أحاطوا به . 


وأخخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن الفضيل بن عياض أنه قيل له : 
ما بال الميت تنزع نفسه وهو ساكت » وابن آدم يضطرب من القرصة ؟ 
قال : إن الملائكة توثقه . 

وأحرج ابن أبي الدنيا عن شهر بن حوشب » قال : سئل رسول الله 
لم عن الوت وشدته » فقال : « ان آهون الوت بمئزلة حسكة كانتي 
صوف » فهل تخرج الحسكة » الصوف من الصوف إلا ومعها صوف» . 

وأخرج الروزي ف الحنائر عن ميسرة رفعه قال : « لو آن" تطرة 

من أل الوت وضعت على أهلٍ السماء والارض لاتوا جمیعاً 4 ون 
و اه تست خرف ارت E‏ 

وأحرج ابن أبي الدنیا » عن محمد بن عبد الله بن یساف قال : لا 
احتضر عمرو بن العاص قال له ابنه : يا أبتاه ! إنك كنت تقول ليتي 
ألقى رجلا عاقلا عند نزول اموت حى يصف لي ما يجده وأنت ذلك 
الرجل » فصف لي الموت . قال : يابني » والله لكأن جنبي في تخت وكأني 
أتنفس من سم إبرة » وكأن غصن شوك بجر به من قدمي إلى هامي . 

ش وأخرج ابن سعد » عن عوانة بن الحكم قال : كان عمرو بن العاص 

يقول : عجباً لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه » فلما نزل به 
قال له ابئه عبد الله : با أبت ! إنك كنت تقول عجباً لمن نزل به الموت 
وعقله معه كيف لا يصفه » فصف لنا الوت . قال : يا بي » الوت أجل 
من أن يوصف » ولكن سأضف لك منه شيا . أجدني كأن على عنقي 
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جبال رضوى » وأجدني كأن في جوني شوك السلام » وأجدني كأن 
نفسي تحرج من ثقب إبرة . ۱ 

وأخرج ابن أبي شيبة » وابن أبي الدنياءوأبو نعيم في الحلية» عن 
ابن أبي مليكة أن عمر رضي الله عنه قال لكعب: أخبرني عن الوت؟ 
قال : يا أمير المؤمنين ! هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم » 
فليس منه عرق ولا مفصل إلا فيه شوكة » ورجل شديد الذراعين » فهو 
يعالحها وينزعها » ولفظ ابن أبي شيبة كفصن كثير الشوك أدخل في 
جوف رجل » فأخذدت كل شوكة بعرق » ثم جذبه رجل شديد ابلطذب 
فأحذ ما أخخل وأبقى ما أبقى . 


وأخرج ابن أبي الدنيا » عن شداد بن أوس الصحابي رضي الله 
عنه قال : الموت أفظع هول في الدنيا والاخرة على المؤمنين » والموت 
أشد من نشر بالمناشير » وقرض بالقاریض وغل في القدور ۰ ولو أن 
الميت نشر فأخبر أهل الدنیا بألم اموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم . 

وأخرج عن وهب بن منبه قال : الوت أشد من ضرب بالسيف » 
ونشر بالناشیر » وغلي في القدور » ولو أن ألم عرق من عروق اميت 
سم على أهل الأرض لأوسعهم أل » ثم هو أول شدة يلقاها الكافر » 
وآخر شدة يلقاها المؤمن . 

وأخرج آبو نعيم في الحلية عن وائلة بن الأسقع عن النبي و قال : 
/ احضروا موتاکم ولقّتوهم لا إله إل الله وبشروهم بالحنة فان" 
ما یکلون" من" این آدم عند ذلك” المصرع ٠‏ والذي نفسي بيده لمعايتة, 
ملك الوت آشد" من ألف ضربةر بالسيف » والذي نفسي بيده لا تخرج 
نفس عبد من الدأنيا حى تالم" كل عرق منه على حياله ) . 

وأخرج ابن أبي الدنيا نحوه » عن أبي حسين البرجمي يرفعه 


وأخخر- ج ابن أبي الدنيا عن طعمة بنغيلان ابمحفي قال : كان النبي ل 
يقول : ) الهم (نك" تأحذ" الروح من بين العصب والقصب والأثامل 


اللهم ا تم 4 
مت ۳۳ س شرح الصدور م ۳ 


وأخرج الخارث بن آبي أسامة في مسنده بسند جید > عن عطاء بن 
يسار » عن النبي عل قال : ا مك الوت آشد" من" آلف ضربة 
بالسيف ۰ وما من" مؤمن يموت الا" وكل عرق منه يألم على حدة 
وأقرب ما يكون عدو الله منه تلك الساعة » . 
۶ 5 و 3 

أ ج ابن آبی الدنيا والبيهة 1 الاعان » عن عبيد بن 
د بج يي 0 والبيهقي ب ا ی ٩‏ ۳ 3 
عمير أن النبي لر عاد مريضاً فقال : ما منه عرق إلا وهو يام مله 

إذ' قد آناه آت من ربه فبشّره آن" لیس بعده عذّاب ) . 
ودخل النبي مله على رجل من أصحابه وهو مریض قال : « كيف 
تجدلك » ؟ قال : آجدني راغباً وراهباً . قال : « والذي نفسي بيده 
لا جتمعان لأحد عند هذة الحالة إلا" أعطاه الله ما رجا وأمنه ما يخاف » . 
وأخرج أحمد عن ابن عباس قال : آحر شدة يلقاها المؤمن الوت . 


وأخرج أبو نعيم والروزي والبيهقي في الشعب » عن عمر بن 
عبد العزيز قال : ما أحب أن يبون علي" سكرات الموت لأنه آخر ما يؤجر 
به المسلم . 

وأخرج ابن آبي الدنيا عن أنس قال : ۸ يلق ابن آدم شدة قط منذ 
خلقه الله أشد عليه من الوت . 

وأخرج سعيد بن منصور ۰ عن محمد بن كعب قال : إن" أشد 
ما يلقى من أمر الاعرة الموت . 

وأحرج عن زيد بن أسلم أن رجلا قال لكعب الأحبار : ما الداء 
الذي لا دواء له ؟ قال : الموت . قال زيد بن أسلم : إن" الوت داء 
ودواءه رضوان الله ۰ 

وأخرج القشيري في الرسالة » وأبو الفضل الطوسي في عيون الأخبار› 
والديلمي من طريق ابراهيم > عن هدبة » عن أنس ؛ عن النبي ملا 
قال : « ان" العبدة ليعالج كرب الموت وسكترات الوت » ون" مفاصله 
ليسلم بعضها على بعض تقول السلام عليك تفارقتي وأفارقك إلى يوم القيامة». 

E‏ ۳۶ مت 


وأخرج ابن أبي الدنیا » عن الحسن قال : أشد ما یکون من الوت 
على العبد إذا بلغت الروح التراقي » فعند ذلك يضطرب ویعلو أفه . 
قلت : قد اختص الشهيد بأن لا جد من ألم الموت ما مجده غيره . 

وأخحرج الطبراني > عن أبي قتادة أن رسول الله مله قال : الشهيد 
لا جد أل القتل إلا كما بجد" أحد كم ألم مس القرصة » . 

ولعرج ابن أبي الدنيا عن محمد بن كعب القرظي قال : بلغي أن 
آنحر من بموت ملك الموت يقال له : يا ملك الموت ! مت » فيصرخ 
عند ذلك صرخة لو سمعها أهل السموات وأهل الأرض لاتوا فزعاً ؛ 
ثم يموت . 

وأعرج عن زياد النميري قال : قرأت ني بعض الكتب إن الوت 
آشد على ملك الوت منه على جمیع الحلق . 


تنبیه : 


قال القرطبي : لتشديد الوت على الأنبياء فائدتان : 


[حداهما : تکمیل فضائلهم ورفع درجانیم ولیس ذلك نقصاً ولا 
عذاباً » بل هو كما جاء أن آشد الناس بلاء الأنبياء »ثم الأمثل فالأمثل. 

والثانية : أن تعرف اللحلق مقدار ألم الموت وأنه باطن » وقد يطلع 
الانسان على بعض الموتى فلا يرى عليه حركة ولا قلق » ويرى سهولة 
خروج ا ۰ فيظن سهولة أمر الوت ولا يعرف ما الیت فيه » 
فلما ذكر الأنبياء الصادقون في خبرهم شدة أله مع كرامتهم على الله تعالى 
قطع الحلق بشدة الوت الذي يقاسيه الميت مطلقاً لأخبار الصادقين عنه 
ما خلا الشهيد قتيل الكفار على ما ثبت في الحديث . انتهی . 


فائدة : 


ذكر جماعة من العلماء : أن السواك يسهل خروج الروح واستدلوا 


عند موته . 
۱ 
۱۱۳ 


۲۳۵ مت 


فائدة : 


آخرج آحمد ني الزهد ؛ عن میمون بن مهران قال : لا يزال حد کم 
حدیث عهد بعمل صالح فانه آمون عليه حين ینزل به الوت أو یتذ کر 
عملا صالاً قدمه . 

فائدة : 

أخرج ابن أبي حاتم » عن قتادة في قوله تعالى  :‏ الذي خلّق" 
الوت والحياة »# ۲ . قال : الحياة فرس بخبريل » والموت كبش 
أملح . وقال مقاتل والكلبي : خلق الموت في صورة كبش لا يمر على 
أحد إلا مات » وخلق الحياة في صورة فرس لا عر على شيء إلا حيي . 

وأخرج أبو الشيخ ابن حبان في كتاب العظمة » عن وهب رن منبه 
قال : خلق الله الموت كبشا أملح منتشراً بسواد وبياض ۰ وله أربعة 
أجنحة : جناح تحت العرش + وجناح في الثرى » وجناح في المشرق » 
وجناح في المغرب قال له : كن فكان » ثم قال له : أبرز فبرز . الموت 
لعزرائيل » وببذه الاثار عرف أن الوت جسم خلق في صورة كبش 
لا عرض » واتضح ما ورد في حديث الصحيحين : يجاء بالوت يوم 
القيامة في صورة كبش أملح > فيوقف بين الحنة والنار » ثم يقال : 
هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم . وكل قد رآه . هذا الموت فیذیح . 
وزاد أبو يعلى في رواية عن أنس كما تذبح الشاة . 

فائدة : 

أخرج البيهقي في شعب الابمان » عن عبد الله بن عبيد بن عمير 
قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن موت الفجأة أيكره ؟ قالت : 
لأي شيء يكره . سألت رسول الله ما عن ذلك فقال : « راحة للمؤمن 
وأخذا أسف للفاجر » . 


(۱) سورة اللك » الآية : ۲ ٠.‏ 


نت ۳ 


باب ما يقول الانسان في مرض الوت وما يقرأ عنده وما يقال إذا 
احتضر وتلقينه وما يقال إذا مات وغمض عيناه . 


آحرج ای وابن 5 الدنیا 3 والديلمي » عن أبي الدر داء 1 
عن النبي ب قال : « ما مر میت يقرأ عند رأسه يس > الا" هون 
الله عليه ) . 


وأخرج ابن أبي شيبة » وأحمد » وأبو داود » والنسائي » والحاكمء 
وابن حبان » عن معقل بن يسار » أن النبي سل قال : « أقرأوا على 
موتاكم يس » . قال ان حبان : أراد به من حضره الموت » لأن الميت 
لا يقرأ عليه . 


وأخرج ابن ا شيبة › والمروزي » عن جابر بن زيد » قال : 
كان يستحب إذا حضر الميت » أن يقرأ عنده سورة الرعد » فان ذلك 
يخفف عن الميت » وأنه أهون لقيضه وأيسر لشأنه » وكان يقال قبل أن 
بموت الميت بساعة في حياة رسول الله ملق : اللهم" اغفر لفلان بن فلان؛ 
وبرّد عليه مضجعه » ووسم عليه قبره » وأعطه الراحة بعد الوت ؛ 
وألحقه بنبيه » وئول" نسه » وصعد روحه في أرواح الصالحين › 
واجمع بيننا وبينه » في دار تبقى فيها الصحة » ويذهب عنها فیها النصب 
واللغوب » ويصلي على رسول الله مل ویکرر ذلك حى يقبض . 

وأخرج ابن أبي شيبة والمروزي عن الشعبي قال : كانت الأنصار 
يق رأون عند الميت سورة البقرة . 

وأحرج أبو نعيم 3 عن قتادة في قوله تعالى : « ومن یتق" الله جعل 
له مخرجاً » ( . قال رجا من شبهات الدنيا ومن الکرب عند الموت 
ومن مواقف يوم القيامة . 


وأخرج مسلم » عن أبي سعيد » أن النبي يلع قال : ٠‏ لوا 
متنا کلم لا إله إلا" الله » . قال ابن حبان وغيره: أراد به من حضره الموت. 


0 سورة الطلاق » الآية : ۲ . 


ا مه 


وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم » عن معاذ بن جبل قال . قال 
رسول الله رل :من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الحيّة ) . 


وأخحرج البيهقي في شعب الايمان » عن ابن عباس » عن اي 7 
قال : « افتحوا على صبیانکم آول كلمة بلا له إلا الله ولقنوهم عند 
الوت لا إله إلا الله فزته من" كان أوّل کلامه لا إله الا" الله وآخر 
لا إله إلا الله » م عاش آلف سنة ما سيل عن ذنب واحد » .قال البيهقي : 


خبر غريب لم نكتبه إلا بهذا الاسناد , 


وأخرج أبو القاس م القشيري في أماليه » عن أبي ورف رفوا ا 
إذا ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول لا إله الا" الله ولکن ' لقنوهم فإنه 
لم يخم به لمنافق قط » . 


وأخرج الطبراني والبيهقي ني شعب الايمان » وفي دلائل النبوة عن 
عبد الله بن أبي أوفى قال : جاء رجل ال النبي مَل فقال يارسول الله! 
إن ههنا غلاماً قد احتضر » فیقال له ۳ 
يقولها » فقال : « لیس كان يقولها في حياته » ۴ قالوا 7 بلى . قال : 
١‏ فما مه مثها مد" موته » ؟ فنهض النبي ال ومبضنا معه حي نی 
الغلام فقال : «ياغلام ! قل لا إله إلا الله » . قال : لا أستطيع أن 
0 : لعقوق والدتي . قال : « أحية هي » ؟ 
قال :العم . . أرسلوا اليها فجاءته » فقال ها رسول الله مله : 
e‏ : نعم . قال : « أرأيت لو أن" کک 
و : إذاً كنت أشفع له 

: « فأشهدي الله وأشهدينا باتك قد رضيت عنه » » فقالت : قد 
تمرك ا ا 0 
إلا الله » فقال رسول الله للم : ٠‏ الحمدا لله الذي آنقذه بي من" النار». 


وأخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن الحاربي قال : حضرت رجلا 
الوفاة » فقيل له : قل لا إله إلا الله » فقال : لا أقدر . كنت أصحب 


قوماً بأمروني لشم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 


ا 5 


وأخرج أبو يعلى والحاكم سند صحیح » عن طلحة وعمر قالا : 
سمعنا رسول الله يِل يقول : « اني لأعلم" کلمة" لا بقوفا زج" 
بحضره الموت لا" وجد" روحه لها راحه حين تخرج من جسده وكانت له 
توت يوم القيامة » . وني لفظ إلا نفس الله عنه وأشرق له لونه ورأى 
ما سره لا إله الا الله . 


وأعرج ابن أبي الدنیا في کتاب الحتضرین » والطبراني والبيهقي 
في شعب الامان » عن أبي هريرة أن رسول الله بإ يقول : « حضر 
مالك الوت عليه السّلام رجلا بموت فشق" أعضاءه فلم يده عمل" 
خيراً » ثم شق قلبه فلم مجده فيه خيراً » ففك ييه فوجد طرف لسانه 
لاصقاً حنكه يقول لا إله إلا الله » فغفر له بكلمة الاخلاص . 


وأخرج أبو نعيم عن فرقد السنجي قال : إذا حضر العبد الوفاة قال 
الاك صاحب الشمال لصاحب اليمين خفف ۰ فيقول صاحب اليمين 
لا أخفف لعله يقول لا له إلا الله فأكتبها . 


وأخرج اطبراني في الأوسط عن أبي هريرة » وأبي سعيد الحدري 
مرفوعاً : « من" قال عند" موته لا إله إلا الله والله آکبر ولا" حول" 
ولا قوق ال" بالله العلي العظيم لا تطعمه النار أبداً 0 

وأخرج الحاكم » عن سعد بن آبي وقاص أن النبي سل قال : 
دمل اد نکم على اسم الله الأعظم دعاء يونس لا زله" الا أت سبحانك 
إني كنت من" زا سل دظا با ۵ امرض موه رن هر 
فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد 4 شهيد » وان برىء برىء مغفوراً له ) , 


وأخعرج ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات » وابن منیع 
في مسنده من حديث أبي هريرة مرفوعاً : ويا أبا هريرة ألا أخبرلك” 
بأمر حق من تكلم به في آول مضجعه من مرضه مجاه الله من" التار » . 
قلت : بلى . قال : رلا إله الا" لله بحبي ویت وهو حي لا يموت » 
وان الله رب العباد والبلاد » والحمد له حمداً كثيراً طيباً مباركاً 
فيه على كل حال » والله اکب كبيراً کبرباژه وجلاله وقدرته بكل مكان 


۹ 


الهم" إن كنت آمرضتي لتقبض" روحي في مرضي هذا » فاجعل روحي 
۰ ۳۳۹ 5 و . ۰ س ى 
في آرواح من سبقت لهم منك الحسى » وأعذني من النار كما أعذدت 
رضوان الله والحدّة » ون كنت قد اقترفت ذنوباً تاب الله عليك » . 


وأخحرج ابن عساکر » عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه » سمعت 
من رسول الله مق کلمات من قاهن عند وفاته دخل ابنة « لا إله إلا الله 
الحليم الكريم ثلاث مرات ۰ اوتاه ري العرلن رات > تبارك 
الذي بيده الملك بحيي وعیت وهو على کل شي ء قدیر ) . 


وأحرج سعید بن منصور ي سننه 4 والبزار 4 عن ابي هريرة قال. 
قال رسول الله بل برفعه : « إن المؤمن” عندي عنزلة کل خير حمدني 
وأنا آنزع نفسه من بين جنبیه » . 


وأخرج البيهقي ني الشعب عن ابن عباس قال. قال رسول الله تع : 
a,‏ ی ا ت ۳ 
« إن المؤمن حرج نفسه من بين جنبیه وهو محمد الله عز وجل » . 


وأحرج سعيد بن منصور في سننه » والروزي 4 ومسلم » وان أبي 
شيبة » عن أم الحسن قالت : كنت عند أم سلمة فجاءها إنسان فقال : 
فلان بالموت » فقالت : انطلق فإذا رأيته احتضر فقل : سلام على المرسلين 


وأحرج الطبراني في الأوسط ؛ عن أبي بكرة قال : دحل رسول الله 
بإ على أبي سلمة وهو ني الوت > فلما شق بصره مد رسول الله لم 
يده فأغمضه » فلما أغمضه صاح أهل البيت » فسكتهم رسول الله پل 
وقال : « إن النفس" إذا خترجت یتبعها البصر وأن” الملائكة” تح 
ميت » فيؤمنون على ما يقول أهل البیت » ثم قال ملقم : اللهم" ارفع 
درجة أبي سلمة في المهديين » وأخلفه في عقبه في الغابرين » واغفر لنا 
وله يوم الد ن » . 


وأخرج الجا كم 3 عن شداد بن أوس قال . قال رسول الله سل : 


س 6٩‏ بت 


کک اللائكة“ ترم ù LE‏ 


وأخرج بيهن في شُعب الامان » وأبو نعيم في الحلية » عن مجاهد 
قال قال لي ابن عباس : لا تنامن” إل على وضوء ¢ فان" الأرواح تبعث 
على ما قبضت عليه . 


وأحرج الطبراني عن أنس أن النبي ملق قال : « من آناه ملك 
الوت وهو على وضوء أعطي الشتهادة » . 
وأخرج الروزي » عن بكر بن عبد الله الزني قال : إذا غمضت 


باب ما جاء في ملك الموت وأعوانه 


قال الله تعالى : ف قل بترناکم ملك“ المت الذي وكل” 
1 . وقال الله تعالی : ظ حتی إذا جاء ا اموت 
توفته رسلنا وهم لاطت . 

وأخرج ابن أبي شيية في الصنف ۰ وابن أبي حاتم عن ابن عباس » 
ي قوله تعالى : ( توفته رسلنا ) قال : أعوان ملك الوت من اللائكة . 


وأخرج أبو الشيخ في تفسيره عن إبراهيم يم النخعي مثله وزاد » ثم 
يقبضها ملك الموت منهم بعد . 
وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة » عن وهب بن منبه » قال : 
إن الملائكة الذين یأتون الئاس » هم الذين يتوفونهم ویکتبون ۸ م آجاهم » 
فإذا توفوا النفس دفعوها إلى ملك الوت » وهو کالعاقب » بعي العشار 
الذي بودي إليه من نحته . 


)۱( سورة السجدة » الاية 
۲( سوز و ة الانمام 3 ۳4 


f 


وأخرج ابن أبي حاتم » عن أبي هربرة قال : لا أراد الله أن ملق 
آدم » بعث ملكا من حملة العرش يأتي بتراب من الأرض » فلما هوى 
ليأحذ » قالت الأرض : أسألك بالذي أرسلك » أن لا تأحذ اليوم مني 
شیئاً يكون للنار منه نصيب غداً » فتركها » فلما رجع إلى ربه » قال : 
ما منعك أن تأتي با أمرتك ؟ قال : سألتي بك » فعظمت أن أرد شيئاً 
سألي بك » فأرسل آخر » فقال مثل ذلك » حى آرسلهم كلهم » فأرسل 
ملك الموت » فقالت له مثل ذلك» فقال : إن الذي أرسلي أحق بالطاعة 
منك » فأخذ من وجه الأرض كلها من طيبها وخبيثها » فجاء به إلى ربه » 
فصب عليه من ماء الخنة » فصار حماً مسنوناً » فخلق منه آدم . 


وأخرج أبو حذيفة إسحاق بن بشر » ف کتاب المبتدأ : عن ابن 
إسحاق » عن الز هري نحوه »وسمی الملك الرسل أولا إ إسرافيل » والثاني 
بكائيل . 


وأخرج ابن عساکر من طریق السدي ۱ عن أبي مالك » وعن أيي 
صالح » عن ابن عباس » وعن مرة 4 عن ابن مسعود وناس من الصحابة 
وسمى الرسل آولا" جبريل والثاني ميكائيل . 


جبریل والثاني ميكائيل . وقال في آخره فسماه ملك الوت ورکله بالوت. 


وأخرج ابن أبي شيبة » وان آبي حام 3 وأبو الشيخ في العظمة »> 
والبيهقي في الشعب عن ابن سابط قال : يدبر أمر الدنيا أربعة جبريل 
ومیکائیل وإسرافيل وملك الموت » فأما جبريل فصاحب الحنود والریح» 
وأما ميكائيل فصاحب القطر والنبات » وأما ملك الوت فهو موكل بقبض 
و 


وأحرج أبو الشیخ ابن حبان في کتاب العظمة » عن الر بيع بن أ 
أنه سئل عن ملك الوت هل هو وحده الذي بقبض الأرواح ؟ 0 
هو الذي يلي أمر الأرواح وله أعوان على ذلك 3 غير أن ملك الموت هو 


من من 


الرئيس وکل خطوة منه من الشرق إلى الغرب . قلت أبن تکون آرواح 


المؤمنين ؟ قال : عند السدرة . 


وأحرج ابن أبي الدنيا » عن ابن عباس في قوله تعالى : فاد برات 
أمراً 6 (© . قال : ملائكة تكون مع ملك الموت بحضرون الموتى عند 
قبض أرواحهم » فمنهم من يعرج بالروح » ومنهم من يمن على الدعاء؛ 
ومنهم من يستغفر للميت حى يصلى عليه ويدلى في حفرته . 


وأحرج ابن أبي الدنيا عنعكرمةني قوله تعالى: ف وقیل من راق )»۲۳ 
قال : أعوان ملك الموت يقول بعضهم لبعض : من يرقى بروحه من 
أسفل قدمه إلى موضع خروج نفسه . 


وأحرج الطبراني في الكبير » وأبو نعيم وابن مندة كلاهما في 
الصحابة من طريق جعفر بن محمد » عن أبيه » عن الحرث بن اطتزرج 
عن أبيه قال : سمعت رسول الله بلقم بقول » ونظر إلى ملك الموت عند 
رأس رجل من الأنصار فقال : « يا ملك الوت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن». 
فقال ملك الوت : طب نفساً وقر عيناً » واعلم إني بكل مؤمن رفيق » 
واعلم يا محمد إني لاقبض روح ابن آدم فإذا صرخ صارخ قمت في الدار 
ومعي روحه » فقلت : ما هذا الصارخ ؛ والله ما ظلمناه ولا سبقنا أجله 
ولا استعجلنا قدره » وما لنا في قبضه من ذنب » فإن ترضوا لما صنع الله 
تؤجروا » وإن تسخطوا تأنموا وتؤزروا » وان لنا عندكم عودة بعد 
عودة » فالحذر الحذر » وما من أهل بيت شعر ولا مدر » بر » ولا فاجرء 
سهل ولا جبل » إلا أنا أتصفحهم في كل يوم وليلة حى لأنا أعرف 
بصغير هم وكبير هم منهم بأنفسهم » والله لو أردت أن أقبض روح بعوضة 
ما قدرت على ذلك حى يكون الله هو يأذن بقبضها . قال جعفر بن محمد 
بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاة» فإذا نظرن عند الموت فان 
كان من عافظ على الصلوات امس دنا منه الك وطرد عنه الشيطان 
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ویلقنه الماك لا اله إلا الله محمد رسول الله في ذلك الحال العظیم »و آخرجه 
ابن أبي حاتم في تفسيره وأبو الشيخ في العظمة عن جعفر بن محمد عن 
أبيه مرفوعاً معضلا . 


وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن الحسن قال : ما من يوم إلا 
وملك الموت يتصفح في كل بيت ثلاث مرات » فمن وجده منهم قد 
استوفى رزقه وانقضى أجله قبض روحه › فإذا قبض روحه أقبل أهله 
برنة وبكاء » فيأخذ ملك الوت بعضادتي الباب › فيقول مالي إليكم 
من ذنب » وب لأمور والله ما أكلت له رزقاً» ولا افنيت له عمرا › 
ولا اتقصت له آجلا" » ون لي فيكم لعودة ثم عودة حى لا آبقی منکم 
أحداً ! قال الحسن فوالله لو يرون مقامه ویسمعون کلامه لذهلوا عن 


وأخرج الروزي في الحنائز عن سايم ابن عطية قال : دخل سلمان 
على صديق له يعوده وهو بالموت فقال : يا ملك الموت ! ارفق به فإنه 
مؤمن فتكلم الرجل وقال إنه يقول إني بكل مؤمن رفيق . 


وأخرج الزبير بن بکار » وابن عساكر من طرق عن حميد بن 
. ميمون عن أبيه قال : كنت فيمن حضر الطلب بن عبد الله بن حنطب 
نیج وهو جود بنفسه » ولقي من الموت شدة فقال رجل من حضر وهو 
في غشيته اللهم هون عليه فإنه كان وکان يثى عليه » فأفاق فقال : من 
المتكلم ؟ فقالوا فلان » فقال : فان ملك الموت يقول لاك إني بكل مؤمن 
سخي رفيق ثم مات في الحال . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبيد بن عمير قال : بينما إبراهيم صلوات 
الله على نبينا وعليه يوماً في داره إذ دخل عليه رجل حسن الشارة فقال : 
يا عبد الله ! من أدخلك داري ؟ فقال : أدخلنيها ربها قال ربها أحق بها . 
فمن أنت ؟ قال : ملك الموت . قال : لقد نعت لي منك أشياء ما أراها 
فيك قال : فأدبر فإذا عيون مقبلة وعيون مدبرة » وإذا كل شعرة منه كأنها 
السنان قام فتعوذ إبراههم عليه السلام من ذلك وقال : عد إلى الصورة 
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الأولى قال : يا إبراهم ! إن الله إذا بعقي إلى من يحب لقاءه بعثي في الضورة 


الي رأيت ولا" . ( الشارة ) بشين معجمة وراء خفيفة أهيئة . 


وأحرج عن وهب قال إن إبراهم صلوات الله عليه رأى في بيئه رجلا 
فقال : من أنت ؟ قال : أنا ملك الموت . قال (براهیم : إن كنت صادقاً 
فأرني منك آية أعرف أنك ملك الموت . قال له ملك الموت : أعرض 
بوجهك » فأعرض » ثم نظر فأراه الصورة الي يقبض بها المؤمنين قال : 
فرأى من النور والبهاء شب لا يعلمه إلا الله » ثم قال : أعرض بوجهك ؛ 
فأعرض » ثم نظر فأراه الصورة الي يقبض بها الكفار والفجار › فرعب 


وأحرج عن ابن مسعود وابن عباس معا قالا : لما اتخ الله إبراهم 
خليلا” سأل ملك الموت ربه أن يأذن له أن يبشره بذلك » فأذن له » فجاء 
إبراهم » فبشره فقال : الحمد لله > ثم قال : يا ملك الموت أرني كيف 
تقض آنفاس الکفار قال : يا إبراهم لا طیق ذلك . قال : بل . قال : 
أعرض فأعرض › ثم نظر ) فاذا برجل آسود تنال رأسه السماء يخرج من 
فيه مب النار لیس من شعرة في جسده إلا في صورة رجل ؛ حرج من 
فيه ومسامعه لحب التار » فخشي عل |براهيم + ثم آفاق وقد حول ملك الوت 
في الصورة الاول ؛ فقال : با ملك الوت ! لو لم یلق الکافر من البلاء 
والحزن إلا صورتك لکفاه » فأرني كيف تقبض آنفاس الژمنین . قال : 
أعرض فأعرض » ثم التفت » فإذا هو برجل شاب أحسن الناس وجهاً 
وأطيبهم ريحاً ني ثياب بيض » فقال يا ملك الموت : لو ۸ ير المؤمن عند 
الوت من قرة العين والكرامة إلا صورتك هذه لكان يكفيه . 

وأخرج خمد 5 الزهد » وأبو الشيخ ي العظمة » وأبو نم عن 
ماهد قال : جعلت الأرض للك الوت مثل الطست يتناول من حيث شاء 
وجعل له أعوان يتوفون الأنفس » ثم يقبضها منهم . 
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وأخرج أبو الشیخ عن الحكم بن عتيبة قال : #الدنيا بين يدي ملك 
الموت عنزلة الطست بين يدي الرجل . 

وأخرج ابن ۳ الدنيا وأبو الشيخ › عن آشعت بن سليم قال : سأل 
وجهه 4 وعینان ی ففاه فقال با ملك الموث ! ماذا تصنع إذا كانلكت 
نفس بالشرق ونفس بالغرب ووقع الوباء بأرض والتقی الزحفان كيف 
تصنع ؟ قال : أدعو الأرواح بإذن الله » فتکون بين أصبعي هاتين . قال : 
ودحيث له الأرض فركت كالطست يتناول منها حيث شاء , 

وأخرج ابن اب الدنيا من طريق الحسن بن عمارة » عن الحكم أن 
يعقوب عليه السلام قال للك الموث : ما من نفس منفوسة إلا وأنت تقبض 
روحها . قال : نعم . قال : فكيف وأنت عندي ههنا والأنفس ني أطراف 
الآر ض ؟ قال : إن الله سخر لي الدنيا فهي كالطست يوضع قدام أحدكم » 
فيتناول من أطرافها ما شاء كذلك الدنيا عندي . 

وأحرج الدينوري في المجالسة » عن أبي قيس الأزدي قال : قيل 
للك الوت : كيف تقبض الأرواح ؟ قال : أدعوها فتجيبني . 

وأخرج ابن آبي الدنيا » وأبو الشيخ » وأبو نعيم ) عن شهر بن 
حوشب قال : ملك الموت جالس والدنيا بين ركيتيه » واللوح الذي فيه 
آجال بي آدم بين يديه » وبين يديه ملائكة قيام » وهو يعرض اللوح 
لا يطرف » فإذا أتى على أجل عبد قال : اقبضوا هذا . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن عباس أنه سئل عن 
نفسين اتفق مومما في طرفة عين واحد بالمشرق وواحد بالمغرب كيف 
قدرة ملك الموت عليهما. قال : ما قدرة ملك الموت على أهل المشارق 
والمغارب والظلمات والهموى والبحور إلا كرجل بين يديه مائدة يتناول 
من أا شاء . 

وأخرج جويبر في تفسيره عن الكلبي » عن مجاهد » عن ابن عباس 
قال : ملك الموت الذي يتوفى الأنفس كلها » وقد سلط على ما في الأرض 
کا سلط أحدكم على ما في راخته ومعه ملائكة من ملائكة الرحمة > 
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وملائكة من ملائكة العذاب . فإذا توفی نفساً طيبة دفعها إلى ملائكة 
الرحمة » وإذا توفى نفساً خبيثة دفعها إلى ملائكة العذاب . 


وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشیخ » عن أبي المثى الحمصي قال: 
إن الدنيا سهلها وجبلها بين فخذي ملك الموت : ومعه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب » فيقبض الأرواح فيعطي هؤلاء لمؤلاء وهؤلاء فولاء 
يعني ملائكة الرحمة وملائكة العذاب . قيل : فإذا كانت وقعة وكان 


السيف مثل البرق قال : يدعوها فتأتيه الأنفس . 


وأحرج ابن أبي حاتم » عن زهير بن محمد قال قيل يا رسول الله | 
ملك الموت واحد والزحفان يلتقيان من الشرق والغرب » وما بين ذلك 
من السقط والملاك » فقال : إن الله حوى الدنيا للك الموت حى جعلها 
كالطست بين يدي أحدكم فهل يفوته منها شيء ؟ 

وأخرج اين ابی شيبة في الصنف قال : حدثنا عبد الله بن عير » 
عن 'الأعمش » عن خيثمة قال : أتى ملك الوت سليمان بن داود » وكان 
له صديقاً فقال له سليمان : ما لك تأني أهل البيت فتقبضهم جميعاً وتدع 
أهل البيت إلى جنبهم لا تقبض منهم أحداً ؟ قال : لا أعلم با أقبض منها 
إنما أكون تحت العرش ٠‏ فتلقى إل صكاك فيها أسماء . 

وأخرج ببذا السند عن خيثمة قال : دحل ملك الموت على سليمان » 
فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه ویدیم النظر إليه » فلما خرج قال الرجل : 
من هذا ؟ قال : هذا ملك الوت . قال : رأيته ينظر إلي كأنه يريدني . 
قال : فما ترید ؟ قال : أريد أن تحملني على الریح حى تلقيي بافند » 
فدعا الريح » فحمله عليها » فألقته ني افند » ثم أتى ملك الموت سليمان 
فقال : إنك كنت تديم النظر إلى رجل من جلساني . قال : كنت أعيجب 
منه : أمرت أن أقبضه باهند وهو عندك . 


وأخرج ابن عساكر عن خحيثمة قال : قال سايمان بن داود ملك اموت 
إذا أردت أن تقبض روحي › فأعلمنى بذلك . قال : ما أنا بأعلم بذاك 
منك إنما هي كتب تلقى إلي فيها تسمية من يموت . 
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وأخرج ابن أبي حاتم » عن ابن عباس قال : إن ملكا استأذن ربه أن 
بهبط إلى إدريس » فأتاه مسلم عليه » فقال له إدريس : هل بينك وبين 
ملك الموت شيء ؟ فقال : ذاك أخي من الملائكة . قال : هل تستطيع أن 
تنفعي بشيء عنده ؟ قال : آما أن يؤخر شيئا أو يقدمه فلا » ولكن سأ كلمه 
لك فيرفق بك عند الوت » فقال : اركب بين جناحي ؛ فركب ادریس » 
فصعد به إلى السماء العلیا » فلقي. ملك الوت وإدريس بين جناحیه : فقال 
له الك : إن لي إليك حاجة . قال : علمت حاجتك تكلمي في [دریس : 
وقد حى اسمه ول يبق من أجله إلا نصف طرفة ؛ فمات إدريس بين 
جناحي المللك . 


وأخرج أحمد في الزهد ؛ وابن أبي الدنيا عن عمر قال : بلغنا أن 
ملك الوت لا يعلم مى بحضر أجل الانسان حى يؤمر بقبضه . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن جریج قال : باغنا أنه يقال للك الوت 
اقبض فلاناً في وقت كذا في يوم كذا . 


وأخرج المروزي وابن ۳ الدنیا » وأبو الشیخ عن آبي الشعثاء 
جابر بن زيد أن ملك الموت كان يقبض الأرواح بغير وجع : فسبه 
الناس ولعنوه » فشكا إلى ربه » فوضع الله الأوجاع ونسي ملك الوت 
يقال مات فلان بوجع كذا وكذا . 


وأخرج أبو نعيم عن الأعمش قال : كان ملك الموت يظهر للناس » 
فيأني الرجل فيقول : اقض. حاجتك » فإني أريد أن أقبض روحك › 
فشكا » فأنزل الداء > وجعل الوت خفية . 

وأخرج أحمد والبزار: والحاكم وصححه عن أبي هريرة عن 
النبي مر قال « كان ملك الوت يأتي الناس عياناً فأتى موسى فلطمه ففقا 
عينه فأتى ربه فقال يارب عبدك موسى فقأ عيبي » ولولا كرامته عليك 
لشققت عليه . قال له : اذهب إلى عبدي فقل له : فليضع يده على جلد 
ثور » فله بكل شعرة وارت يده سنة » فأتاه فقال ما بعد هذا قال الموت . 
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قال فالآن »قال فشمه فقبض روحه ورد الله إليه عینه » فکان بأني بعد 


الناس خفية ) . 


وأخرج أبو حذيفة اسحق بن بشر في كتاب الشدائد بسنده عن 
ابن عمر قال قال ملك الموت : يا رب إن عبدك ابراهم جزع من الموت » 
فقال له قل له : الخليلإذا طال به العهد من خليله اشتاق اليه فبلغه فقال : نعم 
با رب قد اشتقت إلى لقائك ٠‏ فأعطاه ريحانة فشمها ۰ فقبض فيها روحه . 


وأخرج أبو الشيخ» عن محمد بن النکدر أن ملك الوت قال لابراهم 
عليه السلام : إن ربي أمرني أن أقبض نفسك بایسر ما قبضت نفس مؤمن . 
قال : فأنا أسألك بحق الذي أرسلك أن تراجعه ني : فقال : إن خليلك 
سأللی أن أراجعك فيه » فقال ائته وقل له إن ربك يقول إن الحليل يحب 
لقاء خليله» فأتاه فقال: أمض لا آمرت به. قال يا إبراهيم ! هل شربت 
شراباً قط ؟ قال : لا . قال : فاستنکهه فقبض نفسه على ذلك . 

واخرج أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله يللي قال: كان داود ب 
فيه غيرة شديدة » فكان إذا خرج أغلقت الأبواب » فلم يدخل على أهله 
أحد حى برجم 2 فخرج ذات يوم ورجع وإذا في الدار رجل قام : 
فقال له : من أنت ؟ قال : أنا الذي لا أهاب الملوك» ولا يمنع مي الحجاب. 
قال داود : أنت والله إذاً ملك اموت . مرحباً بأمر الله » فزمل داود 
مکانه » فقبضت نفسه . 

وأخرج الطبراني عن الحسين أن جبریل هبط على النبي بلي يوم 
موته . فقال : کیت تمد ؟ قال : أجدني يا جبريل مغموماً » وأجدني 
مكروباً » فاستأذن ملك الوت على الباب » فقال جبريل : يا محمد ! هذا 
ملك الوت يستأذن عليك ما استأذن على آدمي قبلك » ولا يستأذن على 
آدمي بعدك . قال إئذن له » فأذن له » فأقبل حى وقف بين يديه ۰ فقال : 
إن الله أرسلي إليك » وأمرني أن أطيعك إن أمرتي أن أقبض نفسك 
قبضتها . وإن كرهت تركتها قال : وتفعل يا ملك الوت ؟ قال : نعم 
بذلك أمرت » فقال له جبريل : إن الله قد اشتاق إلى لقاءك » فقال 
رسول الله ملقم : امض لا أمرت به . 
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وأخرج أحمد في الزهد وسعيد بن منصون. عن عطاء بن يسار قال : 
ما من أهل بيت إلا بتصفحهم ملك الموت ني كل يوم خمس مرات هل 
منهم أحد أمر بقبضه . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال : ما من بيت فبه أحد إلا 
وملك الزت على بابه كل يوم سبع مرات ينظر هل فيه أحد أمر به توفاه . 

وأخرج أحمذ ني الزهد » وأبو الشيخ عن مجاهد قال : ما على ظهر 
الأرض من بيت شعر ولا مدر إلا وملك الموت يطوف به كل يوم مرتين . 

وأخرج ابن أبي شيبة » وعبد الله بن الامام أحمد في زوائد الزهد » 
عن عبد الأعلى التيمي قال : ما من أهل دار إلا وملك الموت يتصفحهم 
في اليوم مرتين . 

وأخرج أبو نعيم » عن ثابت البناني قال : الليل والنهار أربع وعشرون 
ساعة ليس فيها ساعة تأتي على ذي روح » إلا وملك الموت قائم عليها » 
فإن أمر بقبضها وإلا ذهب . 

وأحرج أبو الفضل الطوسي في كتاب عيون الأخبار بسنده من طريق 
0 > وابن النجار في تاريخ بغداد من طريق ابن هدبة » عن أنس 
مرفوعاً ( إن ملك الوت لينظر في وجوه العباد في كل يوم سبعين نظرة » 
فإذا ضحك العبد الذي بعث إليه يقول واعجباً بعثت اليه لأقبض روحه 
وهو يضحك ) . ش 

وأخرج أبو الشيسخ في كتاب العظمة » وابن أبي الدنيا عن زيد بن 
أسلم قال : يتصفح ملك الموت المنازل كل يوم خمس مرات » ويطلع 
يعي القشعريرة والانقياض . 
۱ وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة قال : ما من يوم إلا وملك الموت 
ينظر. في کتاب حياة الناس قائل بقول ثلاث» وقائل يقول خمسا . 

وأخرج آبو الشيخ » والعقيلي » في الضعفاء » والديلمي عن أنس » 


نی 0 نب 


قال : قال رسول الله يلك : «آ جال البهام » وخشاش الأرض ؛ كلها 
في التسبيح » فإذا انقضی تسبیحها » قبض الله آرواحها ‏ ولیس إلى ملك 
الموت من ذلك شيء» . 


وله طریق آنعر آحرجه الخطيب في الرواة » عن مالك » من حديث 
ابن عمر » ومثله » قال ابن عطية › والقرطبی + وکأن معی ذاك : أن 
لله یعدم حياتها بلا مباشرة ملك الموت » وأما الآدمي فشرف بأن خلق 
الله له ملكا وأعوانه وجعل قبض روحه وانسلاها من جسده على يده . 


لكن أخرج انلطیب في الرواة » عن مالك » عن سليمان بن معمر 
الكلابي » قال : حضرت مالك بن أنس : وسأله رجل عن البراغيث » 
أملك الموت يقبض أرواحها ؟ فأطرق طویلا" ثم قال : ألا نفس ؟ قال : 
نعم » فقال : فإن ملك الموت يقبض أرواحها > ثم قال الله يتوفى الأنفس 
حين موتا » ثم رأيت جويبر أخرج في تفسيره عن الضحاك » عسن 
اين عباس ؛ قال : وکتل ملك الوت بقبض أرواح الادميين » فهو الذي 
يقبض أرواحهم » وملك في ابحن ۰ وملك في الشياطين ۰ وملك في الطير : 
والوحوش » والسباع › والشاش » والحيتان ۰ والنمل » فهم أربعة 
أملاك . والملائكة بموتون ني الصعقة الأولى » وان ملك الموت يلي قبص 
أرواحهم . م يموت . وأما الشهداء في البحر : فان الله يلي قبض أرواحهم› 
لا يوكل ذات إلى ملك الموت لكرامتهم عليه. حيث ركبوا احج البحر في 
سبيله : وجويبر ضعيف جداً » والضحاك عن ابن عباس منقطع » ولاخره 
شاهد مرفوع . 


وأخرج ابن ماجه » عن أبي أمامة » سمعت رسول الله بر يقول : 
إن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهداء البحر » فان الله يتولى 
قبض آرواحهم » ۰ 

وأخرج ابن أبي شيبة في الصنف عن عبد الله بن عيسى قال : كان 
فيمن كان قبلكم رجل عبد الله أربعين سنة في ابر » ثم قال : يا رب قد 

یت أن أعبدك في البحر » فأتى قوماً » فاستحملهم فحملوه وجرت 


مد بت 


هم سفينتهم ما شاه الله أن تجري » ثم وقفت > فإذا شجرة في ناحية الام 
فقال ضعوني على هذه الشجرة > فوضعوه وجوت بهم سفينتهم » فأراد 
ملك أن يعرج إلى السماء » فتكلم بكلامه الذي كان يعرج به » فلم يقدر 
على ذلك » فعلم أن ذلك لحطيئة كانت منه » فأتى صاحب الشجرة » 
فسأله أن يشفع له إلى ربه » فصلى ودعا للملك » وطلب إلى ربه أن يكون 
هو الذي يقبض نفسه ليكون أهون عليه من ملك الموت » فأناه حين حضر 
أجله ؛ فقال : إني طلبت إلى ربي أن يشفعي فيك كما شفعك في وأن 
أقبض نفسك » فمن حيث .شئت قبضتها » فسجد سجدة » فخراجت من 


عینه دمعة ؛ فمات . 
فائدة : 


أخرج ابن عساكر في تاریخه عن أبي زرعة قال : قال لي نجيب بن 
أبي عبيد البزي رأيت ملك الوت في النوم» وهو يقول : قل لأبيك 
يصلي علي حى أرفق به عند قبض روحه » فحدثت أبي ما رأيت » 
فقال : يا بي لانا بملك الموت نس مني بأمك . 


وأخر- ج ابن عساكر من طريق زيد بن أسلم » عن أبيه قال : ذكرت 
ا ابن عمر عن النبي ق «ما حق امری مسلم یر ببیت ثلاث 
ليال إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه » فدعوت بدواة وقرطاس لأكتب 
وصيي : وغلبي النوم » فنمت وم أكتبها فبينا أنا نام إذ دخل داخل 
أبيض الثیاب » حسن الوجه » طيب الرائحة فقلت : يا هذا من أدخلك 
داري ؟ قال : آدخلنیها ربا » قلت : من أنت ؟ قال : ملك الوت » 
فرعبت منه ۰ فقال : لا ترعب إني ۸ أومر بقبض روحك . قلت : 
فاکتب لي إذأ براءة من الثار . قال : هات دواة وقرطاساً فمددت يدي 
إلى الدواة والقرطاس الذي نمت عنه › وهو عند رأسي ۰ فناولته فکتب 
بسم الله الرحمن SEE‏ لمان لله خی ملا قهر اکاضه وج 
م ناولنيه وقال : هذه براءتك رحمك الله » وانتبهت 5 ودعوث 
بالسراج. ؛ فنظرت فإذا القرطاس الذي عت وهو عند رأسي مكتوب 
بظهره وبطنه أستغفر الله » . 


بت ۵۲ لدم 


فصل 


قال القرطبي : لا تناني بين وله تعالى « تنل" بتوقاکلم ملك 
الَوّت ي“ وقوله ۵ توفته” رسلنا ۲6 وقوله و تتوناهم" 
اللانکتة ي" . وقوله تعالى ف له بتتوتی الأثفس ي . لأن اضانة 
التوفي إلى ملك الوت لأنه الباشر لقبض وال الملائكة الذين هم آعوانه 
لهم يأخذون في جذبها من البدن » فهو قابض وهم معابلون » وال الله 
لأنه الفاعل على الحقيقة . وقال الكلبي : بقبض ملك الموت الروح من 
الحسد ۰ ثم يسلمها إلى ملائكة الرحمة أو العذاب » وأما اختلاف صفة 
ملك الموت بالنسبة إلى المؤمن والكافر » فواضح لا تقرر من أن الملائكة 


شم. قدرة التشكل بأي شكل أرادوا . 


باب قطع الآجال كل سنة 


0 أخرج الديلمي › عن أبي “هريرة أن رسول الله يلل قال ١‏ تقطع 
الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل لینکح ويولد له وقد خرج 
اسمه في الموتى . ْ 0 

وأخرج ابن أبي الدنیا وابن جرير مثله من طريق الزهري » عن 
عثمان بن المغيرة بن الأخنس مرفوعاً ؛ وأخرجه البيهقي في الشعب من 
طريق الزهري عن عثمان بن المغيرة بن الأخنس . 

وأحرج ابن أبي حاتم نحوه عن ابن عباس مرفوعاً . 

وأخرج أبو يعلي بسند حسنه المنذري عن عائشة رضي ال 
النبي مق كان يصوم شعبان كله › فسألته » قال : إن الله 
كل نفس ميتة تلك السنة » فأحب أن يأتيي أجلي وأنا صام . 


(۱) سورة السجدة » الاية : ۱۱ ۰ 
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وأخرج ابن آبي الدنیا عن عطاء بن يسار قال : إذا توت 
من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال : اقبض من في هذه الصحيفة » 
فإن العبد ليغرس الفراس » وینکح الأزواج ويبي البنيان وأن اسمه قد 
نسخ في الموتى . 

وأخرج ابن جرير » عن عمر مولى غفرة قال : ينسخ لملك الموت 
واسمه في الأموات . 

وأخرج عن عكرمة قال : في ليلة النصف من شعبان يبرم أمر السنة » 
وپنسخ الأحياء من الأْموات » ويكتب الخاج فلا يزاد فيهم أجد » ولا 
بنقص منهم أحد . 

وأخرج الدينوري ي المجالسة » عن راشد بن سعد أن النببي عام 
قال « في ليلة النصف من شعبان يوحي الله إلى ملك الموت بقبض کل نفس 
يريد قبضها في تلك السنة ؛ . 

وأخرج ابن أبي الدنيا » والحاكم في المستدرك » عن عقبة بن عامر 
الصحابي رضي الله عنه قال : أول من يعلم بموت العبد الحافظ لأنه 
يعرج بعمله وینزل برزقه » فإذا لم بخرج له رزق علم آنه میت . 

واخرج أبو الشیخ في تفسيره » عن محمد بن حماد قال الله تعال 
شجرة نحت العرش ليس مخلوق إلا له فيها ورقة › فإذا سقطت ورقة عبد 
خرجت روحه من جسده » فذلك قوله تعالی وما تسقط من" ورقةر 
إل بعل ا . 


باب من يحضر الیت من الملائكة وغيرهم وما يراه الحتضر وما 
يقال له وما يبشر به المؤمن وينذر به الكافر 


مسند ما > وهناد بن السرى ثي الزهد » وأبو داود في سننه والحاكم في 
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الستدرث » وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في کتاب عذاب القبر » 
وغرهم من طرق صحيحة » عن البراء بن عازب قال : خرجنا مع 
رسول الله ملت في جنازة رجل من الأنصار » فانتهینا إلى القبر » ولا 
يلحد » فجلس رسول الله ملع وجلسنا حوله » وكأن على رؤوسنا الطیر » 
وني يده عود ينكت به في الأرض » فرفع رأسه فقال « استعيذوا بالله 
من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاً » ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الاخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه » كأن وجوههم الشمس معهم أكفان من ابحنة »> وحنوط من 
حنوط الحنة حى يحلسوا منه مد البصر ؛ ثم يجيء ملك الوت حى يجلس 
عند رأسه » فيقول : أيتها النفس المطمثنة احرجي إلى مغفرة من الله 
وزضوان قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء » وان كنم 
ترون غير ذلك » فيأحذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حى 
يأخذوها » فيجعلوها ني ذلك الكفن » وفي ذلك الحنوط » فیخرج منها 
كأطيب نفحة سنك وجدت على وجه الأرض » فيصعدون بها » افلا 
عرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطیب فیقولون فلان 
ابن فلان بأحسن أسمائه الي كانوا يسمونه بها في الدنيا حی ينتهوا با 
إلى السماء الدنيا » فیستفتحون له » فيفتح لهم » فيشيعه من كل سماء 
مقربوها إلى السماء الي تليها حى ينتهي بها إلى السماء السابعة » فيقول 
الله تعالى : اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة آخری ؛ فتعاد روحه في جسده 
فيأتيه ملكان » فيجلسانه فیقولان له : من ربك؟ فيقول ربي الله ؛ 
فیقولان له : ما دينك ؟ "فیقول : ديي الإسلام . فيقولان له : ما هو 
الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله . فیقولان له : وما 
علمك ؟ فیقول قرأت کتاب الله » فآمنت به وصدقت » فينادي مناد من 
السماء أن صدق عبدي » فافرشوا له من النة » وألبسوه من الحنة » 
وافتحوا له باب إلى الحنة » فیأئیه من روحها وطیبها » ویفسح له في قبره 
مد بصره » ويأتيه رجل حسن الوجه » حسن الثیاب » طيب الرانة » 
فیقول : آبشر باللي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد » فیقول له: 
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من آنت » فوجهك الوجه الذي يجيء بالحير » فیقول : آنا عملك الصالح : 
فيقول : رب أقم الساعة » رب أقم الساعة حى آرجع إلى هلي ومالي . 
قال : وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا »وإقبال من الآخرة 
نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم السوح » »> فیجلسون منه مد 
البصر » ثم يجيء ملك الوت » حى ملس عند رأسه ؛ فيقول : أيتها 
النفس الحبيئة اخرجى إلى سخط من الله » وغضب فتتفرق في جسله »ع 
فینتزعها كا ينتزع السفود من الصوف البلول ؛ فيأخذها فإذا أخذها لم 
بدعوها في يده طرفة عين حى يجعلوها ؛ في تللك السوح > وحرج منها 
کان ريمح جيفة وجدت على وجه الأرض ؛ فيصعدون بها : فلا مرون 
بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الحبيث ؛ فيقواون فلان 
ابن فلان بأقبح أسمائه الي كان يسمى بها في الدنيا حى ينتهي با إلى 
السماء الدنيا » فيستفتح › فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله يلف لا تفتح هم 
أبواب السماء فيقول الله عز وجل اكتبوا کتابه في سجين ني الأرض 
السفل فتطرح روحه طرحاً ثم قرأ رسول الله ماو « ومن بش شرك بال 
فكأتما خر من" ااسماء فتخطفه الطيئر أو تهلوى به ا 
مکان, سحیق 3 ( فت‌اد روحه ٤‏ جسده > ويأتيه ملکان» 
فیقولان له: من ربك ؟ فیقول : هاه هاه لا آدري » فيقولان له هس 
دينك ؟ فیقول : هاه هاه لا آدري » فیقولان له : ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم ؟ فیقول : هاه هاه لا آدري فينادي مناد من السماء أن کذب 
عبدي » فافرشوا له من النار » وألبسوه من النار > وافتحوا له باباً إلى 
النار » فيأتيه من حرها وسمومها ویضیق عليه قبره » حى تختلف فيه 
أضلاعه » ويأتيه رجل قبیح الوجه » قبیح الثیاب » منتن الريح فیقول : 
آبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فیقول : من أنت ؟ 
فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول : أنا عملك اللحبيث ۰ فيقول 
رب لا تقم الساعة » . 


وأخرج أبو يعلى في مسنده » وابن آبي الدنیا من طریق يزيد الرقاشي ؛ 
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عن أنس.» عن تمم الداري » عن النبي يم قال « يقول الله للك الوت 
انطلق إلى ولي فأتني به » فإني قد جربته بالسراء والضراء » فوجدته حيث 
أحب فأتي به لأريحه من هموم الدنيا وغمومها » فينطلق إليه ملك الوت ؛ 
ومعه خمسماثة من الملائكة معهم أكفان وحنوط من حنوط ابحنة » ومعهم 
ضبائر الريحان أصل الريحائة واحد » وني رأسها عشرون لوناً » لكل لون 
منها ريح سوی ريح صاحبه ومعهم الحرير الأبيض فيه السك الاذفر » 
فیجلس ملك الموت عند رأسه وتحتوشه الملائكة » ويضع کل ملك منهم 
يده على عضو من أعضائه » ويبسط ذلك الحرير الأبيض » والسك الأذفر 
تحت ذقنه » ويفتح له باب إلى الحنة قال : فإن نفسه لتعلل عند ذلك بطرف 
بلنة مرة بأزواجها » ومرة بکسونها ومرة بشمارها » كا يعلل الصبي 
أهله إذا بكى » وان أزواجه ليبتهشن عند ذلك ابتهاشاً قال : وتنزو الروح 
نزو ويقول ملك الموت أحرجي أيتها الروح الطيبة إلى سدر محضود وطلح 
منضود وظل ممدود وماء مسكوب قال : وللك الوت أشد تلطفاً به من 
الوالدة بولدها يعرف أن ذلك الروح حبيب إلى ربه » كريم على الله » 
فهو يلتمس بلطفه بتلك الروح رضا الله عنه » فتسل روحه كنا تسل الشعرة. 
من العجين قال : وإن روحه لتخرج والملائكة حوله بقولون لام" 
علیکم" الوا یلته با كلتم تعملون ي . وذلك قوله 
تعالى ف این" تتوفاهم الملائكة طییبین ي الآية . قال فأما إن 
كان من القربین فروح وريحان » وجنة نعيم قال : روح يعي راحة من 
جهد الوت ‏ وريحان یتلقی به عند خروج نفسه » وجنة نعیم آمامه آوقال 
مقابلة » فإذا قبض ملك الوت روحه يقول الروح الجسد جزاك الله عي 
حيرا لقد كنت بي سريعاً إلى طاعة الله تعالى » بطیاً بي عن معصيته » 
فهنيئً لك اليوم فقد نجوت وأنجيت » ويقول الحسد للروح.مثل ذلك قال : 
وتبكي عليه بقاع الأرض الي كان يطلع الله عليها وكل باب من السماء 
كان يصعد منه عمله » وينزل مُنه رزقه أربعين ليلة » فإذا قبضت روحه 
أقامت الملائكة انحمسمائة عند جسده لا يقلبه بنو آدم لشق إلا قلبته الملائكة 
قبلهم » وعلته بأكفان قبل أكفالهم » وحنوط قبل حنوطهم » ويقوم من 


)0( شؤرة التحل » الآية : ۳۲ . 
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باب بیته إلى باب قبره صفان من اللائكة يستقبلونه بالاستغفار » ویصیح 
عند ذلك إبليس صيحة بتصدع منها بعض عظام جسده » ویقول بلحنوده : 
الويل لکم كيف خلص هذا العبد منکم ؟ فیقولون : إن هذا كان معصوماً › 
فإذا صعد ملك الموت بروحه إلى السماء يستقبله جبريل عليه السلام في 
سبعين ألفاً من الملائكة كلهم بأتيه بالبشارة من ربه » فإذا انتهی ملك الموت 
إلى العرش خرت الروح ساجدة لربها » فيقول الله لملك الموت : انطلق 
بروح عبدي » فضعه في سدر محضود » وطلح منضود » وظل. مدود » 
وماء مسکوب » فإذا وضع في قبره جاءت الصلاة » فکانت عن يمينه » 
وجاء الصیام فکان عن بساره » وجاء القرآن والذ کر فکانا عند رأسه » 
وجاء مشیه إلى الصلاة فکان عند رجلیه » وجاء الصبر فکان ناحية القبر » 
ویبعث الله عنقاً من العذاب » فيأتيه عن ينه » فتقول الصلاة وراءك » 
والله ما زال دائباً عمره كله » ونما استراح الان حين وضع ني قبره قال : 
فبأتيه عن بساره » فیقول الصیام مثل ذلك ۰ فيأتيه من قبل رأسه ‏ فيقال 
له مثل ذلك » فلا يأتيه العذاب من ناحية » فیلتمس هل بد لابه مساغاً 
إلا وجد ولي الله قد أحرزته الطاعة » فیخرج عنه العذاب عندما يرى » 
ويقول : الصبر لسائر الأعمال » أما أنه لم يمعي أن أباشره بنفسي » 
إلا أني نظرت ما عندكم » فلو عجزتم كنت أنا صاحبه » فأما إذا أجزأتم 
عنه » فأنا ذخر له عند الصراط » وذخر له عند الميزان » قال : ويبعث 
الله ملكين أبصارهما كالبرق اللخاطف » وآصوانهما كالرعد القاصف » 
وأنيابهما كالصياصي » وأنفاسهما کاللهب يطآن في أشعارهما بين منکي 
كل واحد منهما مسيرة كذا وکذا » قد نزعت منهما الرأفة والرحمة إلا 
بالمؤمنين » يقال هما منكر ونكير » في يد كل واحد منهما مطرقة ؟ لو 
اجتمع عليها الثقلان لم يقلوها » فيقولان له : اجلس » فيستوي جالساً في 
قبره » فتسقط أكفانه في حقويه » فيقولان له : من ربك » وما دينك » 
وما نبيك ؟ فيقول : ربي الله وحده » لا شريك له » والإسلام ديني » 
ومحمد لبيي » وهو خام النبيين . فيقولان له : صدقت » فيدفعان القبر » 
فيوسعانه من بين يديه » ومن خلفه » وعن بمينه ؛ وعن يساره » ومن قبل 
رأسه » ومن قبل رجليه » ثم يقولان له : انظر فوقك » فينظر » » فإذا هو 


م — 


مفتوح إلى ابلنة » فیقولان له : هذا منزلك يا ولي الله لا أطعت الله ؛ 
قال رسول الله لثم : «فوالذي نفس محمد بيده » أنه لتصل إلى قلبه 
فرحة لا ترتد أبداً » فيقال له : أنظر نحتك فینظر نحته » فإذا هو مفتوح 
إلى النار » فيقولان : با ولي الله : بجوت من هذا » فقال رسول الله ري : 
« والذي نفسي بيده أنه لتصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبدأ » ويفتح 
له سبعة وسبعون باباً إلى النة » ویأتیه ريحها وبردها حى يبعثه الله من 


قبره) . 


قال « ويقول الله تبارك وتعالى للك الموت : انطلق إلى عدوي فأتي 
به » فإني قد بسطث له في رزقه » وسربلته بنعمي » فأبى إلا معصيي » 
نأتي به لأنتقم منه اليوم » فينطلق إليه ملك الوت ثي أكره صورة ما رآها 
أحد من الناس قط . له اثنتا عشرة عيناً » ومعه سفود من نار كثير الشوك » 
ومعه خدسمالة من الملائكة معهم حاس وجمر من جمر جهم » ومعهم 
ساط من نار تأجج » فیضربه ملك الوت پذلاك السفود ضربة بغیب أصل 
كل شوكة من ذلك السنود في أصل كل شعرة وعرق من عروقه.. قال : 
ثم يلويه ليآ شديداً » فينزع . روحه من آظفار قدمیه » فيلقيها في عقبه » 
فيسكر عدو الله عند ذلك سكرة » وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك 
السياط » ثم بجبذه جبذة » فينرع روحه من عقبيه » فيلقيها في ركبتيه 
فیسکر عدو الله سكرة » وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط » 
ثم كذالك إلى حقويه » ثم كذلك إلى صدره » ثم كذلك إلى حلقه » ثم 
تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم تحت ذقنه » ثم يقول ملك الوت : 
آحرجي أيتها النفس اللعينة الملعونة إلى سموم وحمیم » وظل من يحموم 
لا بارد ولا کرم » فإذا قبض ملك الوت روحه قالت الروح للچسد : 
جزاك الله عي شرا فقد كنت سریعاً بي إلى معصية الله تعالى » بطيثاً بي 
عن طاعة الله تعالى » فقد هلكت وأهلكت ؛ ويقول الحسد للروح مثل 
ذلك ؛ وتلعنه بقاع الأرض الي كان يعصي اله تعالى: عليها وتنطلق جنود 
إبليس إليه يبشرونه بام قب أوردوا عبداً من بي آدم النار » فإذا وضع 
في قبره ضيق عليه فيه حى تختلف أضلاعه فتدخل اليمى في الیسری 
والیسری في الیمنی » ويبعث الله إليه حيات دهم » فتأخذ بارنبته وأبهام 
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قدمیه » فتقوضه حى تاتقي في وسطه . قال : ویبعث الله إليه الملكين » 
فیقولان له : من ربك وما دينك وما نبيك ؟ فبقول : لا آدري » فیقال 
له : لا دريت ولا تليت » فیضربانه ضربة بتطایر الشرر في قبره» ثم یعودا 
فیقولان له : آنظر فوقك » فینظر فإذا باب مفتوح إلى الحنة » فیقولان 
له : عدو الله لو كنت أطعت الله كان هذا منزلك » قال : وفالذي نفسي 
بيده إنه لتصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبداً » ويفتح له باب إلى 
النار » فيقال له عدو الله هذا منزلك لما عصيت الله > ويفتح له سبعسة 
وسبعون باباً إلي النار يأتيه حرها وسمومها حى يبعثه الله من قبره يوم 
القيامة إلى النار » . 


قوله : ( ضبائر ) بضاد معجمة وباء موحدة آخره راء . قال ابن الأثير 
في النهاية : هي ابحماعات ني تفرقة » واحدتما ضبارة بكسر أوله مثل 
عمارة وعمائر » وكل مجتمع ضبارة » وقوله بطرف اة بهم المهملة 
وفتح الراء وفاء جمع طرفة » وهي الستحدث من المال كالطريف 
والطارف » وهو خلاف التليد والتالد » وقوله ليبتهشن ني النهاية يقال 
للإنسان إذا نظر إلى الشيء فأعجبه واشتهاه وأسرع نحوه قد بيش اليه 
وني الصحاح بهش إليه يبهش ببشاً إذا ارئاح له وخف عليه » وقوله : 
وتنزو الروح في الصحاح قلبي ينزو إلى كذا أي ينازع ويسرع ويئب 
إليه . وني النهاية نحوه وقوله دائباً بمهملة آحره موحدة أي جاداً تعباً وقوله : 
عنقاً من العذاب أي طائفة منه . وقوله كالصياصي بمهملتين هي قرون 
البقر واحدها صيضة بالتخفيف والسفود بفتح الهملة » وضم الفاء المشددة. 
آخره مهملة الحديدة الي يشوى بها اللحم والنحاس » الدخان الذي لا هب 
فيه ومنه شواظ من نار ونحاس » والتأجج یمین وقوله دهماً تمل 
أن يكون ر بضم وله أي سوداً . فيكون جمع دهماء وأن بكوك ت اي 
عدداً 0 فيكون مفرداً والجمع دهوم » وقوله فتقوضه بقاف ‏ م واو 
ثم ضاد معجمة في الصحاح قوضت البناء نقضته من غير هدم » وتقوضت 
الق والصفوف انتقضت وتفرقت . وئي النهاية تقويض الليام قلعها وإزالتها 
قوضت 00 جاعت وذهبت 0 
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۱ وأخرج سعيد بن منصور في سننه » عن علي بن آبي طالب كرم 
الله وجهه ي قوله تعالى « والتازعات غرقاً ب © قال هي الملائكة تنزع 
أرواح الكفار «إو الناشطات نشطاً ي هي الملائكة تنشط أرواح الكفار مابين 
الأظفار والحلد » حى تخرجها ف والسابحات سبحا ي ۲۳ هي اللائكة 
تسبح بأرواح الام ون الا توا ررض فالسابقات سبقاً 4 () 
هي الملائكة تسبق بعضها بعضاً بأرواح المؤمنين إلى الله تعالى . 
و آخعرج ابن أبي حاتم » عن ابن عباس في قوله تعالى : فإ والتازعات 
غرقآً » قال هي أنفس الكفار تنزع » ثم تنشط > ثم تغرق في الثار . 
وأخرج جويبر في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى فو والتازعات 
غَرقاً ‏ قال : هي آرواح الکفار لما عاينت ملك الوت » فخبر ها بسخط 
الله تعالى غرقت » فتنشطها انتشاطاً من العصب واللحم ف والسابحات 
سبحا 6 أرواح المؤمنين لا عاينت ملك الموت قال : أخرجي أيتها النفس 
الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان سبحت سباحة الغائص .ي الماء 
فرحا وشوقاً إلى ابنة وإ فالسابقات ستقاً 4 يعي عشي إلى كرامة 
الله تعالى . 


رقا » والتاشطات نشطاً ي قال : هاتان الایتان للكفار عند نزع 
النفس تنشط نشطاً عنيفاً مثل سفود جعلته في صوف » فکان خروجه شديداً 
ل والستاحات سبحا فالسابقات سبقاً # قال : هاتان للمؤمنين ٠‏ 

بو تج عن السدي في قوله تعالى : ه والنازعات غرقاً # قال 1 
النفس حين تغرق في الصدر  .‏ والناشطات نشطاً » قال الملائكة حين 
تنشط الروح من الأصابع والقدمين . فإ والسابحات سبحا » حين تسبح 
النمس في الحوف تتردد عند الموت . 


)۱( سورة النازعات » الآية : 
)۲( سورة النازعات » الآية : 
(۳) سورة النازعات » الاية : 
(4) سورة النازعات » الآية : 
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وقال عبد الرحیم حیم الارمي في في کتاب الاخلاص : حدثنا ابن مغرا 
عن الأجلح عن‌الضحالك قال : إذا قبض روح العبد المؤمن عرج بهٍل‌السمای 
فینطلق معه القربون قلت : وما الفربون ؟ قال : أقربهم منزلة من السماء 
أثانية » ثم يعرج به إلى السماء الثالثة » ثم ار ابعة » ثم الخامسة » ثم السادسة» 
ثم السابعة » حى ينتهوا به إلى سدرة المنتهى . قلت :لم سميت سدرة 
النتهی ؟ قال : إليها ينتهي كل شيء من أمر الله لا يجاوزها » فيقولون 
عبدك فلان » وهو هو علم › أيه مك توم بأمان من العذاب » فذلك 
قوله تعالى و کار کتاب الاپترار hs e‏ 
ما علینون" ٠‏ کتاب مترقوم” » بتشهده" المقسربون” 4 ° . 


وأخرج مسلم عن ابن مسعود ال لا آسري پرسول الله ول 
فانتهی إلى سدرة النتهی » وإليها ينتهي ما يعرج به من الأرواح . وني 
حديث الاسراء عن أبى هريرة رضي الله عنه » م انتهى إلى السدرة » 
فقيل له : هذه السدرة ينتهي اليها كل أحد خلا من أمتك على سبيلك . 
أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم » والبزار وغيرهم . 1 


وأخرج أبو القاسم بن مندة في كتاب الأحوال » والايمان بالسؤال › 

لد قال . قال رسول لله رز : « إن الومن" إذا 
كان في إقبالك من" الاه » وإدبار من" الد نيا نزلت ملائكة من ملائكة 
الله. تعای » کأن" وجو ههلم الشمس بكفنه وحنوطه من الحثة » فیقعدون" 
منه حيث ينظر الیهم e ys‏ 
والأرض » . 


وأخرج مسلم والبيهقي » عن أبي هريرة قال : إذا حرجت روح 
المؤمن تلقاها ملكان » فتصعدا بها » فذكر من طيبها ويقول أهل السماء: 
روح طيبة جاءت من قبل الأرض صل الله عليك وعلى جسد كنت تعمريئه» 
فينطلقون به إلى ربه تعالى » ثم يقول انطلقوا به إلى آنعر الأجل » وان 
الكافر إذا حرجت روحه » فذكر من نتنها وذكر لعناً » فتقول أهل السماء 
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روح خبيثة جاءت من قبل الأرض » فیقال انطلقوا به إلى آنحر الأجل . 


وأخرج أحمد وابن حبان والنسائي والحاكم والبيهقي » واللفظ له 

عن أبي هريرة أن النبي بير قال : « إن المؤمن” إذا قيض أنه ملائكة 
الرحمة بحريرة بيضاء » فيقولون أخرجي راضية مرضي عنك إلى روح 
الله وريحان » ورب غير غضبان » فتخرج كأطيب ريح المسك حى أنه 
ليتناوله بعضهم بعضاً » فيشمونه حى يأتوا به إلى باب السماء » فيقولون 
ما أطيب هذه الريح الي جاءت من الأرض ۰ كلما آتوا سماء قالوا ذلك 
حى يأتوا به أرواح المؤمنين » فلهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم 
عليه » فيسألونه ما فعل فلان ؟ فيقول : دعوه يستريح » فإنه كان ي 

" الدنيا » فإذا قال لهم ما أتاكم » فإنه قد مات يقولون : ذهب إلى 
آمه الماؤية » وأما الكافر فتأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون : اخرجي 
ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله وسخطه » فتخرج كأنتن ريح 
جيفة » فینطلقون به إلى باب الأرض » فيقولون : ما أنئن هذه الريح كلما 
توا عل آرض قالوا ذلك » بعى يأثوا بل أرواج الكفان » . 


وأخرج ابن ماجه والبيهقي + عن أبي هريرة » عن النبي ل قال 

« تحضر الملائكة » فإذا كان الرجل" صالحاً قال : اخرجي أيتها النفس” 

الطيبة كانت في الحسد الطيب » اخرجی حميدة » وأبشري بروح وريحان 
ورب راض غير غضبان » فلا زال يقال ها ذلك حى نخرج » ثم يعرج 
بها إلى السماء » فيفتح لما » فيقال : من هذا ؟ فيقولون : فلان بن فلان؛ 
فيقال : مرحباً بالنفس الطيبة كانت في اللاسد الطيب » ادخلي حميدة 
وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان » فلا يزال يقال لها ذلك حى 
تنتهى إلى السماء السابعة » فإذا كان الرجل السوء قال : اخرجي أيتها 
النفس الحبيئة كانت في الحسد الحبيث » احرجي ذميمة وأبشري بحميم 
وغساق » وآخر من شكله أزواج » فلا يزال يقال ها ذلك حى نخرج » 
ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لحا » فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان » 
فيقال : لا مرحباً بالنفس الحبيثة كانت في الحسد الحبيث » ارجعي ذميمة › 
فإنها لا تفتح أبواب السماء » فترسل من السماء » ثم تصير إلى القبر ۸ . 


۳ 


وأخرج البزار؛ وابن مردویه؛عن أبي هريرة » عن النبي بل قال : 
« إن المؤمن” زذا احتضر أنه الملائكة' بحريرة فیها مسك وضباثر 
رعان » فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجین » ویقال : أيتها النفس 
الطيبة اخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله وکرامته » فإذا حرجت 
روحه وضعت على ذلك المسك والريحان » وطويت عليها الحريرة » 
وذهب بها إلى عليين » وأن الکافر إذا حضر أتته الملائكة عسح فيه جمرة» 
فتنزع روحه انتزاعاً شدیداً » ویقال : آیتها النفس الحبيثة احرجي 
ساخطة مسخوطة عليك إلى هوان الله وعذابه » فإذا حرجت روحه » 
ووضعت على تلك الحمرة » فإن لها نشيشاً ویطوی علیها السح » ویذهب 
بها إلى سجين ) . 


وأخرج هناد بن السرى في كتاب الزهد » وعبد بن حميد في تفسيره: 
والطبرانى في الكبير بسند رجاله ثقات » عن عبدالله بن عمير قال : إذا 
قتل العبد في سبيل الله » فأول قطرة تقع على الأرض من دمه یکفر الله 
له ذنوبه كلها » ثم پرسل الله بربطة من ابلمنة » فتقبض فيها نفسه » 
ويجسد من ابحنة حى يركب فيه روحه » ثم يعرج مع الملائكة. كأنه كان 
معهم من خلقه الله حى يؤتى به الرحمن ۰ فيسجد قبل اللائكة » ثم 
تسجد الملائكة بعده » ثم يغفر له ويطهر » ثم يؤمر به إلى الشهداء » 
فيجدهم في رياض خضر » وقباب من حرير عندهم ثور وحوت يلغثامم 
كل يوم بشيء لم يلغثاه بالأمس يظل الحوت في آنهار الخنة » فيأكل من 
كل رائحة من آنهار الحنة » فإذا أمسى وكزه الثور بقرنه » فذكاه فأكلوا 
من مه » فوجدوا في طعم لحمه كل رائحة من ريح الحنة » ويبيت 
الثور افش في الحنة يأكل من نمر ابحنة » فإذا أصبح غدا عليه احوت » 
فذكاه بذنبه فأكلوا من لحمه فوجدوا في طعم مه كل رة في الحنة 
نظرون إلى منازهم يدعون الله بقيام الساعة » وإذا توفى الله العبد المؤمن 
رسل اليه ملكين بحرقة من الحنة » وريحان من ران الحنة » فقالا : 
أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان » أخرجي 
فنعم ما قدمت ع فتخرج كأطيب رائحة مسك وجدها أحدكم بأنفه » 
وعلى أرجاء السماء ملائكة يقولون سبحان الله » لقد جاء من الأرض اليوم 
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روح طيبة » فلا عسر يباب إلا فتح له » ولا ملك الا صلى عليه وشفع › 
حى یژتی به ربه عز وجل » فتسجد اللائكة قبله » ثم بقولون : ربنا 
هذا عبدك فلان توفیناه » وأنت آعلم به » فيقول : مروه بالسجود » 
فتسجد النسمة » ثم يدعى ميكائيل » فيقال : اجعل هذه النسمة مع أنفس 
المؤمنين » حى أسألك عنها يوم القيامة » فيؤمر بقبره » فيوسع له طوله 
سبعون وعرضه سبعون » وینبذ فيه الرحان » ويبسط فيه الحرير » وان 
كان معه شيء من القرآن نوره » وإلا جعل له نور مثل نور الشمس » 
ثم يفتح له داب إلى الحنة » فينظر إلى مقعده ني الحنة بكرة وعشياً » وإذا 
توفى الله العبد الكافر أرسل إليه ملكين » وأرسل إليه بقطعة بجاد أنن 
من كل نتن » وأخشن من كل خشن ء فقالا : أيتها النفس الحبيئة: 
أخرجي إلى جهم وعذاب أليم > ورب عليك ساخط » أخرجي فساء 
ما قدمت » فتخرج كأنتن جيفة ما وجدها أحدكم بأنفه قط » وعلى 
أرجاء السماء ملائكة يقولون سبحان الله لقد جاء من الارض جيفة ونسمة 
خبيثة لا تفتح لها آبواب السماء » فيؤمر يجسده ۰ فيضيق عليه في القبر 
ويملا حيات مثل أعناق البخت تأكل لحمه » فلا تدع من عظامه شيئاً ؛ 
ثم يرسل عليه ملائكة صم عمي معهم فطاطيس من حديد لا یبصروه 
فيرحمولة » ولا يسمعون صوته فیرحمونه » فیضربونه ويحبطوله » 
ویفتح له باب من نار » فینظر إلى مقعده من النار بكرة وعشياً . يسأل الله 
أن يديم ذلك عليه » فلا يصل إلى ما وراءه من النار الريطة : بفتح الراء 
والطاء المهملة وسكون التحتية بينهما الملاءة إذا كانت قطعة واحدة » 
ول تكن لفقين > ويلغثانهم : بمعجمة ومثلثة يوكلاهم » والنفش : الرعي 
ليلا » وأرجاء السماء : نواحيها » والبجاد : الكساء الغليظ » والفطاطيس : 
جمع فطيس بكسر الفاء والطاء الهملة المشددة بوزن فسيق المطرقة العظيمة. 
وأخرج ابن أبي شيبة في الصنف » والبيهقي واللالكائي عن أبي 
موسی الأشعري قال : تخرج نفس المؤمن » وهي أطيب ريح من السك: 
فتصعد بها الملائكة الذين یتوفونها فتلقاهم ملائكة دون السماء » فيقولون: 
من هذا معكم ؟ فيقولون : فلان ويذكرونه بأحسن عمله » فيقولون : 
حياكم الله وحيا من معکم » فتفتح له أبواب السماء » فيشرق وجهه » 


نت ۵ ات شرح الصدور م ه 


فياتي الرب ولوجهه برهان مثل الشمس . قال : وأما الکافر » فتخرج 
نفسه وهي أنآن من الحيفة » فتصعد بها الملائكة الل. ن¿ یتوفوما » فتلقاهم 
ملائكة دون السماء فيقولون : من هذا معكم ؟ فيقولون : فلان ويذكرونا 
فتلقاهم ملائكة دون السماء فيقولون : من هذا ؟ فيقولون فلان ویذ کرونه 
بأسوأ عمله » فيقولون : ردوه فما ظلمه الله شيثاً . وقرأ أبو موسى › 
« ولا" یدعلون" الحثة حتى يلج احمل في سم الحيّاط 6 . وأخرجه 
آبو داود الطيالسي نحوه وفيه : فيصعد به من الباب الذي كان يصعد 
عمله منه . وني آخره بعد ردوه فيرد إلى أسفل الأرضين إلى التری . 


وأخرج ابن امبارك ني الزهد من طريق شمر بن خطية أن ابن عباس 
سأل کعب الأحبار عن قوله تعالى : و« كلا إن كتاب الأبرار لفي 
عليين ‏ . قال : إن روح الژمن إذا قبضت عرج بها إلى السماء » 
فتفتح هما أبواب السماء وتلقاه الملائكة بالبشری حى ينتهى بها إلى العرش › 
وتعرج اللائكة » فتخرج ها تحت العرش رقا فيخم ويرقم دیوضع 
نحت افرش لعرفة النجاة الحساب يوم القيامة » فذلك قوله ال 
ل كلا إن كتاب 00 3 وما أدراك ما علیون" 
کتاب مرقوم » . قال : : « كلا إن" كتات مار ۳1 

سجین 6 ( قال ET‏ 
عه تي را أن تقبلها » فیدخل بها 
تحت سبع أرضين حى ينتهى بها إلى سجين > وهو خد إبليس فيخرج 
ها من نحت خد إبليس كتاب فيخم ويوضع نحت خد إبليس طلاکه 
الحساب وذلك قوله تعالى : ف وما أد'راك” ما سجن ه كتاب مرقوم 


وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد » عن عبد العزيز بن رفيع 
قال : إذا عرج بروح المؤمن إلى السماء قالت الملائكة : سبحان الذي 
نمی هذا العبد من الشيطان » ياويحه كيف نما . 


(۱) سورة المطففين » الآية : ۷ . 
(۲) سورة الطففین » الایتان : ۸ ٩‏ . 


مت 


وأخرج ابن أبي الدنیا وابن أبي. حاتم » عن ابن عباس في قوله 
تعالى : ف وقیل مَن" راق قال : قيل من يرقى بروحه ملائكة 
الرحمة أو ملائكة العذاب . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن يزيد الرقاشي في قوله تعالى  :‏ وقيل 
من راق » قال : تقول الملائكة بعضهم لبعض : من أي باب يرتقى بعمله 
فیر تقی فيه بروحه . 


وأخرج عن الضحاك في قوله نعالى فإ والتفت الساق بالساق م © 


وأخرج أبو نعيم عن معاوية بنأبي سفيان قال : سمعت رسول الله لله 
يقول : « ان" رجلا كان یعمل السيئات وقتل سبئعاً وتسعين نفا كلها 
تقتل" ظلماً بغير حق »> فخرج فأتى ديرا فقال ياراهب ! إن" رجلا 
قتل” سبئعاً وتسمین نفس كلها تقتل ظلماً بغير حق ۰ فهل له من توبة ؟ 
فقال : لا . نضربه فقتله » مم اتی آخر » فقال له مثل ما قال لصاحبه 
فقال له : ليست للك توبة » فقتله أيضاً » ثم أتى آخر » فقال له مثل ماقال 
لصاحبه » فقال له : ليس لك توبة » فقتله أيضاً » ثم أتى راهباً آخر » 
فقال له : إن الآآحر لم يدع من الشر شباً إلا عمله قد قتل مائة نفس كلها 
تقتل ظلماً بغیر حق » فهل له من توبة ؟ فقال له : والله لثن قلت لك 
إن الله لا يتوب على من تاب إليه لقد كذبت » ههنا دير فيه قوم متعبدوك . 
فام فاعبد الله معهم » فخرج تائباً حى إذا كان ببعض الطريق بعث الله 
إليه ملكا : فقبض نفنه فحضرته ملائكة العذاب وملائكة الرحمة » 
فاختصموا فيه فبعث الله إليهم ملكا فقال هم : إلى أي القريتين كان 
أقرب فهو منهم ۰ فقاسوا ما بينهماء فوجدوه أقرب إلى قرية التوابين 
بقدر أغملة » فغفر له » ۰ وأصل الحديث في الصحيحين من رواية أبي 


سعيد اللحدري باختصار » وفيه : فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تقربي ول 


)۱( سورة القيامة » الآية : ۰۲۷ 
)۲( سورة القيامة » الآية : ۲٩‏ . 


- ۷ بت 


هذه أن تباعدي 4 وورد أيضآ من حدیث أبي عمر » والمقدام بن معد یکرپ. 
وأبي هريرة 5 7 


وأخرج سعيد بن منصور في سننه » وابن أبي الدنيا عن الحسن قال: 
إذا احتضر المؤمن حضره خمسمائة ملك » فيقيضون روحه » فیعرجون 
به إلى السماء الدنيا » فتلقاهم أرواح المؤمنين: الماضية » فيريدون أن 
ستخير وه فتقول هم الملائكة : ارفقوا به » فإنه خرج من كرب عظيم. » 
ثم يستخبرونه حى يستخبر الرجل عن أخيه » وعن صاحبه » فيقول هو, 
كما عهذت » حى يستخبروه عن إنسان قد مات قبله » فيقول : أو ما آتی 
علیکم ؟ فیقولون : أو قد هلك ؟ فیقول : إي والله ! فیقولون : أراه 
قد ذهب به إلى آمه ااوية ؛فبست الأم ويدست المربية . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن إبراهيم النخعي قال : بلغنا أن الومن 
0018 الحنة » افتقبض 
روحه + جل ا خریره قن رین اه > ثم ينضح بذلك الطيب » 
ویلف في الريحان »ثم ترتقي به ملائكة الرحمة حى يجعل في عليين . 


وأخرج ابن أبي شيبة في الصنف ۰ عن أبي هريرة قال : لا يقيض 
الومن حى يرى البتشرى ٠‏ فإذا قنبض” نادى > فليس في الدار دابة 
صغيرة ولا كبيرة الا" وهي تسمع صوته ال" :الثقلين الإنس ابن 
يقول : عجلوا بي إلى آرحم الراحمین » فإذا وضع على سریره قال : 
ما أبطأ ما تشون » فإذا أدخل” ر ون لطا 
وما آعد" الله له وملء قبره من روح وريحان ومسك » فيقول : يارب 


۱ و » فیقال : ی یس سس 


ثم قربر العين . قال آبو هريرة : فوالذي نفسي بيده ما نام نائم شا 
طاعم ناعم ولا فتاة في الدنیا نومة بأقصر ولا حلی من نومته حى ير برفع 
رأسه إلى البشری يوم القيامة . 


۱ وأخرج ابن مردويه 3 وین مندة بسند ضعي جدا عن ابن عباس 
أن رسول الله مك قال : « ما من" نس" تفارق .الد نیا حى تری 
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مقلعدها من ابنة والنار » ثم قال : فإذا كان عند ذلك صف له سماطان 
من الملائكة ينتظمان ما بين اللحافقين : 6 يعرم الشمس ٠‏ فینظر 
هم ما یی کر »وان کے ترود أنه ینظر الیکم بات ار ماه 
أكفان وحنوط »> فإن كان مومناً بشّروه بالمئة وقالوا : آحرجي آیتها 
النفس الطيية إلى رضوان الله وجنته » فقد أعد "لق اک نی ا هن شیر 
لك من الدنیا وما فیها » فلا يزالون يبشرونه ويحفون به » فلهم ألطف به 
وأرأف من الوالدة بولدها ؛ ثم يسلون روحه من نحت كل ظفر ومفصل » 
وعوت الأول فالأول » ویهون عليه » وان كنم ترونه شدیداً حی تبلغ 
ذقنه فلهي أشد ك 0 من المسد من الولد حين يخرج من الرحم 
فيبتدرها كل ملك منهم ١‏ بهم يقبضها فيتولى قبضها ملك الموت ثم تلا 
رسول اله م وتل يتوقاكم ملك المت الذي وکنل" بكم » . 
فیتلقاها بأكفان بيض › ثم محتضنها | إليه ۰ فلهو آشد ازوماً لها من المرأة 
لولدها » ثم یفوح منها ربح أطيب من ريح المسك » فیستنشقون رها 
ویتباشرون بها » ویقولون : مرحباً بالریح الطيبة والروح الطیب . اللهم 
0 على روح وعلى جسد خرجت منه » فیصعدون بها إلى الله » وله 

ني الحواء لا يعلم عدتهم إلا هو ۰ فيفوح لهم منها ربح أطبب من 
اد عليها ويتباشرون بها » وتفتح لهم أبواب السماء » فيصلي 
عليها كل ملك في كل سماء ګر بهم حى يتهي بها إلى اللك الحبار > 
فيقول اللاك الحبار تعالى : مرحباً بالنفس الطيبة ونجسد حرجت منه ؛ 
وإذا قال الرب للشيء را رحتب له كل شيء ؛ ويذهب عنه كل 
ضيق » 5 يقول هذه النفس الطيبة : آدخلوها الخنة > وأروها مقعدها 
من الحنة . وأعرضوا علیها ما أعددت لما من الكرامة والعیم ۶ 
اذهبو مها إلى الأرض 3 فاني قضیت أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم 
ومنها أخخ رجهم تارة آعری . فوالذي نفسي بيده في أشد كراهية لخروح 
ع ا رن سن السك شرك أن RE‏ 
الحسد الذي كنت فيه » فيقولون : تا مأمورون ببذا » فلا بد لك منه 
فيهبطون بها على قدر فراغهم من غسله وأكفانه » فيدخلون ذلك الروح 
بين جسده وأكفانه . السماطان من الناس : الحانبان . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال : ان" الكافر إذا أخذت 
روحه ضربته ملائكة الأرض حى يرتفع في السماء ۰ فإذا بلغ السماء 
ضربته ملائكة السماء فهبط » فضربته ملائكة الأرض فارتفع » فضربته 
ملائكة السماء الدنيا فهبط إلى أسفل الأرضين . 


وأخرج ابن أبي شيبة عن ربعي بن حراش قال : أتيت فقيل لي 
قد مات أخوك » فجئت سريعاً » وقد سجي بثوبه » فأنا عند رس أخي 
أستغفر له وأسترجع ذ کشف الثوب عن وجهه ‏ فقال : السلام عليكم 4 
فقلنا : وعليك السلام . سبحان الله . قال : سبحان الله إني قدمت على الله 
بعدكم » فتلقيت بروح وريحان ورب غير غضبان » وكساني ثياباً حضراً 
من سندس واستبرق ؛ ووجدت الأنر آیسر ما تظنون » ولا تعکلوا . 
وأني استأذنت ۳ أخب ركم وأبشركم . احملوني إلى رسول الله ملل 
فانه عهد إل" ألا" أبرح حى آنيه » ثم طنی مکانه . 

وأخرج أبو نم عن ربعي قال : كنا أربعة أحوة » وكان ر بيع 
أخي کر نا صلاة وأكثرنا صياماً » وأنه توفی » فبینا نحن حوله إذ کشف 
الثوب عن وجهه » فقال : السلام عليكم » فقلنا : وعلیکم السلام ۱ 
آبعند" الوت ؟ قال : نعم . إني لقيت ربي بعدكم » فلقيت ربا غير 
غضبان » فاستقبلني بروح وريحان واستبرق الأوان . آبا القاسم ينتظر 
الصلاة علي فعجلوا بي › ولا تؤخروني ؛ ثم طفى . فنمى الحديث إلى 
عائشة رضي الله عنها » فقالت : أما أني سمعت رسول الله مقي يقول : 
« يتكلم رجل" من أمتي بعد الموت » . قال أبو نعيم : حديث مشهور . 
وأخرجه البيهقي ني الدلاال . وقال : صحیح لا شك في صحته . 

وأخرج جوببر 2 تسیر ۵ عن أبان بنْ آبي عياش قال : حضر نا 
وفاة مورق العجلي » فلما سجي وقلنا قد قضى رأينا نوراً ساطعاً قد سطع 
. من عند رأسه » حى خرق السقف » ثم رأينا نوراً قد سطع من عند رجايه 
مثل الأول » ثم رأينا نورا سطع من وسطه » فمكثنا ساعة » ثم إنه کشف 
الثوب عن وجهه ۰ فقال : هل رأيم شيئاً ؟ قانا : نعم وأخهر ناه بما رأينا . 
فقال : تلك سورة السجدة قد كنت أقرؤها في كل لبلة » والنور الذي 


۷ ات 


رأيم عند رأسي أربع عشرة آية من أوها ¢ والنور الذي رأيم عند رجلي 
أربع عشرة آية من آخر ها > والنور الذى رأيتم في وسطي آية السجدة بنفسها 
صعدت تشفع لي » وبقيت سورة تبارك تحرسي + م قضى . 


وأحرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الوت من طريق آخر» 
عن مورق العجلي قال : عدنا رجلا" وقد أغمي عليه » فخرج نور من 
رأسه حتى أتى السقف › فخرقه فمضى ۰ ثم خرج نور من سرته حی 
فعل مثل ذلك » ثم خرج نور من رجليه حى فعل مثل ذلك » ثم أفاق 
فقلنا له : هل علمت ما كان منك ؟ قال : نعم . أما النور الذى خرج 
من رأسي فأربع عشرة آية من أول ( ألم تنزيل ) وأما النور الذي خرج 
من سرتي فآية السجدة » وأما النور الذي خرج من رجلي فآخر سورة 
السجدة . ذهبن يشفعن لي » وبقيت تبارك عندي تحرستي وكنت أقرؤهما 


كل ليلة . 


وأخرج ابن أبي الدنيا أيضاً » وابن سعد من طريق آخر › عن ثابت 
٠‏ البناني أنه ورجلا“ آخر دخلا على مطرف بن عبد الله بن الشخير يعودانه؛ 
فوجداه مغمى عليه قال : فسطعت منه ثلاثة أنوار : نور من رأسه › 
ونور من وسطه » ونور من رجليه » فهالنا ذلك » فلما أفاق قلنا له : 
لقد رأينا شيئاً هالنا . قال : وما هو ؟ فأخبرناه . قال : ورأيم ذلك ؟ 
قلنا : نعم . قال : تلك ( ألم السجدة ) وهي تسع وعشرون آية سطع 
أوها من رأسي 3 وأوسطها من وسطي » وآخرها من رجلي »> وقد صعدت 
تشفع لي > وهذه تبارك الذي نحرسي . قال : فمات رحمه الله تعالى . 
۱ ۱ وأخرج. أبو الجسن بن السری ي کتاب كرامات الأولياء > عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .أن ابن النکدر كان بری معه نورا › فلما 
احتضر قيل له النور الذي كنت تراه ي.حياتك قال : هو ذا هو , 

5 وأخرج ابن آبي الدنیا » عن الممرث الغنوي قال : آلى ربیع بن 
حراش أن لا تفتر أسنانه ضاحکاً » حى يعلم أبن مصيره » فما ضحك 
إلا یغد موته ».و آل آحوه ربعي بعده ألا يضحك حی بعلم أفي انة هو 
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أم في الثار ؟ قال الك الماع EN‏ 
سریره ونحن نغسله حى فرغنا مله . ۱ 

وأخرج عن مغيرة بن خلف أن رؤبة ابنة بیجان ماتت ۰ فغسلوها 
وكفنوها » ثم آنبا تحركت فنظرت اليهم » فقالت : أبشروا » فإني وجدت 
الأمر أيسر ما كثم تخوفون > ووجدت لا بدخل الحنة قاطع 0 
ولا مدمن خسولا نشرد : 


و عرج عن خلف بن حوشب قال : مات E‏ ن وسجي ۽ 
فحرك الثوب فقال به » فكشفه عنه » فقال : قوم مخضبة لحاهم في هذا 
. السجد يلعنون أبا بكر وعمر ویتبر آون منهما الذين جاؤني ak‏ روحي 
بلعنونهم ويتبرأون منهم » > ثم عاد ميت كنا كان . 


وأخرج من طريق آخر عن عبد الملك بن عمر » وعن أبي اللحصيب 
بشير » ولفظه : دخلت على ميت بلمدائن وعلى بطنه لبئة » فبينما نحن 
كذلك إذ وثب وثبة ندرت اللبنة عن بطنه » وهو ينادي بالويل والثبور . 
فلما رأى ذلك أصحابه تصدعوا » فدنوت منه وقلت : ما رأيت وما 
حالك ؟ قال : صحبت مشيخة من أهل الكوفة » فأدخلوني في رأیهم عا 
سب أبى بكر وعمر » والبراءة منهما . قلت : فاستغفر الله ولا تعد . 
GSS‏ من انار : قاري ثم 
و E E‏ 


وأخرج ابن عساکر عن أبي معشر قال : مات رجل عندنا الد 
فلما وضع على مغتسله ليغسل استوى قاعداً » ثم أهوى بيده إلى عينيه » 
فقال : تبصر عيي تبصر عيي تبصر عيي إلى عبد الملك بن مروان.» 
وإلى الحجاج بن يوسف يسحبان أمعاءهما في الثار» ثم عاد مضطجعاً كما 
كان , 

وأخرج هو وابن أبي الدنياء عن زيد بن أسلم قال : أغمي على 
السور بن مخرمة. » ثم أفاق فقال. : أشهد أن لا إله إلا الله .وأن محمداً 
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رسول الله . عبد الرحمن بن عوف في الرفیق الاعل » وعبك املك > 
و المجاج یجران آمعاء‌هما في النار »وکانت هذهالقضية قبل ولاية عبداللك 
والحجاج بدهر »فان السور توي بمكة يوم جاء نعي يزيد بن معاوية سنة 
أربع وستين » وولاية الحجاج بعد السبعين . 


وأخرج ابن أبي الدنيا بسند فيه متهم عن أبي هريرة قال: بينما 
نحن جلوس حول مريض لنا إذ هدأ وسكن حتى ما يتحرك منه عرق» 
فسجیناه وأغمضناه » وأرسلنا إلى ثيابه وسدره وسريرهء فلما ذهبنا 
لنغسله تحرك » فقلنا : سبحان الله ما كنا نراك إلا قدمت . قال: فاني 
قدمت وذهب بي إلى قبري» فإذا إنسان حسن الوجه طيب الريح قد 
وضعي في في الحدي وطواه بالقر اطيس إذ حاءثت إنسانةسوداء منتنة الريح ) 
فقالت : هذا صاحب كذا »وهذا صاحب كذا. أشياء والله أستحي منهاء 
ا و قال : قلت أنشدك الله إن تدعيني وهذه . 

لت : انطلق مخاصمك» فانطلقت إلى دار فيحاء واسعة فيها مصطبة من 
لعا عد lk‏ فقرأ سورة النحل » 
فتردد في مكان منها » ففتحت عليه » فانفتل فقال : السورة معلك ؟ 
قلت : نعم . قال : وأما أمها سورة النعم . قال : ورفع وسادة قريبة منه» 
فأخرج صحيفة » > فنظر فيها 1 ا تورات لالت : فعل كذا » 
وفعل كذا » قال : وجعل الحسن الوجه يقؤل: وفعل کذا > وفعل كذا 
وفعل کذا وفعل كذا » یذ کر محاسي > فقال الرجل. : عبد ظالم لنفسهء 
ولکن الله تجاوز عنه: لم يجىء أجل هذا بعد . أجل هذا يوم الائنين ؛ 
قال » فقال هم : انظروا » فان مت يوم الاثنين » فارجو لي ما رأیت» 
وان ۸ أمت يوم الائنین فإئما هو هذیان الوجع » فلما كان يوم الاثنين 

وأحرج عن عطاء الحراساني قال : استفضی رجل من بي إسرائيل 
أزبعين سنه »فلما حضرته الوفاة قال : إني أرى إني هالك في مرضي 
هذا > فإن هلكت فاحبسوني عندكم أربعة أيام أو خمست. فان رأيم 
مني شيئاً ‏ فلينادني رجل منكمء فلما قضى جغل في تابوت » فلما كان 


5 


ثلاثة أيام إذ هم بریح » فناداه رجل منهم يافلان! ما هذه الریح 
فأذن له فتکلم » فقال ی 
شيء الا رجلان أتباني »فکان لي في أحدهما هوی؛ فکنت أسمع منه 
بأذني الي تليه أكثر ما آسمع بالأخرى» فهذه الریح منها »وضرب الله 
على أذنه فمات . 


وأخرج ابن عساكر من طرق عن قرة بن خالد قال: عرج بروح 
امرأة من أهلنا أياماً سبعة لا عنعهم من دفنها إلا عرق يتحر كي وريدهاء 
م آنا تكلمت » فقالت : ما فعل جعفر بن الزبير »وكان جعفر قد مات 
في تلك الأيام الي لا تعقل فيها » فقلت: قد مات . فقالت : والله لقد 
رأيته في السماء السابعة والملائكة يتباشرون به أعرفه في أكفانه »وهم يقولون 
قد جاء الحسن » قد جاء المحسن . 


وأخرج ابن أبي الدنيا »عن صالح بن بحیی قال : 0 جار لي 
أن رجلا" عرج بروحه» فعرض عليه عمله قال : فلم أرني : استغفرت 
من ذنب إلا غفر لي؛ولم أر ذنباً لم أستغفر منه إلا و جدته كما هو حی 
حبة رمان كنت التقتطها پوماً» فکتب لي بها حسنة »وقمت ليلة أصلي . 
فرفعت صوتي » فسمع جار لي فقام فصلى »فکتب لي بها حسنق وأعطيت 
یوما مسكيناً درهماً عند قوم لم أعطه إلا من أجلهم » فو جدته لا لي ولا علي . 


وأخرج ابن عساكرء عن ابن الماجشون قال : عرج بروح أبي 
الاجشون » فوضعناه على سرير الغسل » وقلنا للناس : نروح به» فدخل 
غاسل إليه » فرأى عرقاً يتحرك من آسفل قدمیه» فأخرناه » فلما كان 
بعد ثلاث استوی جالساً وقال : ائتوني بسویق » فأتي به» فشربه» فقلنا 
له : آخبرنا بما رأيت . قال : نعم إنه عرج بروحي» فصعد بي الملك 
حى أتى السماء الدنياء فاستفتح ففتح له  »‏ هكذا في السموات حى 
انتهی إلى السماء السابعة» فقيل لي : من معك ؟ قال : الاجشون . فقيل 
له : لم أن له بقي من عمره کذا وکذا ۰ ثم هبط ۰ فرأيت النبي ل 
وريت آبا بكر عن بینه ؛ وعمر عن یساره » ورأيت عمر بن عبد العزیز 
بين يديه » فقلت للذي معي : من هذا ؟ قال : آوما تعرفه ؟ قلت : 


Vf — 


إني أحببت أن أستثبت . قال : هذا عمر بن عبد العزيز . قلت : إنه 
لقريب المقعد من رسول الله ملق قال : إنه عمل بالق في زمن احور » 
وإنبما عملا باق في زمن الحق . 


وأخرج ابن أبي الدنيا » والحاكم في مستدركه » والبيهقي في دلائل 
النبوة » وابن عساكر من طرق » عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مرض مرضاً » فأغمي عليه حى 
ظنوا إنه قد فاضت نفسه ۰ فقاموا من عنده وجللوه ثوباً » ثم أفاق فقال: 
إنه أتاني ملكان فظان غلیظان » فقالا : انطلق بنا تحاكمك إلى العزيز 
الأمين ٠‏ فذهبا بي > فلقيهما ملكان هما أرق منهما وأرحم › فقالا : 
أبن تذهبان به ؟ قالا : محاكمه إلى العزيز الأمين . قالا : دعاه فإنه من 
سبقت له السعادة » وهو في بطن أمه » وعاش بعد ذلك شهر » م توفي 
رضي الله عنه , 


وأخرج أبو بكر الشافعي ف الغيلانيات عن سلام بن سلام قال '.* 
زاملت الفضل بن عطية إلى مكة » فلما دخلنا من فيد أنبهني في جوف 
الليل قلت : ما تشاء ؟ قال : أريد أن أوصيك . قلت : أنت صحيح . 
قال : رأيت في منامي ملكين » فقالا : أمرنا بقبض روحك » فقلت : 
أو أخرتماني إلى أن أقضي نسكي » فقالا : إن الله قد تقبل نسكك منك » 
7 قال أحدهما للآخر : افتح أصبعيك السبابة والوسطی » فخرج من 
بینهما ثوبان ملأت خضرتهما ما بين السماء والأرض » فقالا : هذا 
كفنك من الحنة » ثم طواه وجعله بين أصبعيهءفما وردنا النزل حى قبض د 

قال سعيد بن منصور في سننه » حدثنا سفيان » عن عطاء أن سلمان. 
أصاب مسکاً فاستودعه امرأته » فلما حضره الوت قال : أبن الذي كنت 
استو دعتك ؟ قالت : هوذا . قال : تأديفية بالاء ورشیه حول فراشي ۰ 
فانه بحضرني خلق من خلق الله تعالی لا يأكلون الطعام + ولا يشربون 
الشراب » ويجدون الریح . 

قوله : ( فادیفیه ) : بدال مهملة وفاء . قال في الصحاح : دفت 


بت :۷۵ مس 
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الدواء وغيره أي بللته بماء أو غيره » ومسك دوق . أي مبلول ؛ 

ويقال : مسحوق . ۱ ۱ 
ا > عن أبي بكرة قال : إذا حضر الرجل الوت ۱ 

يقال للملك : شم رأسه قال : أجد في رأسه القرآن. » قال : شم قلبه 

قال : أجد ني قلبه الصيام . قال : شم قدميه قال : أجد ني قدميه القیام . 

قال : حفظ نفسه » حفظه الله . 


وأخرج أبو نعيم » عن سفيان » عن داود بن ابي هند : أنه أصابه 
الطاعون » فأغمي عليه » ثم أفاق فقال : أتاني اثنان » فقال أحدهما 
لصاحبه أي شىء تجد ؟ قال : أجد تسبيحاً وتكبيراً وخخطواً إلى المسجد » 
وشیتً من قراءة القرآن » ول یکن يحفظه كله . 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت» عن داود بن 
أبي هند أنه مرض مرضاً شدید فقال : نظرت إلى رجل قد أقبل ضخم 
الهامة » ضخم المناكب ٠‏ كأنه من هؤلاء الذين يقال شم الزط . قال : 
فلما رأيته استرجعت » فقلت : أتقبضي هل أنا كافر ؟ قال : وسمعت 
أنه يقبض أنفس الكفار ملك أسود . قال : فبينما أنا كذلك إذ سمعت 
سقف البيت ينقض » ثم انفرج حى رأيت السماء ۰ ثم نزل علي رجل 
عليه ثياب بيض » ثم أتبعه آخعر > فصار اثنين » فصاحا بالأسود » فأديرء 
وجعل ينظر ال" من بعيد » وهما يزجرانه » فجلس واحد منهما عند 
رأمي » والآخخر عند رجلي ۰ فقال صاحب الرأس لصاحب الرجلين : 
ألمس فلمس بين أصابعي » ثم قال له أجده كثير النقل بهما إلى الصلاة : 
م قال صاحب الرجلين لصاحب الرأس : ألمس فلمس طواتي » ثم قال: 
رطبة بذ کر الله . E‏ 


۳ وأخرج اللالكائي 3 السنة من طريق الأوزاعي » عن لقاسم بن 
مخيمرة » قال : كان لأبي قلابة ابطیرمي ابن أخ یرتکب المحارم » 
فاحتضر ۰ فجاء طاثران أبيضان يشبهان النسرین » فجلسا في كوة البیت » ۱ 
فقال أحد الطاثرین لصاحبه : انزل ففتشه فغرق منقارة في جوفه » وذاله 


تب 


بعين أبي قلابة » فقال الطاثر لصاحبه : الله أكبر . أنزل فقد وجدت في 
جوفه تكبيرة كبرها في سبیل الله على سور إنطاكية > فأخرج الطاثر خرقة ‏ 
بيضاء > فلفا روحه في الحرقة » ثم احتملاها » ثم قالا : يا أبا قلابة ! 
قم إلى ابن أنحيك فادفنه > فإنه من أهل الحنة . وكان أبو قلابة عند الناس 
مرضياً » فخرج إلى الناس » فآخبرهم بالذي رأى » فما رأيت جنازة 
أكثر آهلا" منها . 


وأخرج الحكيم التر مذي في نوادرالأصول من طريق النظر بن معبد 
عن آبی قلابة أنه كان له ابن أخ ماجن » فاشتد مر ضه » فلم بعده 11 
مرضه » فلما كان ني السوق قال أبو قلابة :هو ابن أخي وأمرهإلى الله ؛ 
فسهر عنده تلك الليلة» فبینما هو کذاك إذا هو بأسودین معهما عتلة» 
فهبطا من سقف البیت. قال أبو قلابة:فاسمع آحدهما یقول إذهب إلى 
هذا الرجل هل نجل عنده شيئاً. من احبر » فأقبل » فلما دنا من ابن أخحي شم 
رأسه» مشم بطنه» ثم شم قدميه» م ذهب إل صاحيه » فأسمعه يقول :شممت 
رأسه فلم أجد في رأسه شيت من القرآن »وشممت بطنه فلم أجده صام 
وما » وشممث قدمیه فلم أجده قام ليلة ثم جاء صاحبه فشم رأسه ثم 
شم كفيه ثم شم بطنه ثم شم قدميه »فأسمعه يقول : إن هذا لعجب إن 
:هذا كتبه من أمة محمد ب > وليس فيه من هذه اللحصال خصلة + م 
أبصره فتح فمه ثم آخذ بطرف لسانه فعصره ءثم أسمعه يقول الله أكبر 
أجد له تكبيرة كبرها بانطاكية مخلصآء فنفح منه ريح المسك »فقبض 
روحه م ذهب فأسمعه يقول للأسودين وهما على باب البيت : ارجعا 
فليس لكما إليه سبيل »فلما أصبح أبو قلابة أخبر الناس با رأى» فقيل 
يا أبا قلابة : إنها بالساكنة »فقال : لا: والذي لا إله إلا هو ما سمعتها 
من فم الملائكة إلا بانطاكية »فأسرع الناس إلى جنازة ابن أخيه . قال 
الحكيم الر مذي : العتلة ) الفاس إذا كان نصابه منه . 


داعر » فمات فتحاماه الناس »فرموا به على الطريق »فجلست أفكر فيه 
وتجنب ‏ الناس له إذ خفقت برأسى عفإذا أنا بطائرين أبيضين » فقال 
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أحدهما لصاحبه : ادخل فانظر هل تری خيراً» فدخل من یافوخه .» 
فخرج من دبره » وهو يقول : ما رأيت خيرأ قط . قال :فلا تعجل › 
فدخل الاي ریواصت قدميه » وهو يقول : 
الله أكبر كلمة لاصقة بطحاله »وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الل » 
فقلت للناس : هلموا . 


وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عساكر »عن شهر بن حوشب قال: 
كان لي ابن أخ مراهق »فغزوت به معي » فمرض فدخلت بعض الضوامع » 
فقمت أصلي »فانشقت الصومعة » فدخل ملكان أبيضان »وملكان أسودان» 
فقعد الأبيضان عن عینه »والأسودان عن يساره » فلمسه الأبيضان بأبديبما» 
فقال الأسودان : نحن أحق به ». وقال الأبيضان : كلا » فأحذ أحد 
الأبيضين اصبعيه » فآدخلهما في فيه » فقلب لسانه »فقال : الله أكبر 
نام به کر نكيرة يوم فح انا فخرج شهر بن حوشب , 
فأخير الناس » فحضروا للصلاة عليه 

وأخرج الطبراني في ل عن ميمونة بنت سعد قالت : قلت 
يا رسول الله ! هل يرقد انب ؟ قال :ما حب أن يرقد حى يغتسل» 
فإني أخاف أن يتوفى .فلا يحضره جبر اثیل . 

وأخرج ابن أبي الدنيا 11 كتاب المحتضرين من طريق مكحول» 
عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قال : أحضروا آمواتکم وذ کروهی 
فإنهم يرون ما لا ترون . 


وأخرج ابن أبي حاتم » وسعید بن منصور »والروزي ف كتاب 
الحنائز قال: قال عمر بن الحطاب رضي الله عنه: أحضروا أمواتكم 
ولقنوهم لا له إلا الله » فإهم يرون ویقال هم . 

وأخرج سعيد بن منصور في سننه »والمروزي من طريق مكحول 
قال قال عمر رضي الله عنه : لقنوا موتا کم لا إله إلا الله »واعقلوا ما 
تسمعون من المطيعين منكم »فانه جلي لهم أمور صادقة . 0 

وأخرج ابن ماجه »عن أبي مومى قال “شالت رول الله ر 


VA.‏ ده 


مى تنقطع معرفة العبد من الناس ؟ قال: « إذا عاين » . قال القرطبي : 
يريد إذا عاين ملك الوت والملائكة . 


وأخرج ابن لعي الدنيا وأبو نعيم في الحلية » عن ليث بن أبي رقية 
أن عمر بن عبد العزيز لا كان في مرضه الذي مات فيه رفع رأسه »فأحد 
النظر » فقالوا له: إنك لتنظر نظراً شدیدا . فقال: إني لاری حضراً 
ما هم بإنس ولا جن ثم قبض . 


وأخخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين »عن فضالة بن دينار 
قال * حضرت محمد بن واسع »وقد حضره الموت » فجعل يقول : 
مرحباً بملائكة ربي ولا حول ولا قوة إلا بالله » وشممت رانحة طيبة 
لم أشم مثلها قط ,ثم شخص بصره فمات . 

وأخرج الحافظ أبو محمد الحلال في كتاب : كرامات الأولياء ؛ 
عن الحسن بن صالح 3 وأبو القامم بن منده »في كتاب الأحوال والإيمان 
بالسؤال » وأبو الحسين بن العريف في فوائده »عن الحسن بن صالح 
السماجي قال »قال لي أحي علي بن صالح في الليلة التي توفي فيها : يا أخي | 
اسفي ماع وكنت قائماً أصلي » فلما قضيت صلاتي أتيته بماء » فقلت : 
اشرب » فقال لي : شربت الساعة »فقلت : من سقاك ولیس في الغرفة 
غيري وغيرك ؟ فقال : آتاني جبریل الساعة عاء .فسقاني وقال لي : 
أنت وأخوك وأمك مع الذين أنعم الله علیهم من النبيين والصدیقین 
والشهداء والصالحين » وخرجت نفسه . ۱ 


وأخرج ابن عساكر » عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري: أن معاذ 
ابن جبل طعن ابنه عام عمو اس » فماث فصبر واحتسب» فلما طعن 
هو في كفه قال حبيب : جاء على فاقة لا أفلح من ندم قال : فقلت يا معاذ! 
هل ترى شيئاً » قال : نعم شكر لي ربي حسن عزائي» أتاني روح 
ابي فبشرني أن محمدا ملقم في مائة صف من الملائكة المقربين والشهداء 
والصالحين يصلون على روحي > ويسوقوني إلى الحنة» ثم أغمي عليه؛ 
فرأيته كأنه يصافح قوماً ويقول : مرحباً مرحبا أتيتكم؛ فقضى » فرأيته 


اهلاب 


وهو ينادي : ياسعد ! بين رامح ومطعون الحمد لله الذي أورثنا الحنة 
نتبوأ منها حيث نشاء » فنعم أجر العاملين » ثم انتبهت . 


وأخرج ابن آبي الدنيا والبيهقي ي الشب ‏ وأبو نیم عن ماهد 
قال : ما من ميت يموت إلا عرض عليه أهل جلسه إذ كان من أهل 
الذكر » فمن أهل الذكر » وإن كان من أهل اللهو فمن أهل اللهو . 

واخرج ابن أبي شيبة من طريق مجاهد» عن يزيد بن عجرةو هو 
صحابى رضى الله عنه قال: ها من ميت عوت حى بمثل له جلساؤه 
عند موته إن كانوا أهل هو فأهل لموء وإن كانوا أهل ذكر فأهل ذكر. 

وأخرج البيهقي ني الشعب» عن الربيع بن برة» وكان عابداً بالبصرة 
قال : آدرکت الناس بالشام وقيل لرجل : قل لا إله إلا الله . قال: 
اشرب واسقني » وقیل لرجل بالأهواز يا فلان ! قل لا إله إلا الله» 
فجعل يقول ده يازده ده أزده » وقيل لرجل ههنا بالبصرة : يا فلان! 
قل : لا له إلا الله > فجعل يقول شعر : 
با رب قائلة یوماً وقد تعبت كيف الطّریق إلى حمام منجاب 

قال آبو بكر : هذا رجل استدلته امرأة إلى امحمام» فدها إلى منزله » 
فقال : عند الوت . 

وأخرج ابن آبي الدنیا » عن آبي جعفر محمد بن علي ؛ قال : ما من 
ميت بموت » إلا مثل له عند موته آعماله الحسنة » وآعماله السيئة» 
فيشخص إلى حسناته » ويطرق عن سیثانه. 

وأخرج عن الحسن في قوله تعالى: فإ ينبأ الإنسان يومئذ بما قم 
وأخر ي“ قال : تنزل عند الموت عليه حفظته» فتعرض عليه امير 
والشر » فإذا رأى حسنة » بهش وأشرق » وإذا رأى سيئة .غض وقطب . 

وأخرج عن حنظلة بن الأسود » قال : مات مولاي» فجعل يغطي 


(۱) سورة القيامة » الآية : ۱۳ . 


وجهه مرة.» ويكشفه أخرى » فذكرت ذلك لمجاهد» فقال.: بلغنا أن 
نفس المؤمن لا حرج حى يعرض عليه عمله؛ خيره وشره. 


وأخرج البزار » والطبراني » في الكبير » عن سلمان › أن 
رسول الله عم » دحل على رجل من الأنصار وهو في الوت » فقال: 
( ما مد ) فقال : أجدني يخير» وقد حضرني اثنان : أحدهما : آسود» 
والآخمر : آییفن › فقال رسول الله لله : « آهما أقرت منك؟ » قال : 
الأسود. قال : « إن اللير قنيل والشر كثير ». قال: فمتعي منك 
نا رسول الله بدعوة » فقال : « اللهم اغفر الكثير وم القليل »» ثم قال : 
وما تری ) ؟ قال : أرى خيراً 2 بأبى أنت وأمى» أرى اير ينمو » 
وأرى الشر يضمحل » وقد استأخر عي الأسواد » قال : « أي عملك 
أملك بك ؟ » قال : كنت أسقي الماء » ثم قال رسول الله يلتم .: « إني 
أعلم ما بلقی ما منه عرق » إلا وهو ألم بالوت على حدته ) . 

وأخرج ابن أبني الذنيا » عن وهيب بن الورد » قال : بلغنا أنه 
ما من ميث عوت » خی ينراءءعى له ملكاه » اللذان کانا يحفظان عليه 
عمله في الدنیا » فإن كان صحبهما بطاعة الله قالا : جزالك الله عنا من 
جلیس خير؟ » فرب مجلس صدق قد أجلستناه » وعمل صالح قد آحضرتناه؛ 
وکلام حسن قد أسمعتناه » فجزاك الله عنا من جلیس خیرآ وان كان 
صحنهما بغیر ذلك» ما لیس لله فيه رضا قلباً عليه الثنای فقالا: لا جزاك 
اله عنا من جلیس يرا » فرب مجلس سوء قد أجلستناه > وعمل غير 
صالح قد أحضرتناه » وکلام قبیح قد آسمعتناه » فلا جزالك الله عنا من 
جلیس خيرا . قال : فذلك شخوص بصر الیت إليهما ؛ ولا برجع إلى 
الدنيا ید .. 


- وأخرج عن سفیان قال : بلغي أن العبد الومن إذا احتضر قال ملکاه 
اللذان کانا معه محفظانه أيام حياته عند رنة آهله : دعونا فلئتن على صاحبنا 
ا علمنا منه » فیقولان : رحمك الله وجزاك الله من صاحب خبراً إن 
كنت لسریماً إلى طاعة الله » بطيثاً عن معصية الله » وان كنت لمن تأمن 
غيبك » فنعرج » فلا تشغلنا عن الذكر مع الملائكة › وإذا احتضر العبد 


بت ات ۱ شرح الصدور م " 


منه » فیقولان : جزالك الله من صاحب شرا إن كنت بطيئاً من طاعة الله » 
سريعاً إلى معصیته » وما كنا نأمن غيبك » ثم یعرجان إلى السماء . 


وأخرج الشيخان عن عبادة بن الصامت أن النبي يلقع قال : «من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه > ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » فقالت 
عائشة : إنا لنكره الموت . فقال : « ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره 
اموت بشر برضوان الله وكرامته » فليس شيء أحب إليه مما أمامه » 
وأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه » وأن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله 
وعقوبته » فليس شيء أكره إليه ما آمامه » وكره لقاء الله وكره الله 
لقاءه ) . 


وقال آدم ل أبي آیاس : حدثنا حماد بن سلمة » عن عطاء بن 


السائب » عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال : تلا رسول الله لف هذه 
الآبات « نتولا إذا بلقت الحلقوم 4 إلى قوله ف وروح وريلحان 
وجتة تعيم » إلى قوله و فتّل" من حمم ‏ وتصلية" جح چ 
ثم قال «ذا كان عند الموت قيل له هذا فإن كان من أصحاب اليمين 
أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه »> ون كان من أصحاب الشمال كره 


لقاء الله وكره الله لقاءه » . 

وأخرج أحمد من طريق همام » عن عطاء بن السائب : سمعت 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يتبع جنازة يقول : حدثي فلان بن فلان 
أنه سمع رسول الله ما يقول : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 
ومنكره لقاء الله كره الله لقاءه» فأ کب القوم يبكون قال «ما يبكيكم؟» 
قالوا : نا نكره الموت . قال « ليس ذلك ولكنه إذا حضر « فأما إن كان 
من القربین فروح وريحان وجنة نعم » فإذا بشر بذلك أحب الله والله 
للقاءه أحب » وأما إن كان من المكذبين الضالين هو فنزل من حميم وتصلية 
جحم » . وني قراءة ابن مسعود ثم تصلية جحم » فإذا بشر بذلك كره 
لقاء الله والله للقائه أكره » . 


)۱( سورة الواقعة 0 الاپات : ۸۳۲ - ۹4 . 
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واخرج ابن جریر وابن النذر .في تفسيرهما » عن ابن جریج قال 
قال رسول الله ملت لعائشة : « إذا عاين الومن الملائكة قالوا نرجعك 
إلى الدنيا » فيقول : إلى دار افموم والأحزان قدما إلى الله » وأما الكافر ؛ 
فيقولون له : نرجعك إل الدنيا فيقول فإ رب ارجعون” لعي أعمل 
صالحاً فيما ترت ي 


وأخرج الترمذي وابن جرير » عن ابن عباس قال : من كان له 
مال ببلغه حج بيت ربه » أو تحب عليه فيه زكاة » فلم يفعل سأل الرجعة 
عند الموت » فقال رجل : يا اين عباس : ائق الله فإنما يسأل الرجعة 
الكفار » فقال : سأتلو عليكم بذلك قرآ :ا ثم تلا با ها اتذین" آمّنوا 
لا تلهیکم أموالكم ولا أولاد :كم عن" ذ کر الله ب" إلى آخر 
السورة : 

وأخرج الديلمي من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً : إذا حضر 
الانسان الوفاة يجمع له كل شيء ینعه عن الحق » فيجعل بين عينيه * 
فعند ذلك یقول رب ارجمون لعي أعمل صالحاً فيما تركت # . 

وأخرج الروزي عن الحسن قال : نحرج روح المؤمن أي ريحانة 
5-3 و 9 مت سے شرت 5 سے صف به الى 01002 
9 قرأ 7 نما إن كان مسن المقسر بين فروح وریحان وجنه 
نعم م . 

وأخرج ابن أبي الدنیا عن بكر بن عبد الله قال: إذا أمر ملك الموت 
بقبض المؤمن أتى بريحان من ابلة فقيل له: اقبض روحه فيه وإذا أمر 
بقبض الكافر أتى ببجاد من النار » فقيل له: اقبض فيه روحه . 

وأخخرخ عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد» وابن أبي الدنيا عن 
أبي عمران الحوني قال : بلغنا أن المؤمن إذا حضر أتى بضبائر الريحان 
من الحنة » فتجعل روحه فیها . 


(۱) سورة آلزمنون > الآيئان : قوع vs‏ 
(۷) سورة المثافقون » الآيات : ٩‏ - ۰۱۱ 
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وأخرج ابن أبي الدنیا » عن مجاهد قال : تنزع نفس المؤمن في حريرة 
من حریر ابلهنة . 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم ؛ عن أبي العالية قال : لم يكن 
أحد من المقربين يفارق الدنیا حى يؤتى بغصن من ريحان ابحنة فيشمه 
م بقبض . 

وأخرج الامام أحند ف الزهد » عن الربیع ابن خیم ی قوله : 
۵ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان » قال : هذا له عند الموت 
وتخبأ له في الاخرة الحنة » وأما إن كان من المكذبين الضالين 8 فنزل 
من حميم وتصلية جحيم » قال: هذا عند الموت وتخباً له في الاخرة النار. 

وأخرج أبو نعم في دلائل النبوة » وابن عساكر عن عدي بن حاتم 
الطائي قال : سمعت صوتاً يوم قتل عثمان يقول : أبشر يا ابن عفان 
بروح وريحان » أبشر يا ابن عفان برب غير غضبان » أبشر يا ابن عفان 
برضوان وغفران قال : فالتفت فلم أر أحداً . 

وأخرج أبو القاسم بن منده في كتاب الأحوال والاعان بالسؤال » 
عن الحسن في قوله تعالى «فروح وريحان ) قال : أما والله نهم ليبشرون 
بذلك عند المؤت . ش ٠‏ 

وأخرج عن سلمان قال قال رسول الله ر إن آول ما يبشر به 
المؤمن عند الوفاة بروح وريحان وجنة نعيم »> وأن أول ما يبشر به المؤمن 
في قبره أن يقال له : أبشر برضا الله والحنة . قدمت خير مقدم » وقد 
غفر الله لمن شيعك إلى قبرك » وصدق من شهد لك » واستجاب لمسن 
استغفر للك » . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن ابن عباس في قوله چ فنزل من حميم » 

وأخرج عن الضحاك في قوله ‏ فنزل من حميم 4 قال : من مات 
وهو يشرب الحمر سيح في وجهه من حميم جهم . 


Af — 


وأحرج أحمد في الزهد عن آبي عمران الحوني قال : خرج الکفار 
والفجار من الدنيا عطاشاً » ويدخلون القبور عطاشاً »> ویشهدون القيامة 
عطاشاً : ويؤمر بهم إلى النار عطاشاً . 


وأخرج ۳ القاسم بن منده في كتاب الأحوال . عن ابن مسعود 
قال : إذا أراد لله قبض روح المؤمن أوحى إلى ملك الوت : أقرئه مي 
السلام » فإذا جاء ملك الموت لقبض روحه قال له : ربك يقرئك السلام . 


وأخرج المروزي وأبو الشیخ ي تفسيره » وابن آبي الدنيا عسن 
این مسعود قال : إذا جاء ملك الموت لقبيض روح المومن قال : رباك 
بقر ئك السلام 5 


وأخخرج ابن أبي شيبة في الصنف » وابن أبي حاتم » وابن أبي الدنيا 
والحاكم » وصححه والبيهقي ني الشعب ؛ عن البراء بن عازب في قوله 
يته نوم" قوت سلام ي قال : يوم يلقون ملك الوت 
ليس من مؤمن تقبض روحه إلا سلم عليه . 


وأحرج ابن البارك والبيهقي في الشعب : وأبو الشيخ في العظمة ؛ 
وأبو القاسم بن منده في كتاب الأحوال » عن محمد بن كعب القرظي 
قال : إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاء ملك الموت > فقال : السلام 
عليك يا ولي الله . الله يقرئك السلام » ثم نزع بهذه الآية وو اين تتوفاهم 
الملائكتة” طبن بقولون" سلام. علیکنم ۲۷۳ استنقعث أي : اجتمعت 
في فيه تريد أن تخرج كا يستنقع الماء في قراره . 


وأخرج القاضي أبو الحسين بن العريف في فوائده » وأبو الربيع 
السعودي في فوائده » عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يري « إذا 
جاء ملك الموت إلى ولي الله سلم عليه » وسلامه عليه أن يقول : السلام 
عليك يا ولي الله » قم فاحرج من دارك الي خربتها إلى دارك الي عمرماء 


(۱) سورة الأحزاب » الآية : 44 . 
(۲) سورة التحل » الآية ۰ ۳۲ . 
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وإذا لم يكن ولياً لله قال له : قم فاعرج من دارك الي عمرتها إلى دارك 
الي خربتها . ۱ 


وأخرج أبو نيم عن مجاهد قال إن المؤمن يبشر بصلاح ولده من بعده 


لتقر عينه . 


وأخرج ابن أبي شيبة » وابن آبي الدنيا » وابن جریر وابن منده » 
عن الضحاك في قوله تعالى وإ نم" البنشری ني الحياة. لیا وني الآخرة > 
قال : يعلم أين هو قبل الموت . 


وأخرج ابن أبي شيبة » وابن أبي الدنيا عن علي بن أبي طالب 
قال : حرام على كل نفس أن تخرج من الدنيا حى تعلم أين مصيرها . 

وأخرج.ابن أبي الدنيا » ؤابن منده عن جابر بن عبد الله : أن رجاد” 
من أهل البادية سأل رسول الله تيال عن قوله تعالى لإ لمم البشرى ي 
الحياة الدنيا وفي الآأحرةي() فقال رسول الله ر : ١‏ أما قوله (ني الحياة 
الدنيا) فهي الرؤيا الحسنة ترى للمؤمن » فيبشر بها في دنياه » وأما قوله : 
(وفي الآخرة ) فنها بشارة المؤمن عند الموت يبشر عند الموت أن الله قد 
غفر لك ۰ ولمن حملك إلى قبرك ) . 


وأخرج البيهقي عن مجاهد في قوله تعالى ‏ إن" اين“ قالوا رن 
لله م استقاموا تتن عليئهم اللائكتة ألا" تخافوا ولا تحر نوا 
وأبشروا ابلستة الي كم توعدون" 6 قال : ذلك عند الوت. 

وأخرج عن سفيان مثله » وقال يبشر بثلاث بشارات : عند الموت » 
وإذا حرج من القبر » وإذا فزع . 

وأخرج ابن آبي حام ۰ وابن منده» عن ماهد ف الاية أن لا حافوا 
ما تقدمون عليه من الموت وأمر الاحرة » ولا تمحز نوا على ما خلفم من 
آمر ذنياكم من ولد وأهل أو دين » فإنه سیخلفکم في ذلك كله . 


(۱) سورة يونس » الآية : ٠4‏ , 
(۲) سورة فصلت 0 الآية : ° 


د منت 


البشارة من قلبه . 


وأحرج أيضاً عنه قال : یوتی المؤمن عند الوت » فیقال له : لا محف 
ما أنت قادم عليه » فيذهب خوفه » ولا تحزن على الدنیا » ولا على آهلها 
و أبشر بالحنة » فیموت وقد أقر الله عینه . 


قال : إن أهل ابلمنة وکل بکل إنسان منهم ملك » فإذا بشر بابنة وضع 
الملك بده على فؤاده » فلولا ذلك الحرج قلبه من رأسه من الفرح . 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعم » عن سعيد بن جبير قال : قرئت 
عند النبي لله هل بآیتنها التمنس” الطمتة: 004 الآبة » فقال أبو بكر 
رضي الله عنه : إن هذا لحسن ۰ فقال النبي ملع آما أن الملك سيقوها 
لك عند الموت ) . 


وأحرج ابن أبي حاتم » عن الحسن أنه سثل عن هذه الآية » فقال : 

إن الله إذا آراد قبض روح عبده المؤمن اطمأنت النفس إلى الله تعالى ) 
واطمأن الله إليها . وقال الحافظ السلفي في المشيخة البغدادية : سمعت 
أبا سعيد الحسن بن علي الواعظ يقول : سمعت أبي يقول : رأيت في 
بعض الكتب إن الله يظهر على كف ملك الوت ( بسم الله الرحمن الرحم ) 
بخط من النور » ثم يؤمر أن يبسط كفه للعارف في وقت وفاته ويريه تلك 
الكتابة » فإذا رأتها روح العارف طارت إليه في أسرع من طرفة العين » 
وني الفردوس عن ابن عباس مرفوعاً : إذا أمر الله ملك الموت بقبض 
أرواح من استوجب النار من مذنبي أمبي قال : بشرهم بالحنة بعد انتقام 
كذا وكذا على قدر ما حبسون في النار . 


وأخرج أبو نیم » عن الربيع بن أبي راشد قال : لولا ما يؤمل 


(۱) سورة الفجر » الآية : ۲۷ . 
AY —‏ 


المؤمنون من کرامة الله لم بعد الموت لانشقت في الدنيا مرائر هم . و لتقطعت 
في الدنيا أجوافهم . 

وأخخرج الأصبهاني ني الترغيب» عن أنس قال قال رسول الله ل 
+من صلى يوم الجمعة ألف مرة علي لم بعت حى يرى مقعده من ابلعنة ». 

وأخرج ابن عساكر » عن شهر بن حوشب أنه سثل عن قوله تعالى 
7 وان" من اهل الکتاب الا لیومتن" به قبل موته چ . فقال 
ذلك في اليهود» لا بقبض ملك الوت روح آحدهم حى يجيئه ملك و معه 
شعلة من نار » فیضرب ہا وجهه ودبره » فیقول له : آنقر أن عیسی 
عبد الله ورسوله » فلا یزال به حى بقرء فإذا أقر قبض ملك الوت 
روحه . 

وأخرج مسلم عن أبي هر بر ة قال قال رسول الله عله « ألم تروا 
الإنسان إذا مات شخص بصره ) قالوا : إلى . قال « فذلك حين بتبع 
بصره نفسه ) . 

وأخرج ابن سعد عن قبيصة بن ذؤيب قال قال رسول الله َل : «إن 
البصر يشخص للروح حين يعرج با ) . 

وأخرج ابن أبي الدنيا » عن حصين قال: بلغي أن ملك الموت إذا 
غمز وريد الانسان » فحينئذ يشخص بصره» ويذهل عن الناس . 

وأخخرج الدينوري ني الجالسة» عن سفيان الثوري قال : إن ملك 
الموت إذا غمز وريد العبد انقطعت معر فته ) وانقطع كلامه ونسي الدنيا 
وما فيهاء فلولا أنه بسقی من سكرات الموت لضرب من حوله بالسيف 


- لشدة ما يعالج . 


وأخرج أبن أبي الدنیا عن الحكم بن أبان قال : سئل عكرمة أيبصر 
الأعمى ملك الموت إذا جاء يقبض روحه ؟ قال : نعم . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن زهير بن محمد قال : ملك الموت جالس 


. ۱٩ : سورة الساء » الآية‎ )١( 


لت AN‏ د 


على معراج بين السماء والأرض » وله رسل من اللائکة فإذا كانت النفس 
في ثغرة النحر » فرأى ملك الوت على معراجه شخص بصره إليه» فنظره 
آخر ما عوت . 


وأخرج أبو نعم » عن معاذ بن جبل : أن للك الوت حربة تبلغ 
ما بين المشرق والمغرب» فإذا انقضى أجل عبد من الدنيا ضرب رأسه 
بتلك الحربة » وقال: الآن يزار بك عسكر الأموات . 


وأخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق جويبر» عن الضحالك» 
عن ابن عباس مرفوعاً «أن للك الموت حربة مسمومة فطرف ها بالشرق » 
وطرف لا بالمغرب يقطع بها عرق الحياة » قال ابن عساكر: رفعه منكر 
وعلى هذه الرواية اعتمد الغزالي في كشف علوم الآخرة» ول يقف عليها 
القرطبى» فقال : ۸ أجد هذه الحربة ذكراً إلا في أثر معاذ. 

وأحرج عبد الرزاق » وابن المنذر في تفسیره» عن وهب بن منبه 
قال : إن النفس تخرج من الإنسان قدر كل شيء من أركانه ؛ فأما الحسد 
فإنه مثل القميص علعه الإنسان منه » فإن كان القميص بحد مس شيء 
فإن الحسد على قدر ذلك» ولكن النفس هي الي نجد الراحة والبلاء . 

فصل 

قال الله تعالى ل إنّما التبة” على الله لتذين” بعملون" السوء 
جهالة. ثم" يتوبون” مین" قريب ۳4 الآبتين . 

وأحرج ابن آبي حاتم؛ وابن جرير : عن ابن عباس في قوله تعالى 
( ثم يتوبون من قريب ) قال : القریب ما بینه وبين أن ينظر إلى ملك 
الوت . ۱ 


وأخرج احمد والترمذي وابن ماجه » عن ابن عمر عن انبي َلك 
قال « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » . 


(۱) سورة النساء » الآية : ۱۷ 6 ۱۸ . 


وأخرج عبد الرزاق في تفسیره » عن ابن عمر قال: التوبة مبسوطة 
للعبد ما ۸ يسق ثم قرأ« ولیست التوبة۳6) الآية» ثم قال : وهل 


وأحرج ابن المنذر عن النخعي قال: التوبة مبسوطة للعبد ما لم ی عذ 

و و ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري في قوله تعالى ف حتنى إذا 
حفر أحداهم المت ي قال : إذا عاين . 

وأحرج ابن أبي .الدنيا » عن أبي جلز قال : لا يزال العبد في توبة 
ما لم يعاين الملائكة . 


وأخرج عن بكر بن عبد الله المزني قال : لا تزال التوبة مبسوطة 
ما لم تأته الرسل » فإذا عاينهم انقطعت المعرفة . 


وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله ملل 
يقول : من لیا بحرم القبول لأن الله تال يقول و وهو لدي 
یقبل التوبة” عن" عباد ه »# "» . والله أعلم . 


باب ملاقاة الأرواح للمیت إذا خرجت روحه واجتماعهم به 
وسؤاهم له 


أخرج :ابن آبي الدنيا والطبراني 5 الأوسط ۰ عن أبي آپوب 
الأنصاري أن رسول الله ملاع قال « إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها 
أهل الرحمة من عباد الله > کنا يلقون البشير من أهل الدنيا » فيقولون : 
انظروا صاحبکم بستریح » فإنه كان في كرب شديد » ثم يسألونه ما فعل 
فللان › وفلانة هل تزوجت » فإذا سألوه عن الرجل الذي ة قد مات قبله » 
فيقول : إنه قد مات ذاك قبلي » فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب 
(۱) سورة الساء » الآية : ۱۸ . 
(۲) شورة الساء » الآية : ۱۸ . 
(۳) سورة الشوری » الآية : ۲۵ . 


به إق أمه الهاوية » فيئست الأم وشست ا مر بية » وقال : إن آعمالکم ترد 
على أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرة؛ فإن كان خيراً فرحوا واستبشروا 
وقالوا: اللهم هذا فضلك ورحمتك ؛ نم نعمتك عليه وأمته عليها › 
ویعرض علیهم عمل السيء فیقولون: اللهم ألهمه عملا صالحاً ترضی 
به وتقربه إلبك» . 


وأخترج ابن أبي الدنيا » عن أبي لبيبة قال: لما مات بشر بن البراء 
ابن معرور وجدت عليه أمه وجداً شديداً »> فقالت: يا رسول الله ! 
لا. يزال افالك يبلك من بي سلمة » فهل تتعارف الموتى» فأرسل إلى 
بشر بالسلام . قال : «نعم والذي نفسي بيده إنهم ليتعارفون "ما يتعارف 
الطير في رژوس الأشجار» وكان لا يبلك هالك من بي سلمة إلا جاءته 
أم بشر ء فقالت : يا فلان ! عليك السلام » فيقول وعليك » فتقول: 
إقرأ على بشر السلام . 

وأخرج ابن ماجه » عن محمد بن النکدر قال : دخلت على جابر 
ابن عبد الله »> وهو يموت فقلت: أقرأ على رسول الله بر مي السلام . 

وأخخرج البخاري ثي تاريخه عن خالدة بنت عبد الله بن أنيس قالت : 
جاءت أم لبنین بنت اني قتادة بعد موت أبيها بنصف شهر إلى عبد الله 
ابن أنيس وهو مریض » فقالت : يا عم إقرأ آبي السلام 

وأحرج ابن أبي شيبة » عن عبد الله بن عمرو قال : ابحنة مطوية 
معلقة بقرون الشمس تنشر في كل عام مرة» وأرواح المؤمنين في جوف 
طبر _کالز رازیر يتعارفون ويرزقون من مر الحنة . 

وأعرج أحمد والحكيم الترمذي ني نوادر الأصول » عن عبد الله 
ابن عمرو قال قال رسول الله تر « إن روحي الومنین لیلتقیان على 
مسيرة يوم » وما رأى أحدهما صاحبه قط » . 

وأخرج البرار بسند صخیح » عن آبي هربرة رفعه « أن الومن 
ينزل به الموت ویعاین ما يعاين يود لو حرجت نفسه » والله يحب لقاءه » 
وأن المؤمن تصعد روحه إلى السماء » فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه 
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عن معارفه من أهل الدنيا » فإذا قال تركت فلاناً في الدنيا أعجبهم ذلك ع 
وإذا قال إن فلاناً قد مات قالوا : ما جيء به إلينا» . 

قال آدم بن أبي أياس في تفسيره :. حدئنا المبارك بن فضالة عن 
الحسن قال قال رسول الله بزإ « إذا مات العبد تلقى روحه أرواح المؤمنين 
فيقرلون له : ما فعل فلان ما فعل فلان ؟ فإذا قال : مات قبلى قالوا : 
ذهب به إلى آمه الهاوية فبئست الأم وبشست المربية » . 

وأخرج ابن ابی الدنيا » عن سعيد بن جبير قال : إذا مات الميت 
استقبله ولده كا يستقبل الغائب . ۱ 

وأخرج عن ابت البناني أنه قال : بلغنا أن الميت إذا مات احتوشه 
من المسافر إذا قدم إلى أهله . 

وأخرج ابن ابي شيبة في الصنف › و ابن آبي الدنيا » عن عبيد 
ابن عمير قال : إن أهل القبور ليستوكفون الميت کا يلتقي الراكب 
يسألونه فإذا سألوه ما فعل فلان من مات قبله » فيقول : ألم يأتكم ؟ 
فيقولون : إنا لله وإنا إليه راجعون سلك به غير طريقنا ذهب به إلى أمه 
الماوية . قال في الصحاح : التوكف التوقع يقال : ما زلت أتوكفه حى 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن صالح الري قال : بلغي أن الأرواح 
تتلاقى عند الموت » فتقول أرواح الموتى للروح الي تخرج إليهم : كيف 

وأخرج عن عبيد بن عمير قال : إذا مات الميت تلقته الأرواح 
يستخبرونه كا يستخبر الراكب ما فعل فلان وفلان ؟ 

وذکر الثعلبي من حدیث آبي هريرة مثل ذلك » وفي آنهره حى 
أنبم ليسألونه عن هرة البيت . قال القرطبي : قد قبل في قوله سل : 
« الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اثتلف ‏ وما تناكر منها اختلف » 
إنه هذا .التلاقي > وقیل : تلاي آرواح .النيام والوتی . 
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وأخرج أحمد في الزهد » وابن أبي الدنيا » عن عبید بن عمير 
قال : لو أني آيس من لقي من مات من أهلي لألفاني قد مت دا . 


وأخرج ابن عساكر من طريق أبي جعفر أحمد بن سعيد الدارمي 
قال : سمعت ااسدي ‏ قال : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : 
لا اشتد سفيان المرض جزع جزعاً ديد » فدخل عليه مرحوم بسن 
عبد العزيز » فقال : يا أبا عبد الله !| ما هذا الحزع ؟ تقدم على رب عبدته 
ستين سئة » صمت له » صلیت له » حججت له : آرآینك لو كان لك 
عند رجل يد أليس كنت تحب أن تلقاه حى يكافئك ؟ قال : فسرى عنه . 
قال أبو جعفر : حدث بهذا السند ونحن مع أبي نعي » فقال أبو نعم : 
لا اشتد بالحسن بن على بن آبی طالب وجعه جزع » فدخل عليه رجل 
فقال : يا أبا محمد ! ما هذا ازع ؟ ما هو إلا أن تفارق روحك جسدك » 
فتقدم على أبويك علي وفاطمة » وعلى جديك النبي مر وخديجة » وعلی 
عميك حمزة وجعفر » وعلى أخوالك القاسم والطيب والطاهر وإبراهم » 
وعلى خالاتك رقية وأم كلثوم وزينب . قال : فسري عله . 


وأخرج أبو نعم » عن اللیث بن سعد قال : استشهد رجل من أهل 
الشام » وكان يأتي إلى أبيه كل ليلة جمعة في النام » فیحدثه ويستأنس 
به » فغاب عنه جمعة» ثم جاء في الجمعة الأخرى » فقال : يا بي ! لقد 
أحزنتي وشق علي تخلفك » فقال : إنما شغلني عنك أن الشهداء آمروا 
أن یتلقوا عمر بن عبد العزيز » فتلقيناه » وذلك عند موت عمر بسن 
عبد العزيز . 

وأخرج البيهقي في شعب الإعان » عن علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه قال : «خليلان مومنان »> وخليلان كافران مات أحد المؤمنين » 
فبشر بالخنة » فذكر خليله » فقال : اللهم إن خليلي فلا كان بأمرني 
بطاعتك » وطاعة رسولك » ويأمرني بالجير » وينهاني عن الشر» 
وينبلي أني ملاقيك . اللهم فلا تضله بعدي حى تریه كما أريتي » وترضی 
عنه كما رضیت عني » ثم يموت الآحر » فیجمع بين آرواحهما؛ فیقال 
لیثنین کل واحد منکما على صاحبه » فيقول کل واحد منهما لصاحبه: 


Q۳ 


۳ 
٤ 
1 
1 
1 
1 


نعم الاخ ونعم الصاحب ولعم الحليل » وإذا مات أحد الكافرين بشر 
بالنار » فيذكر خلیله » فيقول اللهم إن خليلي كان يأمرني بمعصيتك 
ومعصية رسولك » ويأمرني بالشر » وينهاني عن الجر ۰ وينبئتي أني 
غير ملاقيك اللهم فلا مده بعدي حى تريه كما أريتي » وتسخط عليه 
كا سخطت علي » ثم يموت الآخر » فيجمع بين آرواحهما فيال : 
لیئنین كل واحد منكما على صاحبه فیقول كل واحد منهما لصاحبه بلس 


الاخ وبشس الصاحب | . 


باب معرفة اميت من يغسله ويجهزه وسماعه ما بقال فيه وما يقال 
له واطنازة مارة 


أخرج أحمد والطبراني ني الأوسطء وابن آبي الدنیا والروزي 
وابن منده» عن آبي سعید الحدري أن النبي بل قال « إن الیت یعرف 
من يغسله وضحمله ویکفنه : ومن یدلیه في حفرته » . 


وأخرج أبو الحسن بن البراء في کتاب الروضة بسند ضعیت» عن 
ابن عباس عن النبي ل قال « ما من ميت يموت إلا وهو يعرف غاسله 
ويناشد حامله إن كان بشر بروح وريحان وجنة نعيم أن يعجله: ون كان 

وأخرج ابن أبي الدنيا » عن جاهد قال: إذا مات الميت فملك 
قابض نفسه » فما من شيء إلا وهو يراه عند غسله» وعند حمله حى 
يوصله إلى قبره . 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : الروح 
بيد ملك عشي به » فإذا دخل قبره جعله فيه . 

وأخرج أبو نعي » عن عمرو بن دینار قال : ما من میت عوت إلا 
وروحه ي يد ملك ينظر إلى جسده كيف يغسل» وكيف يكفن وكيف 
مشي به » ویقال له وهو على سريره : إسمع ثناء الناس عليك . 


ف یه 


وأخرج ابن آبي الدنیا » عن عمرو بن دینار قال: ما من ميت يموت 
إلا وهو یعلم ما یکون في آهله بعده » ولېم ليغسلونه ویکفنونه » وإنه 
لینظر إليهم . 


وأخرج ابن آبي الدنیا عن بكر بن عبدالله الزني قال : بلغي أنه 
ما من ميت بموت إلا وروحه في يد ملك الموت › فهم يغسلونه ويكفئونه» 
وهو یری ما بصع به أهله > فلو يقدر على الكلام لنهاهم عن الرنة والعویل. 

وأخرج عن سفيان قال: إن الميت ليعرف كل شيء حى أنه ليناشد 
غاسله : بالله عليك الا خففت غسلي قال ويقال له وهو على سريره : 
اسمع ثناء الناس عليك . 

وأخرج عن حذيفة قال : الروح بيد ملك » وإن الحسد ليغسل» وإن 
الملك ليمشي معه إلى القبر » فإذا سوى عليه سلك فيه فذلك حين يخاطب. 

وأخرج البيهقي » عن حذيفة قال : إن الروح بيد الملك؛ وابلسد 
يقلب ۰ فإذا حملوه تبعهم » فإذا وضع في القبر بثه فيه. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن عبد الرحمن بن أبي لیل قال : الروح 
بيد ملك عشي به مع الحنازة يقول له : اسمع ما يقال لك » فإذا بلغ 
حفرته دفئه معه . 

وأخرج عن أبي نجيح قال: ما من ميت يموت إلا وروحه في يد 
ملك ينظر إلى جسده كيف يغسل » وكيف یکفن؛ وكيف مشي به إلى 
قبره » ثم تعاد إليه روحه » فيجلس في قبره . 

وأخرج الشيخان » عن أنس أن النبي ملك : وقف على قتلى بدر 
فقال : ديا فلان بن فلان هل وجدثتم ما وعد ربكم حقاء فإني وجدت 
ما وعدني ربي حقاً) قال عمر: يا رسول الله ! كيف تكلم أجساداً 
لا أرواح فيها؟ فقال « ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » غير أنهم لا يستطيعون 
أن يردوا علي شيئاً» . 

وأخرج أبو الشيخ من مرسل عبيد بن مرزوق قال: كانت امرأة 
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بالمدينة تقم السجد » فماتت فلم يعلم بها النبي ب فمر على قبرها فقال : 
وما هذا القبر ؟ » قالوا: أم محجن . قال « الي كانت تقم السجد » 
قالوا : نعم . فصف الناس فصلى عليها ثم قال « أي عمل وجدت أفضل »؟ 
قالوا : يا رسول الله ! أتسمع ؟ قال «ما ألم بأسمع منها» فذكر أا 


« إذا وضعت الحنازة واحتملها الرجال على أعناقهم » فإن كانت صالحة 
قالت : قدمونى » وإن كانت غير صالحة قالت : يا ويلها أين تذهبون 

وأخرج الشيخان » عن أبي هريرة قال قال رسول الله ملق « أسرعوا 
بالحنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه » وان تكن سوى ذلك فشر 
تضعونه على رقابكم ) . 
أن يعجلوه إلى حفرته » وقال هو المنزل الذي لا بد منه » فعجلوه إليه 

وأخرج عن بكر الزني قال : حدئت أن الميت يستبشر بتعجيله إلى 
المقابر . 

وأخرج عن أيوب قال : كان يقال من كرامة الميت على أهله تعجيله 
إلى حفرته . ۱ 

وأحرج ابن أبي الدنيا في القبور > عن عمر بن الحطاب رضي الله 
عنه قال : قال رسول لله ملت « ما من میت يوضع على سريره فیخطی 
.به ثلاث‌خطوات إلا تكلم بكلام يسمعه من شاء الله إلا الثقلين الإنس 
والحن يقول : يا آخوتاه » وياحملة نعشاه لا تغرنکم الدنیا كما غرتي » 
ولا يلعبن بكم الزمان كما لعب بي » خلفت ما ترکت لورئي» والدیان 
يوم القيامة يخاصمبي ويحاسببي » وأنم تشيعوني وتدعوني ) . 


ت 


وأخرج أحمد في الزهد عن أم الدرداء قالت : إن الميت إذا وضع 
على سريره » فإنه ينادي يا آهلاه ؟ يا جير اناه يا حملة سريراه! لا تغرنكم 
الدنيا كما غرتي ولا تلعبن بكم کا تلاعبت بي» نان أهلي لم يتحملوا 
عي من وزری شيعا . 


وف تاريخ ابن النجار» عن أبي محمد بن النجار » وکان من أصحاب 
الروزي» وكان اللحلال يقدمه لفضله قال : غسلت ميتاً فأنا أغسله إذ فتح 
عينيه » ثم قبض على يدي وقال : يا آبا محمد ! أحسن الاستعداد لهذا 
المصرع والله أعلم : 


باب مشي الملائكة في النازة وما بقولون 

أخرج سعيد بن منصور عن ابن غفلة قال: إن الملائكة لتمشي أمام 
الحنازة ويقولون : ما قدم فلان ويقول الناس ما ترك فلان . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن أبي الحلد قال: قرأت 
جزاءه أن تشيعه الملائكة يوم عوت» وأصلي على روحه في الارواح . 

وآخرجه ابن عساکر من وجه آخر » عن ابن مسعود عن النبي ۱3 
قال « ان داود قال في ما جزاء من شيع ميت إلى قبره ابتغاء مرضاتك ؟ 
قال : جزاژه أن تشیعه ملائكني » فتصلي عن روحه في الأرواح » . 

وأخرج البيهقي ني شعب الإيمان» والديلمي » عن آبي هريرة قال 
قال رسول الله یل إذا مات الميت تقول الملائكة ما قدم وتقول الناس 
ما خلف » . 


باب بكاء السماء والأرض على الزمن إذا مات 
قال الله تعالى فإ فما بكتت علیهم الستماء والأرض ي . 


(۱) سورة الدخان » الآية : ۲۹ . 
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وأخرج الترمذي وأبو نعم وأبو يعلى وابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم » 
عن أنس أن النبي ملام قال « ما من إنسان إلا له بابان في السماء باب 
يصعد عمله فيه » وباب ينزل منه رزقه » فإذا مات العبد الومن بكيا 
عليه ) . 


وأخرج ابن جرير » عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعال و فما 
بكت عليهم السماء والأرض ‏ هل تبكي السماء والأرض على أحد ؟ 
قال : نعم . إنه ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء ينزل رزقه 
منه » وفيه بصعد عمله » فإذا مات المؤمن » فأغلق بابه من السماء الذي 
كان يصعد عمله فيه » وينزل رزقه » فقد بکی عليه » وإذا فقده مصلاه 
من الأرض الذي كان يصلى فيه » ويذكر الله فيها بكت عليه » وإن قوم 
فرعون ل يكن لهم ني الأرض آثار صاحة » ول يكن يصعد إلى الله منهم 
خير » فلم تبك عليهم السماء والأرض . 


ابن عبيد الحضرمي قال : قال رسول الله يلد : « مات مؤمن في غدربة 
غابت عنه فيها بواكيه » الا" بکتت عليه السماء والارض » ثم قرأ : 
( فما بكت عليهم السماء والأرض ) ثم قال : إنهما لا يبكيان على کافر». 


وأخرج سعيد بن منصور وأبو نعيم » عن مجاهد قال : ما من مؤمن 
يموت إلا تبکي عليه الأرض أربعين صباحاً . 


وأخرج أبو نعيم » عن عطاء الحراساني قال : ما من عبد يسجد لله 
سجدة" في بقعة من بقاع الأرض إل شهدت له يوم القيامة » وبكت عليه 
يوم موت 


وأخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب » عن 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال : « إن لزمن إذا مات بکی 
عليه مصلاه من" الأرض » ويصعد عمله من السماء » ثم تلا : ( فما 


بكت عليهم السماء والأرض ) » . 


- ٩۸ — 


وأخرج ابن أبي الدنیا والحاكم » عن ابن عباس قال : « إن" الأرض” 
لتبكي على المؤمن أربعين صباحاً » . 

وأخرج ابن نين الدنيا عن أبي عبيد صاحب سليمان بن عبد الملك 
قال : إن العبد المؤمن إذا مات تنادت بقاع الأرض : مات عبد الله 
المؤمن فتبكي عليه الأرض والسماء ۰ فيقول الرحمن : ما يبكيكما على 
عبدي ؟ فيقولان : ربنا ل عش في ناحية منا قط » إلا وهو يذكرك . 
وتبكي على رجل . نبكي على من كان يعمل على ظهرها بطاعة الله تعالى » 
وتبكي من رجل كان يعمل على ظهرها بمعصية الله تعالى . 

وأحرج سعيد بن منصور » وابن أبي الدنيا » عن محمد بن فيس قال: 
بلغي أن السموات والأرض يبكيان على المؤمن تقول السماء : ما زال 
بصعد إل" منه حير » وتقول الأرض ما زال يفعل علي خيراً . 
معالمه من الأرض ؛ ومعرج عمله من السماء . 

وأخرج عن عطاء قال : بکاء السماء حمرة آطر افها . 

وأخرج ابن أبي الدنیا عن الحسن قال : « بكاء السماء حمرما ‏ . 

وأخرج عن سفيان الثوري قال : كان يقال هذه الحمرة الي تكون 
ي السماء بكاء السماء على المؤمن 


وأحرج عن الحسن قال : إن الله إذا توفى المؤمن ببلاد غربة لم يعذبه 
رحمة لغربته » وأمر الملائكة فتبكيه لغيبة بواكيه عنه » والله أعلم 


باب دفن العبد في الأرض الي خلق منها 


أخرج البزار واحا کم والبيهقي في الشعب » عن أبي سعيد أن النبي 
علق مر في الدینق فرأى جماعة محفرون قبراً » فسأل عنه » فقالوا : 
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حبشي قدم » فمات » فقال النبي ملا : لا إله الا" الله سيق من" 
أرضه إلى الربة الي خلق منها ‏ . ۱ 
وأخرج الطبراني في الکبیر » عن ابن عمر : أن حبشياً دفن في المدينةء 
فقال رسول الله لم : « دافن بالطتينة اللي خنلق منها » . 
وأخرج ني الأوسط » عن آبي الدرداء» قال : مر بنا رسول الله ملم ۱ 
وحن حفر قبراً فقال : « ما تصنعون » ؟ فقلنا : نحفر قبراً لهذا الیت ۱ 
الاسود »› فقال : « جاءت به منبته إلى تلربته 4 . | 


وأخرج الحكيم البر مذي في نوادر الأصول : عن ۳ هريرة قال : 
خرج رسول الله ملام بطوف بعض نواحي المدينة » فإذا بقبر عفر » 
فأقبل حى وقف عليه فقال : « لمن هذا » ؟ قيل : لرجل من الحبشة » 
فقال : « لا له الا" الله سيق من" أرضه وسمائه » حى دفن في الربة 
الي منها خلق » . 

اک ابر شیم عن أ رتیه فاك ,قال :رسول اه مقر ۱ 
GO og |‏ عد | 
ات دما من مولود إلا وقد ذر عليه من تراب حفرته » . 


وأخرج الحكيم في نؤادر الأصول > عن ابن مسعود قال : إن الماك | 
الوکل بالرحم يأحذ النطفة من الرحم ۰ فیضمها على کفه » فیقول : ۱ 
يارب مخلقة أو غير مخلقة » فان قال علقة . قال يارب ! ما الرزق » ۱ 
ما الأثر » ما الأجل » ما العمل ؟ فيقول : أنظر في أم الكتاب + فينظر 
في اللوح الحفوظ » فیجد فيه رزقه وأثره وأجله وعمله ؛ ويأخذ التراب ۱ 
الذي یدفن ني بقعته » وتعجن به نطفته » فذلك قوله تعالى : 8 متها ۱ 
خلقناکم وفها نعیدکم 6 ۷ . 

وأخرج الدينوري في الجالسة » عن هلال بن يساف قال : ما من 
مولود يولد إلا وفي سرته من تربة الأرض الذي يموت فيها . 


وأخرج الترمذي » عن مطر بن عکامس قال : قال رسول الله ملق : 


(۱) سورة طه » الآية : 86 . 


یر 1 بسك 


« إذا تضی الله لبد أن عوت بآرضٍ جعل له زلینها حاجة ».. 


وأخرج الحاكم والبيهقي في الشعب ؛ من ابن خود © فن زرل الله 
َه قال : « إذا كانت منية 2 أحدكم بارض ا له ام ود 
فیقصد" إليها فيكون أقصى أثر منه » فيقبض روحه فيها » فتقول الأرض 
يوم القيامة : هذا ما استودعتي » . 


وأخرج الحكيم عن ابن مسعود قال : « إن النطفة” إذا استقرت في 
الرحم أخذها الملك بکفه قال : أي رب مخلقة أو غير مخلقة ؟ فإن قال 
غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الارحام دماً » ون قال مخلقة قال : 
أي رب أذكر آم أن :؟ آشقي آم سعید ؟ ما الأجل » ما الأ » ما اررق 
وبأي أرض نموت ؟ فیقول : إذهب إلى أم الکتاب » فانك ستجد هذه 
النطفة فيه » فیقال للنطفة : من ربك ؟ فتقول : الله » فیقال : من رازقك؟ 
فتقو ل : الله » فتخلق فتعیش ني آهلها » وتأكل رزقها › وتطأ آثرها 
فإذا جاء أجلها مانت » فدفنت في ذلك الکان » . 


وار ج أبو نعيم » وابن مندة » عن أبي هريرة قال . قال رسول الله 
ما : « ادفتوا موناکم وسط قوم صالحين » فان الیت يتأذتى مار 
السوء كما يتأذى الحى يجار السوء » . 


وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند ضعیف 4 عن ابن مسعود 
قال . قال رسول الله رلا : « ادفنوا موتاكم في وسط قوم صاحين 
فان الميّت یتاذ ی يجاره السوء ۰ كما يتأذتى اي يجاره السوء » . 


وأخرج ابن عساکر والاليي في المؤتلف و الختلف »عن علي کرم الله 
وجهه قال : « أمرنا رسول الله ملقم أن ندفتن” موتانا وسط قوم 
صالحين فان" الموتى يتأذون بالخار السوء كما يتأذى الأحياء » . 

وأخرج الماليي » عن ابن عباس > عن النبي ب قال : «زذا مات 
لحد که | المت > فأحلسنوا کفته وعجلوا بانجاز وصیته » وأعمقوا 
له قبره » وجنبوه الحار السوء » . قيل بارسول الله مع : وهل ینفع 
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در الصالح ني الآخرة ؟ قال : « هل" ينفم في انیا » ؟ قال :العم . 
قال : « كذلك ینفع في الآخرة » . 


وأخرج الديلمي وابن مندة من حديث أبي سلمة مرفوعاً : « حستوا 
الكفئن ولا تؤذوا موتاکم بعويل » ولا بتأخير وصيّة » ولا بقطيعة : 
E‏ 0 1 
مات رجل بالمدينة » فدفن با » فرآه رجل كأنه من أهل النار »> فاغم 
لذلك » ثم أريه بعد سابعة أو ثامنة » كأنه من أهل الحنة » فسأله قال : 
دفن معنا رجل من الصالحين » فشفع في أربعين من جيرانه » فكنت فيهم . 


وأخرج ابن سعد » عن معاوية بن صالح قال : لما حضر عمر بن 
عبد العزيز الموت أوصاهم فقال : أحفروا لي ولا تعمقوا فإن خير الأرض 
أعلاها وشرها أسفلها . 

وأخرج ابن عساكر من طرق »© عن عمرو بن مهاجر قال : مات 
سهل بن عبد العزيز أخو عمر بن عبد العزيز » فأمرني عمر أن أحفر له › 
وقال : احفر له على قدر طولك أو إلى المنكب » ولا تبعد له و في الأرض › 
فإن أعلى الأرض أطهر » وفي لفظ أطيب من أسفلها . 


وأخرج الحكيم الترمذي » وابن عدي » وابن عساکر » وان مندة 
بسند فيه ضعف وانقطاع TT‏ 
المؤمن إذا إذا مات تجمات القابر لوته »فليس منها بقعة” إلا وهي تتمنى 
يدف فيها » وأن الکافر إذا مات أظلمت القابر لموته » فليس 8 
بقعة" إلا وهي تستجير بالله أن" لا بدفن فيها 4 . 


9 ابن النجار في تاريخ بغداد » عن محمد بن عبد الله الأسدي 
قال : شهدت جنازة بعض أهل عبد الصمد بن علي ۰ فجعل يحثهم » 
0 : أريحونا قبل المساء » فقلنا له : أتروي في هذا شيا 

7 نعم , حدثت عن جدي عبد الله بن عباس ۰ عن النبي بل قال : 
١‏ إن ملائكة” النتهار أرأف من" ملائكة الیل » . 


— ۳ 


فائدة : 


آحرج ابن عساکر من طرق » عن ابن وهب » عن حرملة بن 
عمران » عن عمير بن أبي مدرك » عن سفيان » عن وهب انحولاني قال: 
بينما نحن نسير مع عمرو بن العاص في سفح هذا الحبل يعي : المقطم » 
ومعنا المقوقس فقال له : يا مقوقس ! ما بال جبلكم هذا أقرع ليس عليه 
نبات ولا شجر على نحو من جبال الشام ؟ قال : لا أدري » ولكن الله 
تعالى أغبى أهله بهذا النيل عن ذلك » ولكنا نجد نحته ما هو خير من ذلك 
قال : وما هو ؟ قال : ليدفن حته قوم يبعثهم الله يوم القيامة لا حساب 
عليهم » فقال عمرو : اللهم اجعلي منهم . 

قال حرملة : فرأيت أنا قبر عمرو بن العاص فيه » وفيه قبر أبي 
نضرة الغفاري » وعقبة بن عامر . 

وأحرج الديلمي > وأبو الفضل الطوسي في عيون الأخبار من طريق 
ابن هدبة » عن أنس أن النبي ملق تبع جنازة » فدعا بثوب » فبسط على 
القبر وقال : ١‏ لا تطلعنوا ني القَبر فإنما أمانة” فلعسی أن نحل" العقدء 
فتثرى حية سوداء تطوقة" في عه » ولعلّه يؤمر به » فيسمع صوت 
السلسلة ) . 

وأخرج الطوسي والديلمي في مسند الفردوس من طريق ابن هدبة » 
عن أنس مرفوعاً : « أن مسشيعي الحنازة قدا ول الله بهم ملكا » 
فهلم مهتمون" محونون حتى إذا سوه ي ذلك القبر عر راجعين 
أخل” كفنا من شراب » فرمى به وهو بقولا : ارجعوا إلى ديا كم 
آئساکم" الله موتاکم 2 فینسون 7 ميتهم ) ۵ ف شرائهم 
وییعهم » کالم لم یکونوا منه » ول يكن متهم » . 

وروینا في أمالي ابن بطة من طریق عطاء » عن ابن این ۳ 
قال رسول الله ملاع : « لله ملك" موکنل بالقابر » فإذا دقن ات 
وسوي عليه ونحولوا لينصرفوا قتبتض" قبلضة من" تراب القبر » فرمى 
بها على أقأفيتهم » وقال : اتصرفوا إلى د نياكم و وانْسُوا موتاكم ». 
والله أعلم . 


— e ند‎ 


باب ما يقال عند الدفن والتلفین 


أخرج البزار » عن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه قال : « زذا 
بلغت ابلنازة القبرَ » فجلس" التّاس » فلا تجلس ولکن" قم على شفير 
القبر » فإذا دلي في قتبره فقل : بسم الله » وعلى ملّة رسول الله ملل 
اللهم' عبدك نزل بك » وأشت حير متترول به » خف الد ثيا خف 
ار اي اي 
عند الله حير للأبئرار 6 © » 

وأخرج الطبراني والبيهفي في الشعب » عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : سمعت رسول الله و يقول : « إذا مات أحد کنم فلا تخبستوه 
وأسرعوا به إلى قيرة »> ولیقراً عند" رأسه فائحة الكتاب » » ولفظ 
یش و ار ارو 


8 الطبر از في » عن عبد الرحمن بن العلاء بن الحلاح قال : 
قال لي أبي بي يا بي ! إذا وضعتي ني لحدي » فقل بسم الله وعلى ملة 
رسول الله مق م سن علي التراب سنا » ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة 
وخاعتها » فإني سمعت رسول الله لو يقول ذلك . 


وأخرج ابن آبي شيبة » عن قتادة أن سا دفن إبنآً له » فقال : اللهم 
حاف الأرض عن جنبيه ١‏ وافتح آبوات السماء لروحه » وأبدله دارا 
خيراً من داره . 

وأخرج سعيد بن منصور » عن أنس أنه كان | إذا وضع الميت في 
قبره قال : اللهم جاف القبر عن جنبيه : وصعد روحه وتقبله وتلقه 
منك بروح . 

وأخرج ابن ماجه والبيهقي ني سننه » عن ابن المسيب قال : حضرت 
ابن عمر رضي الله عنهما في جنازة ابنة له » فلما وضعها ني اللحد قال : 
بسم الله وفي سبيل الله > فلما أخذ في تسوية اللحد قال : اللهم أجرها من 
(۱) سورة آل عمران » الآية : ۱۹۸ . 


بت E‏ هه 


الشيطان ومن عذاب القبر » فلما سوى الكثيب عليها قام جانب القبر ثم 
قال : اللهم جاف الأرض عن جنبيها » وصعند روحها ولقها منك رضواناً 
ثم قال : سمعته من رسول الله يلت . 

وأخحرج ابن أبي شيبة » عن مجاهد أنه كان يقول : بسم الله وني 
سبیل الله . اللهم افسح في قبره » ونور له فيه » وأقه بنبیه . 

وأخرج الحكيم عن عمرو بن مرة قال : کانوا يستحبون إذا وضع 
اميت في اللحد أن يقولوا : اللهم أعذه من الشیطان الرجیم . 

وأحرج ابن أبي شيبة في الصنف عن خيثمة قال : کانوا پستحبون 
إذا دفنوا الیت أن یقولوا : بسم الله وني سبیل الله » وعلى ملّة رسول الله 
ملقم »اللهم آجره من عذاب القبر » ومن عذاب النار » ومن شر الشيطان 
الرجیم . 

وأخرج الطبراني في الکبیر » وابن مندة » عن أبي أمامة» عن رسول 
الله مين قال : « إذا مات أحدكم من إخوانكم فسویم عليه الثراب 1 
فليقم أحدكم على رأس القبر » ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة » فإنه يسمع 
ولا جیب » ثم يقول : يا فلان ابن فلانة يستوي قاعداً » ثم يقول يافلان 
ابن فلانة » فإنه يقول أرشدنا رحمك الله » ولكن لا تشعرون › فليقل 
إذكر ما حرجت عليه من الدنيا . شهادة أن لا إله إلا الله » وأن عمد 
عبده ورسوله » وأنك رضيت بالله ربا » وبالاسلام دیناً » وبمحمد نیا 
وبالقرآن إماماً » فان منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه : 
ويقول : انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته » فيكون الله حجيجه دونهما . 
قال رجل يارسول الله ! فزن لم يعرف أمه ؟ قال : « ينسبه إلى حواء 
يافلان ابن حواء ) . 


وأخرج أيضاً عن خيثمة قال : كانوا يستحبون إذا دفن الميت أن 
يقولوا : بسم الله وفي سبيل الله » وعلى ملة رسول الله يلق : اللهم 
أجره من عذاب القبر » وعذاب الثار » ومن شر الشيطان الرجيم . 


— ١١ه‎ 


یقف على القبر بعدما یسوی عليه فیقول : « اللهم نزل بك صاحينا » 
وخلّف الدأنيا خللف ظهره » اللهم ثبّت عند المسألة منطقه » ولا تبتله 
ي قبره عا لا طاقة له به » . 


وأخرج ابن مندة من وجه آحر » عن أبي أمامة الباهلی قال : إذا 
مت فدفنتموني فليقم انسان عند رسي » فليقل : يا صدي بن عجلان 
اذكر ما كنت عليه في الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله. 


وأخرج سعيد بن منصور عن راشد بن سعد » وضمرة بن حبيب » 
وحكيم بن عمير قالوا : إذا سوي على الميت قبره » وانصرف الناس عنه 
كان يستحب أن يقال للميت عند قبره يافلان ! قل لا إله إلا الله ثلاث 
مرات » يافلان ! قل ربي الله » وديي الاسلام » ونبيي محمد لث م 


قال الآجري : يستحب الوقوف بعد الدفن قلیلا" والدعاء للميت 
مستقبلا وجهه بالثبات » فيقول : اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا ولا 
نعلم منه إلا خيراً » وقد أجلسته لتسأله » اللهم فیبته بالقول الثابت في 
الاخرة » كما ثبته في الدنيا » اللهم ارحمه وألحقه بنبيه محمد مرل . ولا 
تضلنا بعده » ولا تحرمنا أجره . 

قال الترمذي الحكيم : الوقوف على القبر ۰ وسؤال التثبيت في وقت 
الدفن مدد للميت بعد الصلاة » لأن الصلاة لجماعة المؤمنين كالعسكر له 
قد اجتمعوا بباب الملك يشفعون له ۰ والوقوف على القبر وسؤال التثبيت 
مدد للعسكر » وذلك ساعة شغل الميت لأنه يستقبله هول الطلع وسؤال 
الفتانين . 

وأخرج ابن سعد عن الضحاك قال : قال لي النزال بن سبرة : إذا 
أدخلتني قبري » فقل اللهم بارك في هذا القبر وني داخله . 


س ¥ عه 


باب ضمة القبر لكل أحد 


أخرج أحمد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول 3 والبيهقي ی 
کتاب عذاب القبر » عن حذيفة قال ی و ما 
فلما انتهينا إلى القبر قعد على شقه فجعل یردد بصره فيه ثم قال: ٠‏ 
فيه المؤمن” ضغْطة" تزول و ا 


قال الأزهري : الحمائل هنا عروق الانثیین . قال » ويحتمل أن 
يراد موضع حمائل السيف . أي عواتقه وصدره وأضلاعه . 


وأخرج أحمد وابن جرير في تبذيب الاثار » والبيهقي » عن عائشة» 
عن النبي علق قال : « زن" للقبر ضغطة" لو كان أحد” منها ناجيا لنجا 
متها سعد بن معاذ ) . 


وأخحرج أحمد والحكيم الترمذي والطبراني والبيهقي » عن جابر بن 
عبد الله قال : لما دفن سعد بن معاذ سبح النبي ملقم » وسبح الناس معه 
طویلا" » ثم كبر وكبّر الناس » ثم قالوا : يارسول الله ! لم سبحت؟ 
قال : « لد" تضایق" على هذا الرجل الصالح قبره حتی فرج الله عنه » . 
وأخرج سعيد بن منصور والحكيم الترمذي والطبراني والبيهقي › 
عن ابن عباس أن النبي ب دفن سعد بن معاذ وهو قاعد على قبره قال ن 
ولو نجا من" ضمة القبر أحد لنجنا سعد بن معاذ » ولد" ضم ضمة 
م آرخي عنه ‏ . 
وأخرج النسائي والبيهفي » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ۽ 
عن رسول الله برل قال : « هذا الذي تحرّك له العرش + وفتتحت له 
أبواب السّماء » وشهده سبعون” أللفاً من الملائكة » لقد ضم" ضمة › 
ثم فرج عنه » .. يعني : سعد بن معاذ . قال الحسن : تحرك له العرش فرحاً 
بروحه . أحرجه البيهقي في الدلائل . 


وأحرج الحكيم الترمذي » والحخاكم والبيهقي » عن ابن عمر رضي الله 


¥ مت 


حرج قیل یارسول الله ! ما حبسك ؟ قال : « ضم سعد في القبر ضمة . 
فدعوت الله أن ر کش عنه ) . 


وأخرج الحكيم الترمذي والبيهقي من طريق إبن إسحاق » حدئي 
أمية بن عبد الله أنه سل بعض أهل سعد : ما بلغكم من قول رسول الله م 
في هذا ؟ فقالوا : ذكر لنا أن رسول الله لتر سئل عن ذلك » فقال : 
كان يقصر في بعض الطهور من البول . 

وآخرج الطبراني عن أنس قال : توفيت زينب بنت رسول الله یړ » 
فخرجنا معه فرأيناه مهتماً » شديد الحزن » فقعد على القبر هنيهة . وجعل 
ينظر إلى السماء » ثم نزل فيه » فرأيته يزداد حزلاً » ثم حرج » فرأيته 
سري عله » وتبسم 4 فساألناه فقال : کنت أذكر ضيق القبر وغمه ) 
وضعف زینب ۰ فکان ذلك يشق علي" ۰ فدعوت الله أن يخفف عنها : 
ففعل » ولکن ضخطها ضفطة سمعها من بين اللحافقين إلا الانس وال . 

وأخر- انا پسند ص يح ؛ عن 1 یوب أن صبياً دفن ۰ فقال 

ل ا : ول ی القبر لأفئلت هذا الصبى» 
رسو للم : «لو 5 من مجر ار بسا بسي ) . 


وحرج ني الاوسط 3 عن أنس أن النبي ملف صلى على صبي أو 
صبيّة فقال : « لو آن" أحدا نجا من" ضمة القبر لنجا هذا الصبي . 


وأخرج سعید بن منصور » وابن أبي الدنيا » عن زاذان أن أبن عمر 
قال : لما دفن رسول الله مر ابنته رقية رضي الله عنها جلس عند القبر 
فأربد وجهه » ثم سري عند » فسأله أصحابه عن ذلك » فقال : « ذكرت 
ابتي وضعفها وعذاب القبر فدعوت الله » ففرج عنها » وأيم” الله لقد 
وأخرج هناد بن السری في الزهد » عن ابن أبي مليكة قال : 
ها اجر س ضغخطة القبر أحد ۾ ولا سد ن اد الذي منديل” من 
رھ 3 
منادیله خير" من الد نلیا وما فیها 4  .‏ 


وأخرج أيضاً عن الحسن أن النبي ملق قال حين دفن سعد بن معاذ : 


۱/۸ مت 


« إته ضم في القبر ضمّة حتتى صار مثثل الشّعرة » فدعوت الله أن 
يرفعه عنه وذلك بأنّه كان لا يستبرىء من الول » . 

وأخرج ابن سعد قال : أخبرنا شبابة بن سوار » أخبرني أبو معشر 
عن سعيد القبري قال : لما دفن رسول الله للم سعد بن معاذ قال : « لو 
نما آحد" من" ضغلطة القبر لنجا سعد » ولقد ضم" ضمّة اختلفت فيها 
أضلاعه من أثر البول . 


وقال عبد الرزاق في الصنف » عن ابن عبينة » عن ابن أبي نجيح » 
عن مجاهد قال : أشد حديث سمعناه عن النبي مر وله في سعد بن معاذ 
وقوله في أمر القبر . 


وأخرج علي بن معبد في كتاب الطاعة والعصيان من طريق ابراهيم 
الغنوي عن رجل قال : كنت عند عائشة رضي الله عنها » فمرت جنازة 
صبي صغير » فبکت » فقلت ها : ما يبكيك ؟ قالت: هذا الصبي . 
بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر . 


وأخرج عمر بن شبة في كتاب المدينة » عن أنس أن رسول الله ب 
قال : « ما علفي أحد" من" ضفطة القبر الا" فاطمة بشت أسد ء فقيل 
پارسول الله ! ولا القاسم ابنك ؟ قال : ولا إبراهيم » وکان أصغرهما ». 

وقال ابن سعد : آخبرنا كثير بن هشام » حدثنا جعفر بن برقان قال : 
بلغي أن النبي مر قال وهو قائم عند قبر.سعد : ١‏ لد" ضغط ضط 
أو همر همّزة لو كان آحد ناجياً منها بعسّل لنجا سعد ) . 

وأخرج ابن عساكر » وابن أبي الدنيا » عن عبد المجيد بن عبد العزیز» 
عن أبيه أن نافعاً مولى ابن عمر لما حضرته الوفاة جعل يبكي » فقيل له : 
ما ببكيك ؟ فقال : ذكرت سعداً وضغطة القبر . 

وقال الزبير بن بكار في الموفقيات قال : حدثني أبو عزية الأنصاري 
عن إبراهيم بن سعد » عن محمد بن إسحاق قال : قال عبد الله بن عمرو 
توفي سعد بن معاذ » فخرج إليه رسول الله ملق » فبينما هم عشون إذ 


- ۱۹۹ 


MH.‏ يمر هر هر يم يح يد يدي 


تخلف ۰ فوقفوا حى آدرکهم ۰ فقالوا يانبي الله ! ما تخلفك عنا ؟ قال : 
2 ۰ 5 ی 5 .- ۰ ف 7 ۳ 

« سمعت سعد بن معاذ حين ضم في قبره ) . قالوا : ضم ‏ قبره وقد 

اهتز له عرش الرحمن ؟ فقال : « سعد" أكرم على الله أم' يحيى بن زكريا » 


یرت ۵ 2 تس 


فوالذي نفسي بيده لقد ضم يحيى لانه شبح شبعة" من خبز الشعير «. 
قلت : هذا احدیث منکر عرة واسناده معضل ۰ والعروف أن 
الانبیاء لا يضغطون . 
قال أبو القاسم السعدي في کتاب الروح له لا ينجو من ضغطة القبر 
صالح ولا طالح 5 غير أن الفرق بين المسلم والكافر دوام الضغطة للكافرء 
وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره » ثم يعود إلى الانفساح 
له فيه . قال : والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت . 


وقال الحكيم الترمذي : سبب هذه الضغطة أنه ما من أحد إلا وقد 
ألم" بخطيئة ما » وان كان صالا » فجعلت هذه الضغطة جزاء له » ثم 
تدركه الرحمة » ولذلك ضغط سعد بن معاذ في التقصير من البول . 
قال : وأما الأنبياء : فلا نعلم أن هم في القبور ضمة ولا سؤالا” لعصمتهم . 


وقال السبكي في بحر الكلام : المؤمن المطيع لا يكون له عذاب القبرء 
ويكون له ضغطة القبر > فيجد هول ذلك وخوفه لا أنه تنعم بنعمة الله » 
ولم يشكر النعمة . 


وأخرج ابن أبي الدنيا » عن محمد التيمي قال : كان يقال أن ضمة 
القبر إنما أصلها ألما أمهم » ومنها خلقوا > فغابوا عنها الغيبة الطويلة » 
فلما رد إليها أولادها ضمتهم ضم الوالدة الي غاب عنها ولدها » ثم 
قدم عليها » فمن كان لله مطيعاً ضمته برأفة ورفق » ومن كان عاصياً 
ضمته بعنف سخطاً منها عليه لربها . 


وأخخرج البيهقي وابن مندة والديلمي وابن النجار » عن سعيد بن 
السیب أن عائشة رضي الله عنها قالت : يارسول الله ! إنّك منذ يوم 
حدثتي بصوت منكر ونكير وضغطة القبر ليس ينفعي شيء . قال : 


ت 


« ياعائشة ! إن" أصوات منكر ونکیر في أسلماع_ الومنین کالاعد 

في العين » وان" ضغطة القبر على المؤمن کالم" الشفيقة يشكو لها ابنها 
الصداع » فتغمز رأسه غمزا رفیقاً » ولكن ياعائشة ! ويل" للشتاکین في 
الله كيلف ييُضغطون في قبورهم كضغئطة الصّخرة على البيئضة » . 


فائدة : 


قال بعضهم : من فعل سيئة ۰ فإن عقوبتها تدفع عنه بعشرة أسباب : 
أن يتوب فيتاب عليه » أو يستغفر فيغفر له » أو يعمل حسنات فتمحوها» 
فإن الحسنات يذهبن السيئات » أو يبتلي في الدنيا بمصائب فتكفر عنه » 
أو في البرزخ بالضغطة والفتنة فتكفر عنه » أو يدعو له إخوانه من المؤمنين 
ويستغفرون له » أو يبدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه » أو يبتلى في 
عر صات القيامة بأهوال تكفر عنه » أو تدركه شفاعة نبيه » أو رحمة ربه 
انتهى . 


وأحرج أبو نعيم في الحلية » عن عبد الله بن الشخير قال . قال رسو لالله 
ر : ۱ من" قرأ قل" هو الله آحد في مرضه الذي يحوت فيه لم يفان 
في قبره » وأممن” من ضغخطة القبر » وحماتله الملائكة" يوم القيامة 
اها خی شر ممن راط إلى باب اة 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن الوليد بن عمرو بن وساج 
قال : بلغي أن آول شيء يحد الميت حركة عند رجليه » فيقول : ما أنت ؟ 
فيقول : أنا عملك . 

وأحرج ابن أبي الدنيا » عن يزيد الرقاشي قال : بلغني أن الیت إذا 
وضع في قبره احتوشته أعماله » ثم أنطقها الله تعالى » فقالت : أيها العبد 
المنفرد في حفرته انقطع عنك الأخلاء والأهلون » فلا أنيس لك اليوم غيرنا . 

وأخرج عن عطاء بن يسار قال : إذا وضع اميت في لحده » فأول 
شيء يأتيه عمله » فیضرب فخذه الشمال » فيقول : أنا عملك . فيقول : 
أبن أهلي وولدي وعشير ني 4 وما خولي الله تعالى ؟ فيقول : تركت 


١ا‏ س 


أهلك وولدك وعشيرتك وما خولك الله وراء ظهرك » فلم يدخل قبر ك 
معك غيري » فيقول : ياليتي آثرتك على أهلي وولدي وعشيرتي وما 
خولي الله تعالى إذ لم یدخل معي غيرك . 


وقال أحمد بن ابن احواري : حدثنا إبراهيم بن الفضل » عن أبي 
اللیح الري قال : إذا أدخل ابن آدم قبره لم يبق شي ء كان يخافه في الدنيا 
دون الله عز وجل » إلا" تمل له يفزعه في لحده » لانه كان في الدنيا 


دون الله عز وجل . 


باب مخاطبة القبر للمیت 


أخرج الترمذي » وحسته عن ابي سعيد أن رسول اله ئي قال : 
را ذكر هاذم" الذات فإنّه ۸ يأت على القبر يوم ر تكلم فيه : 
فيقول : أنا بيت الظرية » وأنا بيت الوحئدة » وأنا ینت شراب : 
وأنا ینت الد ود 3 فإذا دافن" العبد” المؤمه” قال له القبر : مرحباً وأملا" 
آما إن" كنت لاحب من" عشي على ظهري إل فاذ وليتث الیوم وصرت 
إلي" فستری صنعي بك » فيتسع له مد" بصره » ويفتح له باب إلى اب , 
وإذا دافن العبد " الفاجر أو الکافر قال له القبرٌ : لا مرحباً ولا آملا 
أما إن* كنت لأبغض” من" بمشي على ظهري إل ۰ فإذا وليّتك اليوم 
وصرت إل » فستری صنعي بك . قال : فیلتشم عليه حى يلتقي وتمختلف 
أضلاعه » . قال : قال رسول الله براي بأضابعه فأدخل بعضها في جوف 
بعض . قال : « ويقيض " الله له سبعين تنيناً لو آن" واحداً منها تفخ 
في الأرضر ا م 
به إلى الحساب » . قال : وقال رسول الله بلق : « نما القبرً روضة من" 
ریاض الحنّة » أو حفرة من حفر الثار » . 


وأخرج الطبراني ي الأوسط 4 عن أبي هريرة قال ۱ خرجنا مع 
رسول الله مله في جنازة » فجلس إلى قبر فقال : « ما يأتي على هذا 
القبر من يوم » الا" وهو ينادي بصوت طق ذلق : يا ابن آدم | كيف 


بت ۱۱۲ سا 


نسيتي ؟ ألم تعلم أني بيت الوحندة . وبیت الغربة ۰ وبيت الوحشة : 
ريقف ام وت اي الا" من" وستعيي الله عليه » . ثم قال 
رسول الله ِنَم : ٠‏ القبر إممًا روضة" من" ریاض اللحثة : أو حفرة" من 
حفر الثار الث 


وأخرج ابن أبي الدنيا . والحكيم الترمذي ٠‏ وأبو يعلى » وأبو آحمد. 
والحاكم في الکی ٠‏ والطبراني في الكبير » وأبو نعيم » عن أبي ا لحجاج 
الثمالي قال : قال رسول لله مج : « بقول" الق للميتت حين يوضع 
فيه نم" تعلم ؟ وبحك أني بيت الفتنة رايت او وت او 
وببت الدود . ياابن آدم! ما غك بي إذ' كنت عر عل فداك انز كان 
مصلحاً أجاب عنه مجيب القبر » فیقول : أرأيت إن كان يأمرٌ با معروف 
وینهی عن المذكر . فیقول القبر : نی إا حول عليه هرا » ویعود 
جسده لور وتصعد روحه إلى ال تما :.. 


قيل لابي الحجاج : ما الفداد ؟ قال : الذي يقدم رجلا ويؤخر 
آخری . يعي الذي عشي مشية التبختر . 

وأخرج ابن مندة ي باب الأرواح من طريق مجاهد عن البراء بن 
عازب ٠‏ عن ال لنبي لم أنه قال : م رن الژمن 7 لذا احتضر أتاه” فا 
رب E‏ ا عنده لقَبْض روحه ۰ 
وأتاه ملکان بحنوط من ابلينة . وکفتن من ال وکانا منه عل بنعده 
فیستخرج ملك الوت روحه من جسده رشحاً » فإذا صارت إلى ملك 
الوت ابتدرها اللکان . فأخذاها منه ۰ فحتطاها حنوط من الحنة , 
وکفناها بکفن من اه م عرجا ما ال الحم ان ارب اس 
ها » وتستبشر الملائكة بها ویقولون : لن“ هذه الروح الطيبة التي فحت 
ها أبواب الستماء » وتسمى بأحسن الأسماء الي كانت تسمی بها في 
الد ثيا » فيقال : هذه روح فلان » فإذا صعد بها إلى السماء شيعها مقربو 
کل" سماء » حى نوضع بين يدي الله عند العرش ٠‏ فیخرج عملها في 
عليين » فيقول الله للمقربين : أشهدوا إني قد غفرت لصاحب هذا العملء 
ويخم كتابه فيرد في عليين » ثم يقول عز وجل : ردوا روح عبدي إلى 


بت ۳ — شرح الصدور و4 


الأرض ٠‏ فإني وعدتهم أني أردهم فيها > فإذا وضع المؤمن في ده 
تقول له الأرض : إن کنت ليبا إل" 3 وأنت على ظهري > فكيف 
إذ صرت في بطني سأريك ما أصنع بك » فيفسح له في قبره مد" بصره » 
ویلفعح له باب عند رجليه إلى الحنّة » فيقال له : أنظر إلى ما أعد” الله لك 
من الثواب » ويتّفتح له باب عند رأسه إلى النار » فيقال له : أنظر ما صرف 
لله عنك من العذاب » ثم يقال له : ثم قرير العين » فليس شيء أحب إليه 
من قيام الساعة » . 


وأحرج ابن أبي الدنيا » عن عبد الله بن عبيد قال : بلغي أن النبي م 
قال : « ان المت یقعد" وهو يسمع خطو مشيعه > فلا يكلمه شيء أول 
من حفرته فيقول : ويحك ياابن آدم لیس" قد حذرتي » وحذرت ضيقي 
وضنكي ونتي وهولي ودودي آعددت هذا » فماذا آعددت لي » ؟. 

وأخرج ابن أبيشيبة في الصنف عن عبد الله بن عمرو قال : إن 
العبد إذا وضع في القبر كلمه : فقال : يا ابن آدم ! ألم تعلم أني بيت 
الوحدة » وبيت الظلمة » وبيت الق ؟ يا ابن آدم ! ما غرك بي قد كنت 
عشي حولي فداداً » فن كان مؤمناً وسع له » وجعل منزله أخضر 3 
وعرج بنفسه إلى الحنة . 


وأخرج أيضاً عن يزيد بن شجرة قال : يقول القبر للرجل الكافر 
والفاجر : آما ذكرت ظلمتي » آما ذكرت وحشي » آما ذ کرت وحدتي» 
آما ذکرت ضيقي » آما ذکرت غمي ؟ . 

وأحرج أيضاً عن عبيد بن عمير قال : إن القبر لیقول يا ابن آدم ! 
ماذا أعددت لي . أما تعلم أني بيت الغربة » وبيت الوحدة » وبيت 
الأكلة » وبيت الدود ؟ . 


وأحرج ابن أبي الدنيا » عن عبيد بن عمير قال : ليس من ميت يموت 
إلا نادته حفرته الي يدفن فيها : آنا بيت الظلمة والوحدة والانفراد » 
فان كنت في حياتك لله مطيعا كنت عليك اليوم رحمة . وان كنت 


ت ۱۱6 ب 


ار بك في حياتك عاصياً فأنا عليك نقمة . آنا البیت الذي من دخله مطیعً 
حرج منه مسروراً 3 ومن دخله عاصياً خرج منه مثبوراً . 


وأخرج عن جابر رفعه قال : « إن للقبر لساناً ينطق" به » فيقول : 
بات تم ! كيف نسيتي ؟ آم تعلم أي بيت الوحلشة » وبيت الفثربة ي 
ويك الد وف وت افیا ما وسع الله عز وجل » ؟ . 


وقال أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر الفقيه الحنبلي في كتاب الثاني 
في الفقه » حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الشير ازي» حدئنا محمد بن حماد » 
قرىء على عبد الرزاق » وأنا حاضر » عن الثوري › عن الاعمش 3 

عن المنهال بن عمرو » وعن زاذان » عن البراء قال : خرجنا مع رسول الله 
و ارو فا ال ا بلجد ۸ نجاس وجلا ود فال 
رسول الله ملاع 0 « إذا وضع المت في قبره » م موي ا اكليم 
الارض » فقالت : أما علمت آني پیت الوحشة والغربة والدود ؛ 
فماذا أعتددت لي » ؟ . 


وأخرج البيهقي في الشعب » عن بلال بن سعد قال : ينادي القبر في 
ا الق یت الدوه وق حفة الا زة من حفر انز 
أو روضة من ریاض الحنة » وان الومن إذا وضع في ده کلمته الأرض 
من ته ۰ فقالت : والله لقد كنت أحبك وأنت على ظهري تمشي › 
فكيف وقد صرت ي بطي ؟ فإذ وليتك فستعلم ما أصنع > فیتسم له 
مد بصره ٠‏ وإذا وضع الكافر قالت : والله لقد كنت أبغضك وأنت 
تمشي على ظهري » فإذ وليتك ١‏ فستعلم ما أصنع » فتضمه ضمة ختلف 


ار > فان" ی کم مات لا 
آدم" الضعیف ی ی أن تلقاني آترحم 
عليلك وتکفی مني الردی » . 


نت 1۵ س 


وأخرج ابن أبي الدنیا في القبور > واین مندة » عن عمر بن ذر قال: 
إذا دحل المؤمن حفرته نادته الأرض : أمطيع آم عاص ؟ فإن كان صالاً 
ناداه مناد من ناحية القبر عودي عليه خضرة ٠‏ وكوني عليه رحمة” » 
فنعم العبد كان لله » ونعم المردود اليك » فتقول الأرض : الآن حين 
استحق الكرامة . 


وأخرج ابن آبي الدنيا في القبور : عن محمد بن صبيح قال : بلغنا 
أن الرجل إذا وضع في قبره » فعذب أو آصابه بعض ما یکره ناداه جير انه 
من الموتى : أيها المتخلف في الدنيا بعد آخوانه آما كان للك فينا معتبر » 
أما كان للك في تقدمنا إياك فكرة » أما رأيت انقطاع أعمالنا هنا وأنت 
۳ الهلة » فهلا استدركت ما فات ؟ وتناديه بقاع القبر : أيها الختر بظهر 
الأرض : هلا" اعتبرت بمن غيب من أهلك في بطن الأرض من غرته 
الدنيا قبلك » ثم سيق به أجله إلى القبور ۰ وأنت تراه محمولا » تناديه 
أحبته إلى النزل الذي لا بد منه ؟ 


قال سفيان الثوري : من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض 
ابنة » ومن" غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر الثار . 


إذا وضع في قبره احتوشته أعماله ۰ ثم أنطقها الله فقالت : أا المنفرد في 
حفرته انقطع عنك الأخلاء والأهلون » فلا آئیس لك اليوم غير نائم يبكي 
يزيد ويقول : فطوبى لمن كان أنيسه صالاً » والويل لمن كان آثیسه 
عليه وبالا" . 


وأخرج البيهقي في شعب الابمان » عن أنس بن مالك قال : ر أل“ 
أخبركم بيومين وليلتين لم یسمع الحلائق بمثلهما . أول يوم يثك البشير 
من" الله ما برضا الله وما بسخطه > ويوم تقف فيه بين يدي الله تأخين” 
فيه كتابك ما بيمينك وما بشمالك ۰ وليلة يبيت الميت في قبره لم يبت 
ليلة قبلها مثلها » وليلة صبيحتها يوم القيامة ليس بعدها ليلة » . 


— ۱۱ ب 


باب فتنة القبر وسؤال الملكين 


قد تواترت الأحاديث بذلك مؤكدة من رواية أنس » والبراء » 
وتميم الداري » وبشير بن الكمال » وثوبان » وجابر بن عبدالله » وعبدالله 
ابن رواحة » وعبادة بن الصامت » وحذيفة » وضمرة بن حبيب : 
وابن عباس » وابن عمر ؛ وابن مسعود » وعثمان بن عفان » وعمر بن 
الطاب » وعمرو بن العاص » ومعاذ بن جبل » وأبي أمامة ٠‏ وأبي 
الدرداء » وأبي رافع » وأبي سعید الحدري » وأبي قتادة »وأبي هريرة» 
وأبي موسی » وأسماء » وعائشة رضي الله عنهم أجمعين . 


حديث أنس : 


. عن آنس قال‎ o ms 
لنبي لل : « ان العید" ا ا‎ 
یسم قرح نعالهم قال : يأنيه مککان » فيقعدانه » فيقولان له : ما كنت‎ 
تة تقول" في هذا الرجل ؟وعند ابن مردويه ما كنت تقول في هذا الرجل الذي‎ 
: كان بين أظهركم الذي يقال" له محمد ؟ قال : فأمًا المؤمن” فيقول”‎ 
اید اد عبد اله ورسوله » فیتال له : الط إلى مد م لار‎ 
: قد أبدلك الله به مقعدا من اللنّة ) . قال النبي للم : « فيراهما جميعاً‎ 
قال قتادة : « وذکر لنا أنه يتفسح له في قبره سبعون ذراعاً » ول عليه‎ 
حضرا » وأما المنافق” والکافر » فيقال له : ما كنت تقول ني هذا الرجل»‎ 
فيقول : لا أدري . كنت أقول ما يقول الاس » فيقال : لا دريت ولا‎ 
تليت » ویتضرب عطراق من حديد ضربة” » فیصیح صينحة صيلحة” سمعها‎ 
. » من" يليه ال" الثقلين‎ 


وأعرج آحمد وأبو داود في سننه » والبيهقي في کتاب القبر › 
وابن مردویه » عن أنس قال . قال رسول الله ملق : « إن هذه الم" 
تبتلى في قبورها » وإن المومن” إذا وضع في قبره أتاه. ملك" » فسأله 
ما كنت تعبد ؟ فإن يكن الله هداه قال : كنت أعبد الله » فيقال له : 


ما کشت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : هو عبد” الله ورسوله ؛ فما ینسثل 


ب ۱۱۷ — 


عن شي ء بعدها » فینطلق به إلى بيت كان له في التار » فیقال له : هذا 
بيتك كان لك ني الثار » ولکن" الله عصمك ورحمك » فأبدالك به با 
في الحثة » فيقول : دعوني حى أذهب ۰ فابشر أهلي » فيقال له : 
اسکن" » وان" الكافر إذا وضع في قبره آتاه" مك" فينتهره » فيقول له : 
ما كنت تعبد" ؟ فيقول : لا أدري » فيقال له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل ؟ فيقول : كنت أقول ما يقول الاس » فيضربونه عطراق من 
حديد بين أذنيله » فیصیح صيلحة” يسمعها الحلق غير الثقلين » . 
0 
في قبره » فیقتعدانه ؛ فان کان مؤمنا قالا : من" ربك ؟ قال : 
قالا : مس الت قال : محمد . قالا : ومن ' اماساك ؟ قال : القر آ! 
فيتوسعان عليه قبره ۰ وان" كان كافراً يقولان له من وله ال 
لا أدري . قالا : من" نبيلك ؟ قال : لا أدري . قالا : ومن" إمامّك ؛ 


قال : لا آدري . فیضربانه بالعمسود فر : کي بلتهب القبر نارگ 
ویضیق عليه حى تختلف أضلاعه » . 


حديث البراء وتميم : 

تقدما ني باب من بحضر الميت من الملائكة . 

حديث بشير : 

أخرج البزار والطبراني وان السكن » عن أيوب بن بشير » عن 
أبيه قال : كانت ثائرة في بي معاوية › فذهب رسول الله بم يصلح 


بينهم » فالتفت إلى قبر > فقال لا دريت . فقيل له » فقال : « إن هذا 
يسسئل عني فقال : لا آدري » . 


حديث ثوبان : 


أخرج أبو نعيم ؛ عن ثوبان قال . قال رسول الله مَل : «إذا مات 
المؤّمن كانت الصلاة” عند اة 3 والصدقة عن ينه : والصيام عل 


مت ۷۱۸ سب 


صدره » . وذکر حديث القبر نحو حديث البراء . هکذا آورده ني الحلية 


وم یسته . 
حديث جابر : 


آخحرج أحمد والطبر اني في الأوسط ٠‏ والبيهقي وابن آبی الدنيا من 
طریق ابن الربير ع SE‏ 
سمعت رسول الله سل نولو إن وا افتورفااء 
فإذا أدحل المؤمن قبره وتولی عنه أصحابه جاءه ملك" شديد الانتهار » 
فيقول له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول المؤمن : أقول” أنه 
رسول الله وعبده » فيقول له الملك : انظّر إلى مقلعد ك الذي كان من" 
التار قد أنجاك الله منه » وأبْدالك عقعد الذي ترى من الثار مقعدله 
اللي تری من" اللدثة » فيراهما كلينهما » فيقول اومن : دعوني آبشر 
أهلي » فیقال له : أسكن . وأمًا الكافر » فیقعد إذا تولى عنه أهله » 
فیتقال له : ما کنت تقول" في هذا الرجل ؟ فیقول : لا آدري . آقول 
ما يقول " الاس » فبقال له : لا دریت . هذا مقعدك الذي كان لك من" 
الحنّة قد آبد لك الله مکانه مقعدك من الثار » . 


وقال جابر : فسمعت النبي مق يقول : «یبعث کل عبد في 
القبر على ما مات المؤمن” على إعانه » والنافق على نفاقه » . 

وأخحرج ابن ماجه » وابن أبي الدنيا » وابن أبي عاصم في السئة ؛ 
عن جابر بن عبد الله قال . قال رسول الله علقم : « إذا دحل الیّت 
قبره مثلت له الشّمس عند غروبها » فیجلس" يمسح عينيه ويقول : 
دعوني أصلي » . 

وأعرج ابن أبي الدنيا وأبو نعيم » عن جابر بن عبد الله قال : 
سمعت رسول الله يله يقول : « إن زین آدم لتقي خلت عمّا خلق له . 
رن" الله إذا آراد" خلقه قال للملك : اکتب رزقته > اکتب آثره » أكتب 
أله » اكتب شقيآ أم سعيدا » ثم يرتفع ذلك الملك ویبعث الله ملكا 
فيحفظه حى يدرك » ثم يرتفع ذلك الملك » ثم يوكل الله به مسلكين يكتبان 


— ۱۱٩ ب‎ 


حسناته وسیثاته » فإذا حضره الوت ارتفع ذلك اللکان » وجاء ملك 
الوت لیقیض روحه » فاذا دحل قبره رد الروح إلى جسده ‏ وجاءه 
يلكا اقبر فامتحناه > م پرتفعان + فلذا قامت الساهة ا عليه مك 
المسنات وملك السیثات ٠‏ فانتشما کتاباً معقوداً في عنقه > ثم حضرا 
معه واحد سائق وآنحر شهيد » . ثم قال رسول الله ما كي : إن قدامكم 
ع ورد سين 


وأخرج ابن آبي عاصم »> وان مر دوبه . والبيهقي من طریق آبي 
سفیان » عن جابر قال . قال رسول و : « إذا وضع المؤمن في 
قبره أتاه ملكان » فانتهراه م هب كما يبب النائم » فيقال له : 
تربك + وبا وتف وم لسك © فقول : الله ري » والإسلام” 
ديي » ومحمد نبيي » فينادي مناد أن" قد صدق » فأفرشوه من الحنة. 


و آلبسوه من ابتة » فیقول : دعولي آخبر أهلي » فيقال له : آسکن » . 
حديث حذيفة : 
تقدم في باب معرفة الميت يمن يغبله . 
حديث ضمرة : 


وأخرج أبو نعيم > عن ضمرة بن حبيب قال : « فتانو القبر ثلالة" 
آنکر وناكور ورومان » . ۱ 


وأخرج ابن لال > وابن ابلوزي ‏ الوضوعات »> عن ضمرة بن 
حبيب مرفوعاً : « فتانو القبر أربعة” : منكر ونكير 0 
رومان » قال أبن لوزي : هذا الحديث لا صمل له » وضمرة تابي 
ورواية الوقف عليه أثبت . انتهی . 


وسئل شيخ الاسلام ابن حجر : هل يأتي للميت ملك اسمه رومان ؟ 
فأجاب بأنه ورد بسند فيه لين . 


نس ۲ لد 


حدیث عبادة بن الصامت : 


آخرج ابن آبي الدنیا ني التهجد ۰ وابن الضریس في فضائل الفرآن : 
وحمید ابن زنحويه في فضائل الاعمال » عن عبادة بن الصامت قال : 
إذا قام أحدكم من الليل فليجهر بقراءته > فإنه يطرد يجهره الشياطين : 
وفساق ال" > وان الملائكة الذين هم ي افواء وسكان الدار يستمعون 
لقراءته : ويصلون بصلاته » فإذا مضت هذه الليلة أوصت تلك الليلة 
الستأنفة به » فتقول : نبهیه لساعته وكونى عليه خفيفة » فإذا حضرته 
الوفاة جاء القرآن » فوقف عند رأسه وهم يغسلونه » فاذا فرغ منه دحل 
القرآن حی صار بين صدره وكفنه > فإذا وضع في حفرته وجاءه منگر 
ونكير حرج القرآن » فصار بينه وبينهما » فيقولان له : إليك عنا فإنا 
نريد أن نسأله » فيقول : والله ما أنا عفارقه حى آدخله الحنة » فان كنتما 
أمرتما فيه بشيء فشأنكما ۰ ثم ينظر إليه فيقول : هل تعرفي ؟ فيقول : 
لا . فيقول : أنا القرآن » آنا الذي كنت أسهرك ليلك وأظمثئك مارك » 
وأمنعك شهوتك » وسمعك وبصرك » فستجدني من بين الاخلاء خليل 
صدق » ومن الأخوان أخاً صدق » فأبشر فما عليك بعد مسألة منكر 
وذكير من هم ولا حزن » م خرجان عنه > فيصعد القرآن إلى ربه 
تعالى » فيسأل له فراشاً ودثاراً » فيؤمر له بفراش ودثار وقنديل من 
نور الخنة » وياسمين من ياسمين الحنة » فيحمله ألف ملك من مقربي 
السماء الدنیا » فيسبقهم القرآن إليه » فيقول : هل استوحشت بعدي ؟ ما 
رددت منذ فارقتك على أن كلمت الله تعالى في فراش ودثار ومصباح : 
فهذا قد جئتك به » فتدخل عليه الملائكة » فيحملونه ويفرشونه ذلك » 
ويضعون الدثار تحت رجليه » والياسمين عند صدره » ثم يحملونه حى 
يضعونه على شقه الأعن » ثم يصعدون عنه » فيستلقي عليه ۰ فلا يزال 
ينظر إلى الملائكة حى يلجوا في السماء ۰ ثم يدفع القرآن في قبلة القبر » 
فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك » وكان في كتاب أبي معاوية فيوسع له 
مسيرة آربعمائة عام » ثم حمل الياسمين من عند صدره » فيجعله عند 
أنفه » فيشمه غضاً إلى يوم ينفخ في الصور » ثم يأتي أهله كل يوم مرة 
أو مرتين فيأتيهم يخبرهم ويدعو هم بالخير والأقبال » فان تعلم أحد 


و کت 


یک همير مر همد مير يد ند مد يد يجي 


من ولده القرآن بشره بذلك » وان كان عقبه عقب سوء أتى الدار بكرة 
وعشياً » فبکی عليه إلى أن ینفخ في الصور . 


قال الحاقظ أبو موسی المديني : هذا حبر حسن رواه أحمد بن 
حنبل » وأبو : خيثمة وطبقتهما هل ا 0 عن أن عبد ]رشو 
القریء بسنده عبادة بن الصامت ‏ وقد خر جه العقيلي ف الضعفاء » 
وان الحوزي في الوضوعات من وجه آنحر » عن عبادة مرفوعاً وقالا : 
لا يضح . 


حديث ابن عباس رفي الله عنهما : 


أخرج البيهقي في كتاب عذاب القبر » عن ابن عباس قال . قال 
رسول الله بم : « کیت بك يا عسّمر إذا انتهى بك إلى الأرض > 
فحفر لك ثلاثة أذرع وشبر في ذراع وشير » م أتاك منکر وكير 
أسودان مجران أشعارهما » كأن أصواتهما الرعد القاصف » وكأن أعينهما 
البرق الخاطف يحفران الأرض بأنياءهما » فأجلساك فرعا » فتلتلاك وتبولاك 
قال يا رسول الله ! وأنا يومئذ على ما أنا عليه ؟ قال : نعم . قال : 
أكفيهما بإذن الله يارسول الله » . 


ا ل ا ری توس 
ان اس ایسع شي نداهم حين يولون » قال : ثم مجلس فيقال له 
من" ربك ؟ فيقول : الله . ثم يقال له : من" دینك ؟ فیقول :اسلا 
م يقال له اف فل ا . فیقال : وما علمك ؟ فیقول : 
عرفته آمنت به وصدقته با جاء به من الكتاب » ثم فسح له في قبره مد" 
بصره » وتجعل روحه مع أرواح المؤمنين » 


وأخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن » عن ابن عباس قال : 
« اسم الملكين اللذين يأتيان في القبر منكر ونكير » . 


وأحرج ابن حاتم والبيهقي » عن ابن عباس قال : « إن المؤمن” إذا 
حضره الموت شهدته الملائكة » فسلموا عليه وبشروه باتة » فإذا مات 


بت YY‏ بت 


» فإذا دفن أجلس في قبره‎ . a 
فبقال له : من رباك ؟ فيقول : ربي الله . فیقال له : من رسولك ؟‎ 
فقول : محمد . فیقال له : ما شهادتك ؟ فیقول : آشهد أن لا إله إلا الله‎ 
الله . فذلك قوله : 8 يقبت الله الذین آمنوا‎ e 
باللقول الثابت 6 © الآبة . فيوسع له ني قبره مد" بصره  وأما الكافر‎ 
فتنزل الملائكة فيبسطون آیدیهم اوو الط هی اهراب برو ور مم‎ 
وآدبارهم عند الوت : فإذا دخل قبره أقعد » فقيل له : من" وك‎ 
فلم یرجم لیهم شيئاً . وآنساه الله ذکر ذلك » وإذا قیل له : من‎ 
: الرسول الذي بعث الیکم ؟ ۸ يبتد ول برجم إليهم شیثاً فذلك قوله‎ 
ه ويُضل اله یت ي اب‎ 


وأحرج جويبر في تفسيره ۰ عن الضحاك » عن ابن عباس قال : 
شهد رسول الله لاع جنازة رجل من الأنصار » فانتهى إلى القبر وم 
يلحد له » فجلس وجلس الناس كأن على رژوسهم الطير > فضرب 
رسول الله عله بصره ني الأرض ينكت مخصرة معه » م دفع طر فه 
إل السماء فقال : « آعوذ بالله من عذاب القبر » ثلاث مرات ؛ ثم قال : 
« إن العبد المؤمن” إذا كان في إقبال من الاحرة . وإدبار من الدنیا أتاه 
ملك الوت » فيجلس عند رأسه بط اليه ملائكة معهم تحفة من نحف 
الحنة . وحنوط من حنوط النة . ومن کسوما » فیجلسون منه ا 
البصر سماطين › فيبكأ ملك الموت فيبشره: 9 تبشر ه الملائكة > فتسیل 
نفسه كما تسيل القطرة من في السقاء فرحا بما بشره ملك الموت » جى 
إذا أحذ نفسه لم تدعها الملائكة طرفة عينحتى يأخذوها ويحتضنوها إليهم 
بتلك التحف الو بی هبطوا بها » فإذا ريحها قد ملاً بين السماء والأرض ٠‏ 
فتقول الملائكة - : ما أطيب هذه الرائحة » فتقول الملائكة : هذه الرائحة 
نفس فلان المؤمن قبض اليوم » وتصلي عليه ۰ فإذا انتهوا به إلى السماء 
فتحت أبواب السماء ها » فليس من باب إلا وهو مشتاق إلى أن دحل 


(۱) سورة إبراهيم » الآية.: ٠‏ 
)۲( سورة ابراهيم » الآية : ۷ 


- ۱۲۳ — 


منه » حى إذا دخلوا بها من باب عمله بکی عليه الباب » فلا عرون بها 
على أهل سماء إلا قالوا: مرحباً ببذه النفس الطيبة الي قبلت و صية ربهاء 
حى انتهوا إلى سدرة النتهی : فيقول ملك الوت واللائكة الذین هبطوا 
اليها : يارب قبضنا روح فلان بن فلان المؤمن » وهو أعلم منهم بذلك . 
فيقول الله : ردوه إلى الأرض » فإني منها خلقتهم » وفيها أعيدهم 2 
ومنها أخرجهم تارة أخرى » فإنه ليسمع خفق نعالكم ونفض أيديكم 
إذا وليم عنه مدبرين > فتأتيه أملاك ثلاثة ملكان من ملائكة الرحمة » 
وملك من ملائكة العذاب » وقد اكتنفه عمله الصالح : الصلاة عند 
رجليه . والصيام عند رأسه » والزكاة عن بمينه » والصدقة عن يساره» 
والبر وحسن الحلق على صدره » فكلما أتاه ملك العذاب من ناحية ذب 
عنه عمله الصالح : فيقوم بمرزبة لو اجتمع عليها أهل مى لم يقلوها » 
فيقول : آیها العبد الصالح ! لولا ما اكتنفك من الصلاة والصوم والزكاة 
والصدقة لضربتك بهذه المرزبة ضربة يشتعل قبرك ناراً . هو لكما : 
وأنتما له » ثم يصعد ملك العذاب » فيقول أحدهما لصاحبه : ارفق بولي 
الله » فإنه جاء من هول شديد ۰ فيقول : من ربك ؟ فیقوله : الله . 
فيقول : ما دينك ؟ فيقول : دبي الاسلام » فيقول : من نبيك ؟ فيقول: 
محمد . فيقولان : وما يدريك ؟ قال : قرأت كتاب الله » وآمنث به 
وصدقت » وينتهرانه عندها وهي آشد فتنة تعرض عل المؤمن » فینادی 
من السماء : قد صدق عبدي ٠‏ فأفرشوه من فرش الحنة » وأكسوه من 
كسوتها وطيبوه من طيبها » وأفسحوا له في قبره مد" البصر » وافتحوا 
له باب من أبواب ابلمنة عند رأسه » وباباً عند رجليه » ثم يقولان له : 
م نومة العروس في حجاتها لم تذق عذاب القبر » فهو يقول : رب أقم 
الساعة لكي أرجع إلى أهلي ومالي » وما أعددت لي ۰ فيبعث من قبره 
يوم القيامة مبياض الوجه » . 


الحجلة : بفتح الحاء الهملة وابلحيم البشخانة والمخصرة ما اختصره 
الانسان بيده > فأمسكه من عصا ونحوه . وينكت مثناة آخره . 


- ۱۷ ب 


حدیث ابن عمر رضي الله عنهما : 

اف یی زو وت زا 
رضي الله عنهما أنه قال لرجل : : يا أحي ! أما علمت أن الوت آمامك 
لاتدري می يأتيك صباحاً أو مساء ليلا أو مارا » ثم القبر وهو الطلع » 
ومنکر ونكير » وبعد ذلك يوم القيامة يوم يحشر فيه البطلون . 


أخرع التیلمی سيد ار دون عن اب مر باب . قال رسول الله 
9 : « آنظوا الک قول لا إله إلا الله » أن عدا وسو ألله» 
4 الله ا 3 والاسلام" دیننا 6 ومحمدا نیا 4 فانکم تسألون عنها 


في قبورکم » . وي سنده عثمان بن مطر . 

حديث ابن عمر : 
0 لض اله يلار ذكر فاني 
القبر » فقال عمر : آترد" الينا عقولنا يارسول الله ؟ فقال رسول الله ملل : 
١‏ نعم کهیشتکنم اليوم » . فقال عمر بفیه الحجر 


حديث این مسعود : 


أخرج الطبراني في الكبير بسند حسن » والبيهقي في كتاب عذاب 
القبر > عن ابن مسعود قال : « إن " الومن" إذا مات أجنلس" في قبره » 
فیقال له : من" رباك وما دينك ومن ع" بيك ؟ فيقول : ربي الله » 
وديني الاسلام » وثييي محمد » فيوسع له قبره » ویفرجله فيه » م قرأ ز 
و يقبت الله الذين آمنوا ر القابت به ار الابة . وإن الكافر 
إذا أدحل" قبره أجلس" : فيه فقيل له : من ريك وما ديك ومن" 
لباك ؟ فیقول N‏ له ور اس 2 

سے سس © 2 

ابن مسعود ‏ ومن آعترض عن ' ذكري فان" له" معيشة” ضنکاً ي . 


(۱) سورة إبراهيم » الآية : ۷ 
(۲) سورة طه > الآية : 4 


ا هلما( — 


ل يمر ير HHHH‏ يد مد يديع 


وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي › عن ابن مسعود قال : إن أحدكم 
ليجلس في قبره إجلاساً » فيقال له : ما أنت ؟ فإن كان مومناً قال : 
أنا عبد الله حياً وميتاً أشهد أن لا إله إلا الله ۰ وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله » فيفسح له في قبره ما شاء » فيرى مكانه من الحنة » وتنزل 
عليه كسوة يلبسها من الحنة » وأما الكافر فيقال له : ما أنت ؟ فيقول 
لا أدري » فيقال له : لا دريت . ثلاث » فيضيق عليه قبره حتى تختلف 
أضلاعه » وترسل عليه حيات من جوانب قبره تنهشه وتأكله ۰ فإذا جزع 
فصاح » قمح بمقمح من نار أو حديد » ويفتح له باب إلى النار » . 


وأخرج الآجري في الشريعة » عن ابن مسعود قال : « إذا توفي العبد 
بعث الله إليه ملائكة » فيقبضون روحه في أكفانه ۰ فإذا وضع في قبره 
بعث الله ملكين ينتهرانه » فيقولان : من ربك ؟ قال : ربي الله . قال: 
وما دينك ؟ قال : ديي الاسلام . قالا : من نبيك ؟ قال : نبيي محمد . 
قالا : صدقت . كذلك كنت . أفرشوه من اللحنة » وألبسوه منها “وأروه 
مقعده منها » وأما الكافر فيضرب ضربة يلتهب قبره منها نارآ » أو يضيق 
عليه قبره حى تختلف عليه أضلاعه » وتبعث عليه حيات من حيات القبر 
كأعناق الابل » . 


وأخرج الحلال في كتابه شرح السئّة » عن ابن مسعود قال : « إن" 
المؤمن إذا نزل به الموت أتاه ملك الوت يناديه : ياروح الطيبة : أأخرجي 
من الحسد الطيب ۰ فإذا حرجت روحه لفّت في خرقة حمراء » فإذا 
غسل وكفن وحمل على سريره ارتفعت روحه فوق السرير : حيث 
يتحول السرير تحولت » حى يوضع في قبره » فإذا وضع في قبره أجلس 
وجيء بالروح وجعلت فيه . فيقال له : من ربك وما دينك ؟ فيقول : 
ربي الله وديي الاسلام ونبيي محمد لار فيقال له : صدقت » فيوسع له 
في قبره مد" بصره » ثم ترتفع روحه ۰ فتجعل ني أعلى عليين » ثم تلا 
عبد الله هذه الآية : « إن" کتاب الابرار لفي علیین » وما آدراله" 
ENI‏ كتاب مترنقوم” . قال : في السماء السابعة » وأما 


(۱) سورة المطففين » الآيات : 1۸ - ۲۱ 


بت ۷۲۲ بت 


الكافر فذ کر الکلام وتلا : « إن كتاب الفنجتار لفي سجین » وما 
أدراك ما سجين ي “ . قال : الأرض السابعة . 

حديث عثمان رضي الله عنه : 

أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي » عن عثمان قال : مر رسول الله 


مجناز ة عند قبر و صاحبه بدفن فقال J:‏ استخفروا لاخیکنم ونوا له 
التبیت ‏ فإنّه الان يأل » . 


حديث عمر رضي الله عنه : 

وأخرج أبو داود في البعث » والحاكم في التاريخ » والبيهقي في 
عذاب القبر » عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله 

تلم : « كيلف أثت إذا كنت ني أربعة أذرعر في ذراعين»ورأيت 

مدكراً ونكيراً » ؟ قلت يارسول الله ! وما منكر ونكير ؟ قال : « فتانا 
القبر محتان الارض بأنيا مما ويطآن في آشعارهما » آصوانهما کالرعد 
القاصف » وأبصارهما کالبرق الاطف معهما مرزبة لو اجتمع علیها آمل 
مى لم بطیقوا رفعها » هي أيسر علیهما من عصاي هذه » فامتحناك" 
فان" تعایبت أو ناویت ضرباك بها ضربة تصیر بها رمادآه. قلت یارسول الله! 
وأنا على حالي هذه ؟ قال : « نعم » . قال : إذن أكفيكهما . 

وأحرج آبو نعيم وابن أبي الدنیا والاجري في الشريعة » وابيهقي > 
عن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله بلقي لعمر بن الحطاب رضي الله 
عنه ياعمر ! كيف بك إذا مت فقاسوا لك ثلاثة أذرع وشبراً ني ذراع 
وشبر » ثم رجعوا إليك وغسّلوك وکفتنوك وحتطوك » ثم احتملوك حى 
يضعوك فيه » ثم يهيلوا عليك التراب » فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا 
القبر منکر ونكير . أصواتهما كالرعد القاصف › وأبصارهما كالبرق 
الخاطف » فتلتلاك وثرثراك وهولاك ؛ فكيف بك عند ذلك ياعمر ». 
قال : يارسول الله ! ومعي عفلي ؟ قال : « نعم » . قال : إذن أكفيكهما . 
مرسل رجاله ثقات . 


(۱) سورة المطففين » الآيتان : ۷ ۰ ۸ . 


بت ۲۷ 


قال في الصحاح : : أي زعزعه وأقلقه وزلزله » وهو عثنائین . 
والر ثرة : بثلثتين كثرة 0 وتردیده ۰ والتهویل : التقریع 


حديث عمرو , بن العاص : 

أخرج مسلم » عن عمرو بن العاص أنه قال في مرض موته : [ذا 
دفنتموني » فسنوا على التراب سنا » وأقيموا عند قبري قدر ما تنحر 
جزور » ويقسم مها آنس بكم » وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي . 


حدیث معاد : 


أخرج البزار » عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ل : 
« إن البْت الذي يقرا فيه القترآن عليه خیمة" من نور يقنتدي با 
أهل” السماء » كما يقتدي بالكوكب الدري في بلج البحار » وف الأرضر 
القفر » فإذا مات" صاحب لقرآنر رفعّت تلك الحيمة » فتنظر الملائكة 

من السماء » فلا يرون ذلك الور » فتلقاه الملائكة من سماء إلى سماء ؛ 
الملائكة على روحه في الاوح 6 تستغفر له إلى يوم يبعث › 
وما من" رجل ر تعلم کتاب الله » ۳ صلى ساعة" من لكل الا" وفك 
به تلك الليلة الماضية الليلة الستانفة أن تنبه لساعته + رن تکون عليه 
خفيفة » وإذا مات وکان " هلله في جهازه جاء القرآن” ی صورةر حسسلة 
چیه » فرافت عند رام + عى: يددج في أكفانه » فيكون القرآن على 
صدره دون الكفن › » فإذا وضع SS‏ 
عنه أصحابه أناه متکر وذكير ويجلسانه ني قبره » فيجي ء القرآن 
یکون بينه وبینهما » فیقولان له الس ا فیقول 07 
الکعبة إنّه لصاحبي وخليلي » ولست آذ له في حال ٠‏ فلن کنتما 
أمرنما بشيء فامضیا لا أمرتما ودعاني مكاني > فإني لست آفارقه حى 
أدخله ابتة » ثم ینظر القرآن إلى صاحبه فيقول : آنا القرآن الذي كنت 
مجهر بي نحخفيي ونحبي > فأنا حبيبك » ومن أحببته أحبّه الله لیس عليك 
بعد مسألة منكر ونكير هم" ولا حزن » فيسأله منكر ونكير ويصعدان 
ويبقى هو والقرآن » فيقول : لأفرشتّك فراشاً لينا ولادترتك دثاراً حسنا 


١580‏ د 


جمیلا » كما آسهرت لبلك وأنصبت نارك » فیصعد القرآن إلى السماء 
آسرع من الطرف ۰ فیسأل الله ذلك » فیعطیه ذلك ۰ فینزل به آلف 
ملك من مقربي السماء السادسة ؛ فيجيء القرآن » فیجیبه ۰ فیقول : 
هل استوحشت مازلت منذ فارقتك أن کلمت الله حتى أخذت لك فراشاً 
ودثاراً » وقد جئتك به » فقم حتى تفرشك اللائكة » فتنهضه الملائكة 
إنياضا لطيفا »هم يفسح له في قبره مسيرة أربعماثة عام + ثم پلوضع له 
فراش بطانته من حرير أخضر حشوه المسك الأذفر » ووضع له مرافق 
عند رجليه ورأسه من السندس والاستيرق » ويسرج له سراجان من نور 
الحنّة عند رأسه ورجليه يزهران إلى يوم القيامة » م تضجعه الملائكة 
على شقه الأبمن مستقبل القبلة » ثم يؤتى بياسمين من اللحنّة » ويصعد عليه 
ويبقى هو والقرآن حى یبعث ۰ ويرجع القرآن إلى أهله فيخبرهم خبره 
کل بوم ولبلة 1 وبتعاهده كما يتعاهد الوالد الشفيق ولده بار 5 فان 
تعلّم أحد من ولده القرآن بشره بذلك » وان كان عقبه عقب سوء 
دعا هم بالصلاح و الاقبال». هذا حديث غريب في اسناده جهالة و انقطاع . 


حديث أبي أمامة : 
تقدم قي التلقين . 
حديث آبي الدر داء : 


أحرج ابن المبارك في الزهد » وابن أبي شيبة» والاجري ني الشريعة» 
والبیهتی » عن أبي الدرداء أن رجلا قال له : علمي خر آ ينفعي الله به 
قال 7 اما لا فاعقل كيف أنت إذا لم يكن للك من الأرض إلا موضع 
أربعة أذرع في ذراعين جاء بلك أهلك الذين كانوا يكرهون فراقك ؛ 
وإخوانك الذين كانوا يتحزنون بأمرك » فتلوك في ذلك ؛ ثم سووا عليك 
من ان وأكثروا عليك من اللراب ۰ فجاءك ملكان أزرقان جعدان 
يقال هما : منکر ونكير فقالا : من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ فإن 
قلت ربي الله ؛ وديي الاسلام » ونبيي محمد» فقد والله هديت ونجوت» 
ولن تستطيع ذلك إلا بتثبيت من الله مع ما ترى من الشدة والتخويف ؛ 


۹ سم شرح الصدور م ٩‏ 


وإن قلت لا آدري » فقد والله هوبت وردیت . تلوك : بالمثناة. أي صرعوك. 

حدیث أبي سعید : 

أخرج أحمد والبزار وابن آبي الدنيا وابن أبي عاصم في السنة : 
وابن مردويه والبيهقي بسند صحيح » عن أبي سعيد انحدري قال : 
شهدت مع رسول الله َم جنازة ۰ فقال رسول الله َكل ويا انها 
الناس ! إن هذه الأمة” تبتل في قبورها ۰ فإذا الانسان” دفن ٠»‏ فتفرق 

عنه أصحايه جاءه ملك الوت ني يده مطّراق" » فأقعده . قال : ماتقول 
في هذا الرجل ؟ فان" كان مؤمناً قال : آشهد" أن' لا إله إلا" الله » وأن” 
محمّدا عبد ه ورسوله ء فيقول له : صدقت ء ثم یفتح له باب إلى الشار 
فيقول : هذا كان منزلك لو کفرت بربك › فا إذا آمنت فهذا. 
منزلك » فیلفتح له باب إلى ابلحنة » فيريد آن ينهض له : فيقول له : 
اسکن ویفسح له في قبره » وان" كان كافراً أو منافقاً فقيل له : ماتقول 
في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري . سمعت الاس یقولون شيئاً » فیقول : 
لا دریت ولا تليت ولا اهتدیت » ثم یلفتح له باب إلى ابسة » فیقول : 
هذا متزلك لو آمنت بربّك ۰ فأمًا إذا کفّرت به » فان" الله أبدلك به 
هذا » ویفتح له باب إلى التار » ثم يقمعه قمعة بالطراق یسمعها خلق الله 
كلهم غير الثقلين » . فقال بعض القوم : يارسول الله ! ما حد یقوم 
عليه ملك في يده مطراق الا" هيل عند ذلك . فقال رسول الله عَم © یثبت 
الله الذي بن آمنوا بالقول الثابت ي الآية 4 . قو له : هيل : ماض مبي 
للمفعول . أي : فزع . 


حديث أبي رافع : 


یا یا ار 
ع عر رو ان ی اتلد ی بأبي أنت 
وآمي ما معلك غيري ۰ فمتي أففت ؟ قال TEE‏ 
صاحب هذا القبر الذي سشل" عني فشك" قي . 

وأخرج البزار والطبراني والبيهقي » عن أبي رافع قال : بینا أنا 


س ۱۳ عه 


مع رسول الله مَل في بقيع الغرقد » وأنا مشي خلفه إذ قال : « لا هديت 
ولا اهتديت » قلت : مالي يارسول الله ؟ قال : « لست [بالك أريد » 
ولكن أريد صاحب هذا القبر سثل عني » فزعم أنّه لا يعرفني » ۰ فإذا 
قبر مرشوش عليه ماء حين دفن صاحبه . 


حديث أبي قتادة : 


آعرج ابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط » وابن مندة » عن أبي 
قتادة الأنصاري قال : « إن المؤمن” إذا مات أجلس في قبره فيقال له : 
من" ربك ؟ فيقول ؛ الله . فيقال له : من بيك ؟ فيقول : محمد بن 
عبد الله . فيقال له ذلك ثلاث مرات ۰ ثم يمتح له باب إلى النار ٠‏ 
فيقال له : انظر إلى منزلك لو زغت عنه » ثم يفتح له باب إلى الخنة, . 
فيقال له : انظر إلى منزلك في ابحنة إذ ثبت » وإذا مات الكافر أجلس في 
قبره » فیقال له : من ربك ومن" لبيك ؟ فيقول : لا أدري . كنت 
آسمع الناس پقولون » فیقال له : لا دريت ۰ ثم یفتح له باب إلى اجلحنة 
فیقال له : انظر إلى منزلك لو ثبت ثم یتفتح له باب إلى النار فیقال له : 
انظر إلى منزلك إذ زغت » فذلك قوله تعالى : « يقبت الله التذین" 
آمنوا بالقتول الثابت في الحياة الدأثيا م ”© . قال : لا إله إلا الله » 
وی الآخرة . قال : المسألة في القبر ۰ . 


حديث أبي موسی 1 


أخرجه البيهقي عقب حديث ابن مسعود؛ ولم يسق لفظه بل أحاله عليه. 


حديث أبي هريرة : 


آخر ج البر مذي وحسته ۰ وان أبي الدنيا والاجري في الشريعة » 
وابن آبي عاصم في الستة » والبيهقي في عذاب القبر > عن آبي هريرة 
قال : قال رسول الله يلام : , إذا قب الیّت آتاه ملکان آسئودان 


. ۲۷ : سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 
بت ۱۳۱ س‎ 


آزرقان يقال لأحدهما منکر وللآحر نكير ۰ فیقولان له : ما کنت تقول 
في هذا الرجل ۴ فیقول : ما كان يقول . هو عبد الله ورسوله . آشهد آن" 
لا إله لا" الله » وأن” محمداً عبده ورسوله » فیقولان: قد كنا نعلم أنّك 
تقول هذا » ثم” ینفسح له في قبره سبعون ذراعاً ني سبعين» ثم ینور له فيه 
فيقال له : ثم » فيقول : أرجع إلى أهلي فأخبرهم ؟ فيقولون : ثم كنومة 
العروس الذي لا يوقظه الا" أحب أهله اليه » حى يبعقّه الله من مضجعه 
ذلك » فان" كان منافقاً قال : سمعت الناس بقولون » فقلت مثله لا أدري» 
فيقولان : قد كنا نعلم" أنّك تقول ذلك » فيقال للأرض التثمي عليه » 
فتلتشم عليه » فتختلف أضلاعه » فلا يزال فيها معذباً » حى يبعثه الله 


من مضجعه ذلك ») . 


وأخرج الطبراني في الأوسط وان مردويه » عن أبي هريرة قال : 
شهدنا جنازة مع رسول الله بلقي فلما فرغ من دفنها وانصرف الناس قال : 
« انه الآن یسمع خفق" نعالكم أتاه منكر ونكير أعنينهما مثل قدور 
الشحاس ‏ > وأنیابپما مثل صياصي البقر » وأصواتهما مثل الرعد » 
فیجلسانه » فیسألانه ما كان يعبد ومن كان نبیه » فان كان من يعبد الله 
تعالى قال : كنت أعبدا الله ونبيي محمد مل اا بالبينات : فآمنًا به 
واتبعناه فذلك قوله تعالى : فل یقت الله الذين آمنُوا بالقتول الثابت 
في الحياة الدنئیا وني الآخرة » » فيقال له : على اليقين جئت وعليه مت 
وعليه تتبعث : ثم ییفسح له باب إلى اللحثّة ۰ ویوستع له في حفرته : 
وإن كان من أهل الشك قال : لا أدري . سمعت التّاس يقولون شيا 
فقلته » فیقال له : على الشك جئت وعليه مت وعليه تبعث + ثم ینفتح 
له باب إلى النار » ویسلط عليه عقارب وتنانین لو نفخ أحدها في الدنيا 
ما أنبتت شیثاً تنهشه » وتؤمر الأرض فتنضم عليه حى تختلف أضلاعه » : 

وأخرج هناد في الزهد ء وان آبي شيبة وابن. جرير وابن المنذر 
وابن حبان في صحيحه » والطبراني في الأوسط » وابن مردویه والحا کم 
والبيهقي ۰ عن أبي هربرة قال : قال رسول الله مغ : « والّدي نفمي 
بيده إن ايت إذا وضع في قبره إنّه ليسمع خفق نعاهم حين يولون عنه» 

2 


فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه » وال زكاة عن بمينه » والصوم 
عن شماله » وفعل ابر ات والعروف والاحسان إلى الناس من قبل رجليه. 
فيؤتى من قبل رأسه » فتقول الصلاة : لیس قبل مدخل » فيؤتى عن ينه» 
فتقول الزكاة : ليس قبلي مدخل » ویوتی من قبل شماله ۰ فیقول الصوم 
ليس قبلي مدخل » ثم یلوتی من قبل رجلیه ۰ فیقول فعل احیر ات 
والعروف والاحسان إلى الناس ليس قبل مدحل » فيقال له : إجلس » 
فيجلس وقد مثلت له الشمس قد قربت للغروب » فيقال له : أخبرنا 
عما نسألك » فيقول : دعي حى أصلي » فيقال : إنك ستفعل . فأخبر نا 
عما نسألك » فیقول : عم تسألوني اد توت بت 
كان فيكم يعني النبي للق ۲ فيقول : آشهد" e‏ الله جاءنا 
بالبیثات من ا لوالا صدقت على هذا 
جئت وعليه مت وعلیهتثبعث إن شاء الله تعالى + وينفسح له في قبره مدا 
بصره ۰ فذلك قول الله تعالى : : يقبت الله الّذين” آمنوا بالقتول 
التابت في الحميتاة انیا وني الآحرة که ( . ويقال : افتحوا له باب 
إلى انار > فیلفتح له باب إلى الثار » فيقال : هذا كان منزلّك لو عصيت 
اله . فيزداد غبطة وسروراً ۰ ویقال : افتحوا له باباً إلى اللحنّة » فیفتح 
له . فیقال : هذا منزلك وما ار" الله لك » فيز داد غبطة وسروراً » 
فيعاد الحسد إلى ما بدا منه من الآراب » وتجعل روحه في النسيم الطيب » 
وهو طبر أخضر تعلق في شجر الحنة » وأمنًا الكافر فینژتی في قبره من 
قبل رأسه » فلا يوجد شيء » فيسؤنى من قبل رجله فلا يوجد شيء › 
فيجلس خائفاً مرعوباً » فيقال له : ما تقول في هذا الرجل الذي كان 
فيكم وما تشهد به ؟ فلا يبتدي لاسمه : فيقال : محمد يل . فيقول : 
سمعت الناس يقولون شيئاً » فقلت كما قالوا ۰ فيقال له : صدقت 
على 
حى مختلف أضلاعه فذلك قوله تعالى : فل ومن" أعترض عن ذ كمري 
فإن له" معيشة” ضتتکاً » ۲0 . فيقال : افتحوا له باباً إلى اللحثة » فيفتح 


و ۱ ۰ 5 5 
هذا حخشت وعليه مت وعلیه تبعت إن شاء الله » و ضیق عليه قبر ه 


(۱) سورة إبراهيم » الآية : ۷ 
(۲) سورة طه ‏ الابة : ۰۱۲ 


۱۳۳ مت 


له باب إلى الحنة : فیقال له : هذا كان منزلك وما أعد" الله لك لو كنت 
أطعته » فيز داد حسرة وثبوراً » ثم يقال : افتحوا له باباً إلى النار » فیفتح 
له باب اليها » فيقال له : هذا منزلك وما آعد" الله لك » فيزداد حسرة 
وثبوراً .٠‏ 

قال أبو عمر الضرير : قلت ماد بن سلمة : كان هذا من أهل 
القبلة ؟ قال : نعم . قال أبو عمر : كان يشهد ببذه الشهادة على غير يقين 
يرجع إلى قلبه . كان يسمع الناس بقو لون شيثاً فيقوله . 


- وأخرج الطبراني في الأوسط » وابن مندة > عن أبي هريرة رفعه 
قال : « يُؤتى الرجل في قبره » فإذا أت من قبل رأسه دفعته تلاوة 
القرآن . وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة : وإذا أني من قبل ر جليه 
دفعه مشيه إلى الساجد والصبر حجرة ٠‏ فقال : أما أني لو رأيت خللاً 
كنت صاحبه » . قوله حجرة: بفتح المهملة وسكون الحيم وراء أي : ناحية. 

وأخخرج ابن أبي الدنيا » عن أبي هريرة قال : « إذا وضع الیت فى 
قبره جاءته أعماله الصالحة فاحتوشته . فان أتاه من قبل رأسه جاعت 
قراءة القرآن » وان أناه من قبل رجليه جاء قيامه » وان أتاه من قبل 
يديه قالت اليدان : كان والله ليبسطنا للصدقة والدعاء لا سبيل لکم إليه 
من قبلي : وإن أتاه من قبل فيه جاء ذكره وصيامه . قال : وكذلك 
الصلاة قال : والصبر ناحية . فيقول : أما أني لو رأيت خللا كنت 
صاحبه وتجاحش عنه أعماله الصالحة : كما مجاحش الرجل عن أخحيه 
وأهله وولده » فيقال عند ذلك : ثم . بارك الله لك في مضجعك ١‏ فنعم 
الأخلاء أخلاؤك : ونعم الأصحاب أصحابك » . 


جاحش جيم 3 ثم حاء مهملة . ثم شين معجمة أي : تدافع ۲ 


وأخرج ابن أبي الدنيا وابن متدة » عن أبي هريرة قال : « إذا 
احتضر المؤمن فخرجت روحه من جسده تقول الملائكة : روح طيبة من 
جسد طيب ۰ فإذا أخرج من بيته إلى قبره » فهو يحب ما أسرعوا به › 
فإذا ادحل قبره أتاه آت لیأحل برأسة » فيحول سجوده بينه وبينه : 


— ۳4 س 


ويأتيه ليأخذ ببطنه فیحول صیامه بینه وبینه » ويأتيه ليأخذ بيده » فتحول 
صدقته بینه وبینه » ويأتيه ليأخذ برجلیه فیحول قيامه علیهما في الصلاة 
وممشاه عليهما إلى الصلاة بینه وبينه » فما يفزع المؤمن بعدها أبداً » وإن 
من شاء الله من اللحلق ليفزع » فإذا رأى مقعده وما أعد له قال : رب 
بلغي إلى منزلي » فيقال له : إن لك إخواناً وأخوات لم يلحقوا لك » 
فارجع فم قرير العين :ون الكافر إذا احتضر وخرجت‌روحه من جسده 
تقول الملائكة : روح خبيثة من جسد خبیث : فإذا خرج من بيته إلى 
قبره فهو يحب ما أبطأوا به ويصيح : أن تذهبوا بي ؟ فإذا أدخل في 
قبر ه ورأى ما آعد له قال : ۵ رب ار جعون ۳ لأتوب وأعمل 
صالاً » فیقال له : قد عمرت ما کنت معمراً فیضایق عليه قبره : حی 
تختلف عليه أضلاعه فهو كالمنهوش ینام ویفزع ونبوي إليه هوام الأرض 
حيانها و عقار ما 6 ۰ 


المنهوس بالهملة والعجمة معاً . يقال : نهسته الحية ومهشته . 


وأخرج البزار وابن جریر في تهذیب الاثار . عن أبي هريرة رفعه 
قال : « إن الومن" ينزل” به الموت ويعاين ما يعاين » فيود لو حرجت 
يعني نفسه والله يحب لقاءه »> وان المؤمن يصعد بروحه إلى السماء » فتأتيه 
أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض » فإذا قال 
تركت فلا نآ في الدنيا أعجبهم ذلك » وإذا قال إن فلاناً قد مات قالوا : 
ما جيء بروح ذلك الينا » وقد ذهب بروحه إلى أرواح أهل النار > وان 
المؤمن يجلس في قبره فیسئل من ربك ؟ فيقول : ربي الله . فيقال : من 
نبيك ؛ فيقول : نبيي محمد . فيقال : ماذا دينك ؟ فيقول : ديي الاسلام؛ 
فیفتح له باب في قبره ويقال له : انظر إلى مجلسك ثم قرير العين ٠‏ فيبعثه 
الله يوم القيامة فكأنما كانت رقدة » وإذا كان عدو الله ونزل به الموت 
وعاين ما عابن » فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبداً : والله يبغض لقاءه . 
فإذا أجلس في قبره يقال له : من ربك ؛ فيقول لا أدري . فيقال : 
لا دريت » فيقال : من نبيك ؟ فيقول : لا أدري › فيقال : لا دريت. 


0 سورة المؤمئنون » الآية : ۹٩‏ . 
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فیقال : ما دينك ؟ فیقول : لا آدري » فیقال : لا دریت : فیفتح له 
في قبره باب من جهنم ۰ ثم بنضرب ضربة تسمع کل دابة الا" الثقلين » 
ثم يقال له : ثم كما ينام المنهوس ؛ . قبل لأبي هريرة ما النهوس ؟ 
قال : الذي تنهسه الدواب والبّات . « ثم يضيق عليه قبره حى تختلف 
أضلاعه » . 


وأخرج ابن أبي الدنيا » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله زلا 
لعمر رضي الله عنه : « كيلف آنت إذا رأيت منكراً ونكيراً » قال : 
ما منکر ونکیر ؟ قال : « فتانا القبر . أصواتمما كالرعد القاصف › 
وأبصارهما كالبرق الخاطف یطان في أشعارهما » ويحفران الأرض 
بأنيابهما معهما عصا من حديد لو اجتمع عليها أهل مى ۸ يقلوها » . 


واخرج ابن ماجه » عن أبي هريرة ۰ عن النبي إل قال : « إن" 
الیّت يصير إلى القبر » فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا 
مشغوف » ثم يقال له : فیم" كنت ؟ فيقول : كنت في الاسلام : فيقال: 
ما هذا الرجل ؟ فیقول : محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله » 
فصدقناه » فيقال له : هل رأيت الله ؟ فيقول : لا . ما ينبغى لأحد أن 
يرى الله » فيفرج له فرجة قبل النار » فينظر اليها حطم بعضها بعضاً . 
فیقال له : انظر إلى ما وقناك الله » ثم يفرج له فرجة قبل اللحنة » فینظر 
إلى زهرتما وما فيها » فيقال له : هذا مقعدك . ويقال له : على اليقين 
كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى » ويجلس الرجل السوء 
في قبره فزعاً مشغوفاً . فيقال له : فيم كنت ؟ فيقول : لا آدري . 
فيقال له : ما هذا الرجل ؟ فيقول : سمعت الناس يقولون قولا" فقلته » 
فيفرج له فرجة قبل ابحنة » فينظر إلى زهرتها وما فيها » فيقال له : انظر 
إلى ما صرفه الله عنك ۰ ثم يفرج له فرجة قبل النار » فينظر اليها يحطم 
بعضها بعضاً » فيقال له : هذا مقعدك . على الشك كنت وعليه مت وعليه 
تبعت إن شاء الله تعالى » . 


نس ۱۳ س 


حديث أسماء 


اعرج ابن أبي شيية والبخاري .عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما با سمعت رسول الله 36خ بقول : ١‏ إته قد أوحي ال" آنکتم 
تفتنون " في القبور » فينقال : ما علمکم بهذا اارجل ‏ فأمًا الومن" 
أو الوقن" » فیقول : هو محمد رسول الله جاءنا بالبيّنات واهدی » 
فأجبنا واتبعنا » فيقال له : قد علمنا أن كنت نوم . ثم صالحاً » 
وأا الاق وان قزل .ما افرع ممعت اسان زاون 
شيئاً فقلته » . 


وأخرج أحمد » عن أسماء » عن النبي لر قال : « إذا أدعل” 
الانسان قبره » فإن' كان مؤمناً آحف به عمللّه الصلاة والصيام » فيأتيه 
ال و الفا رودا تومن ی رد ا : اجلس 
فیجلس »۰ فیقول لسه : ما تقول" في هذا الرجسل عي المي ل ؟ 
قال : من" ؟ قال : محمد . قال : أشهد أنه رسول الله » فیقول : 
وما يدريك آدرکته ؟ قال : آشهد أنه رسول الله . قال : يقول عل‌ذلك 
عشت وعلیه مت وة توق > وان" كان فاجراً أو كافراً جاءه املكف 
ليس بينه وبینه شيء يرده » فأجلسه ویقول : ما تقول في هذا الرجل ؟ 
قال : أي رجل ؟ قال : محمد . قال : يقول والله لا أدري . سمعت 
الناس يقواون شیثاً فقلته . قال له الملك : على ذلك عشت وعليه مت وعليه 
تبعث . قال : وتسلّط عليه دابة في قبره معهاسوط ثمرته جمرة مثل 
عرف البعير تضربه ما شاء الله . لا تسمع صوته فر حمه ) . 


قال اس : گر السياط : عقد أطرافها » وعرف البعير 


حديث عائشة رضي الله عنها : 


أحرج أحمد والبيهقي بسند صحيح » عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : جاءت يهودية ۰ فاستطعمت على بابي » فقالت : أطعموني 
أعاذ کم الله من فتنة الدجال » ومن فتنة عذاب القبر » فلم أزل أحبسها 
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حتى أتى رسول الله بلقم فقلت : پارسول الله ! ما تقول هذه اليهودية ؟ 
قال : « وما تقول » ؟ قلت : تقول أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن 
فتنة عذاب القبر . قالت عائشة . فقال رسول الله ير » فرفع يديه مدا 
يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر » ثم قال : « أما فتنة 
الدجتال فإنّه لم يكن" نبي إلا" وقد حذر أمته ۰ وسأحذركموه بحديث 
لم حذره نبي أمته رنه أعور والله لیس" بأعور » مكتوب بين عينيه 
كافر يقرؤه کل" مؤمن » فأمنًا فتئنة القبر فبي تفتنون وعني تتسألون 
فإذا كان الرنجل" السالح آجلس" في قبره غير فزع ولا مشعوف » ثم 
يقال له : فيم كنت ؟ فيقول : في الاسلام » فيقال : ما هذا الرجل الذي 
كان .فيكم ؟ فيقول : محمد رسول الله جاءنا بالبينات. من عند الله » 
فصدقناه » فيفرج له فرجة قبل النار » فينظر اليها تحطم بعضهم بعضاً › 
فيقال له : .انظّر إلى ما وقنّاك الله » ثم يفرج له فرجة إلى ابحنّة + فينظر 
إلى زهرتها وما فيها » فيقال له : هذا مقعدك منها » ويقال : على اليقين 
كنت » وعليه مت » وعليه تثبعث إن شاء الله » وإذا كان الرجل .السوء 
جلس في قبره فزعاً مشعوفاً » فيقال له : فيم كنث ؟ فيقول: لا أدري؛ 
فيقال : ما هذا الرجل الذي كان فيكم ؟ فيقول: سمعت الناس" يقولون 
قولا" فقلت كما قالوا » فيفرج له فرجة قبل اللحنة » فينظر .إلى: زهرتما 
وما فيها » فيقال له : انظر إلى ما صرف الله عنك ؛ثم يفرج له فرجة قبل 
التار .» فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً » ويقال له : هذا مقعدك منها . 
على. الشك. كنت ». وعلیه مت" » وعلیه تبعث إن شاء الله» ثم” يعذاب ». 


ثم روی البيهقي » عن أبي هريرة أن النبي ملي قال : فذ کر مثله . 
الفزع حى يذهب بالقلب . ۱ 


وأخرج البزار » عن أبي هريرة» عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
قلت یارسول الله ! تبتل هذه الأمة في قبورها + فكيف بي وأنا امرأة 
ضعيفة ؟ قال : «.« یت الله اتذین آمنُوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنیا وق الآخرة > . 


بام 


أ ت اة ع عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله 
۰ وأخرج لبيهقي » عن الشة رضي 59 a E‏ 
إل : « بي تفتن أهل القبور وفيه نزلت هذه الآية ف يقبت الله 
الذين” آمنوا بالقّول الثّابت ي ۲۳ . » 


وأعرج ابن آبي الدنیا » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله ملا : « إذا حرج سرير المؤمن نادى : أنشدكم بالله لما 
أسرعم بي »> فإذا دخل قبره حفه عمله › فتجيء الصلاة فتكون عن 
بمينه » ويجيء الصوم فيكون عن يساره » ويجيء عمله بالمعروف فيكون 
عند رجليه » فتقول الصلاة : ليس لكدّم قبلي مدخل كان يصلي بي » 
فيأتيه من قبل يساره ء فيقول الصوم : إنه كان يصوم ويعطش فلا يجدون 
موضعا » فيأتون من قبل رجليه » فتخاصم عنه أعماله » فلا يجدون 
مسلكا » وإذا كان الآخر نادى بصوت يسمعه كل شيء إلا الانسان » 
فإنه لو سمعه صعق أو جزع » . 

وأخرج لامام احمد وير الزهد > وأبو نعيم في الحلية » عن طاوس 
قال : « إن الوتی بفتنون في قبورهم سبعاً » فکانوا پستحبون أن يطعم 
عنهم تلك الایام » . 
على قبر رجل من آصحابه حين فرغ منه فقال : « إتا لله وتا إليه 


راجعون . اللهم انه نزل بك » وأنت خير منزول به جا ف الأرض 


عن جلبيه » وافتح آبواب السماء لروحه » واقبله منك بقبول حسن 3 
وشت عند المسأله منطقه » . 


وأخرج الحكيم في نوادر الأصول ۰ عن سفيان الثوري قال : 
« إذا سيل الميّت من ربك تراءى له الشيطان في صورة > فيشير إلى 
نفسه أني آنا ربك » . 


قال الحكيم : ويؤيده من الأخبار قوله ملت عند دفن الیت: 
(۱) سورة [براهیم » الآية : ۷ 
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« اللهم” آجره من" الشیطان » كما تقدم في باب ما يقال عند الدفن , 
ولو لم يكن للشيطان هناك سبیل ما دعا لل بذلك . 
وقال ابن شاهين في السند : حدثنا عبد الله بن سليمان » حدثنا 
عمرو بن عثمان » حدثنا بشير بن صفوان » حدثي راشد قال : كان 
النبي تر يقول : « تعلموا حجتكم » فإنكم مسؤولون » حتى إن* 
كان أهل” لبنت من الاتصار بحضر الرجل منهم الميت ٠‏ فیوصونه 
والغلام إذا عقل » فيقولون له : إذا سألوك من ربك » فقل : الله ربي» 
وما دينك ؟ فقل : الاسلام ديي » ومن نبيك ؟ فقل محمد رسول الله علٍَِ». 
وأخخرج السلفي في الطيوريات » عن سهل بن عمار قال: رأیت بين 
ابن هارون في النام بعد موته » فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : أتاني 
في قبري ملكان فظان غليظان » فقالا : ما دينك ومن ربك ومن نبيك ؟ 
فأخذت بلحيي البيضاء قلت : لثلي يقال هذا » وقد علمت الناس جوابكما 
ثمانين سنة ؟ فذهبا وقالا : أكتبت عن جرير بن عثمان . قلت : نعم . 
قالا : إنه كان يبغض عثمان » فأبغضه الله . 


. وأخرجه اللالكائي في السدّة » عن الحوثرة بن محمد المنقري قال : 
رأیت يزيد بن هارون في النوم » فقال : أتاني منكر ونكير فأقعداني 
وسألاني وقالا : من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ فجعلت آنفض يي 
البيضاء من التراب » وأقول : مثلي بسثل ؟ أنا يزيد بن هارون » وکنت 
في دار الدنیا ستين سنة آعلنم الناس » فقال أحدهما : صدق . ثم نومة 
العروس » فلا روعة عليك بعد الیوم . 

وأخرج ابن أبي الدنیا وابن جرير في نبذیبه » عن يزيد بن طریف 
البجلي قال : مات أخي ۰ فلما دفن وضعت رأمي على قبره » فان أذني 
البسرى على القبر سمعت صوت أخي . أعرفه صوناً ضعیفاً » فسمعته يقول : 
الله . قال الآخر : ما دينك ؟ قال : الاسلام . 


وأخرج ابن ابي الدنيا في كتاب القبور » وابن جرير في تهذیبه من 
طريق العلاء بن عبد الكريم قال : مات رجل وكان له أخ ضعيف البصر . ' 


ا 


قال أخوه : فدفناه » فلما انصرف الناس عنه وضعت رأسی على القبر » 
و آنا شوت مرن ها ار رل من ر توا خی ومن یت ۶ 
فت أي پقول و عرفته وحرفت صونه . قال : الله رد بي ومد بيي » 
ثم ارتفع شبههم من داخل القبر إل آذني > فاقشعر جلدي وانصرفت . 
وقال أبو الحسن . ن البراء العبدي في كتاب الروضة : حدثي الفضل 
سول SS‏ لطر > خاي رجل رفعه إلى 
الضحاك قال : توفي أخ لي » فدفن قبل أن ألحق جنازته » فأتيت قبره 
فاستمعت عليه ۰ فإذا هو يقول : ربي الله والاسلام دبي . 


وي تاريخ ابن النجار بسنده » عن آبي القاسم بن هبة الله بن سلام 
المفسّر قال : كان لنا شيخ نقرأ عليه » فمات بعض أصحابه » فرآه 
الشيخ في النوم فقال له : ما فعل الله بلك ؟ قال : غفر لي . قال : فما 
حالك مع منكر ونکیر ؟ قال : يا أستاذ !ا أجلساني وقالا لي : من ربك 
ومن نبيك ؟ فأهمي الله أن قلت ما بحق أبي بكر وعمر دعاني » فقال 
آحد‌هما للاخر : قد أقس م علینا بعظيم دعه » فر کاو فى وانصرفا . 


وأخرج اللالكائي ي الستة بسنده » عن محمد بن نصر الصائغ قال: 
كان أبي مولعاً بالصلاة على الحنائز من عرف ومن لم يعرف قال : 
با بي ! حضرت يومآ جنازة » فلما دفنوها نزل إلى القبر نفسان > م 
خرج واحد وبقي الاهر ۰ وحى الناس الراب » فقلت : ياقوم ! يدفن 
حي مع میت ۰ فقالوا : ما ثم آحد » فقلت : لعله شبه ل > ثم رجعت 
فلت : ما ریت إلا اثنين حرج واحد وبقي الاخر . لا آبرح حی یکشف 
الله لي ما ریت » فجثت إلى القبر » وقرأت عشر مرات يس وتبارك 
وبكيت وقلت پارب ! أكشف لي عما ی 
وديني » فانشق القبر وخرج منه شخص » فولی مدبراً » فقلت : ياهذا 
معبودله ألا وقفت حى أسألك ۰ فما التفت إل و بت 
فالتفت وقال : أنت نصر الصائغ ؟ قلت : نعم . قال : فما تعرفي ؟ 
فلع ق شر ملكان من ملافكة الرحمة وكلنا يأهل ات 
إذا وضعوا في قبورهم نزلنا حى نلقنهم الحجة وغاب عي . 


نت ۷6٩‏ س 
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وقال الشيخ عبد الغفار القوصي في التوحید : كنت عند بيت الشيخ 
ناصر الدين » والشيخ بهاء الدين الأخميمي قد ورد » فأخذت فروته على 
كتفي ۰ فأخبرني أن خادم الشيخ آبي يزيد كان بحمل فروته على كتفه » 
وكان رجلا" صالحاً » فجرى الحديث في مسألة منكر ونكير في القبر » 
فقال ذلك الفقير وكان مغربياً : والله إن سألاني لأقولن هما » فقالوا له : 
ومن يعلم ذلك ؟ فقال : اقعدوا على قبري حى تسمعوا » فلما مات 
المغربي جلسوا على قبره فسمعوا المسألة وسمعوه يقول : أتسألاني وقد 
حملت فروة أبي يزيد على عنقي ؟ فمضوا وتركوه . 


فصل فيه فوائد 


الأولى : قال القرطبي : جاء في رواية سؤال الملكين » وني أخرى 
سؤال ملك واحد ولا تعارض » بل ذلك بالنسبة إلى الأشخاص » فرب 
شخص بأتيه اثنان معأ » فيسألانه معاً عند انصراف الناس ليكون أهول في 
حقه وأشد بحسب ما اقترف من الاثام » وآخر يأتيه قبل إنصراف الناس 
مخفيفاً عليه الحصول أنسه بهم > وآحر يأتيه ملك واحد » فيكون أخف 
عليه وأقل ني المراجعة لما قدمه من العمل الصالح قال : ويحتمل أن يأني 
الاثنان » ويكون السائل أحدهما » وان اشترکا في الانيان » فتحمل رواية 
الواحد على هذا . قلت : هذا الثاني هو الصواب » فان ذكر الملكين 
هو الموجود في غالب الأحاديث . 


الثانية : قال أيضاً : اختلفت الأحاديث ني كيفية السؤال والحواب » 
وذلك بحسب الأشخاص أيضاً ؛ فمنهم من ینسأل عن بعض اعتقاداته › 
ومنهم من يسأل عن كلها . قال : ويحتمل أن يكون الاقتصار على البعض 
من بعض الرواة وأتى به غيره تاماً . قلت : هذا الثاني هو الصواب لاتفاق 
أكر الأحاديث عليه . نعم يؤخذ منها » وخصوصاً من رواية أبي داود» 
عن أنس : فما یسأل عن شيء بعدها » ولفظ ابن مردویه : فلا يسأل 
عن شي ء غير ها أنه لا یسأل عن شيء من التكليفات غير الاعتقاد خاصةء 
وصرح في رواية البيهقي من طريق عكرمة » عن ابن عباس في قوله 


نت ۱6۲ — 


تعالى  :‏ يبت الله الذين آمنوا » الاية . قال : الشهادة . يسألون عنها 
في قبورهم بعد موتهم . قیل لعکرمة : ما هو ؟ قال: يسألون عن الایعان 
محمد » وأمر التوحید . ۱ 
الثالثة : أقول : قد ورد في رواية أنه يسأل ني الجلس الواحد ثلاث 
مرات ۰ وباقي الروايات ساكتة عن ذلك » فتحمل على ذلك أو مختلت 
الحال بالنسبة إلى الأشخاص » وقد تقدم عن طاوس أنهم يفتنون سبعة أيام. 


الرابعة : قال القاضي : إن من ۸ يدفن من بقي على وجه الأرض 
يقع لهم السؤال والعذاب » ويحجب الله أبصار المكلفين عن رؤية ذلك » 
كما حجبها عن رؤية الملائكة والشياطين . 


قال بعضهم : وترد الحياة إلى المصلوب ونحن لا نشعر به » كما أنا 
حسب المغمى عليه میتاً » وكذلك يضيق عليه الحو كضمة القبر » ولا 
يستنكر شیثاً من ذلك من خالط الابمان قلبه » وكذلك من تفرقت أجزاؤه 
يخلق الله الحياة في بعضها أو كلها » ويوجه السؤال عليها . قاله إمام 
الحرمين . قال بعضهم : وليس هذا بأبعد من الذر الذي أخرجه الله من 
صلب آدم » وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا : بل . 


الحامسة : قال ابن عبد البر : لا يكون السؤال إلا لمؤمن » أو منافق 
كان منسوبا إلى دين الاسلام بظاهر الشهادة مخلاف الكافر » فإنه لا يسأل . 
وخالفه القرطبي وان القيم قالا : أحاديث السؤال فيها التصريح بأن 
الكافر والمنافق یسألان . قلت : ما قالاه ممنوع » فإنه لم يجمع بينهما في 
شي ء من الأحاديث » وإنما ورد في بعضها ذكر المنافق » وني بعضها بدله 
الكافر » وهو محمول على أن المراد به المنافق بدليل قوله في حديث أسماء: 
وأما المنافق أو الرتاب » ول یذ کر الكافر » ولي آخخر حديث أبي هريرة 
عند الطبراني من قول حماد وأبي عمر الضرير ما يصرح بذلك . 

السادسة : قال الحكيم الأرمذي : سؤال القبر خاص ببده الآمة » 
لأن الأمم قبلها كانت تأتيهم الرسل بالرسالة » فإذا أبوا كفّت الرسل 
واعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب » فلما بعث الله محمد سل بالرحمة 


نت ۱۵۳ — 
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سك عنهم العذاب » وأعطي السیف حى یدخل في دين الاسلام من 
دحل لهابة السيف » ثم يرسخ الايعان في قلبه » فمن هنا ظهر النفاق » 
کر بشروت الکفر + ویطنون الاعان + و بين المسلمين في سير » 
فلما ماتوا قيض الله هم فتاني القبر لیستخرج سرهم بالسوال لیمیز الله 
ارت من لیس ر اله اعروت فاا : السؤال هذه الأمة وغیر ها . 
قال ابن عبد البر : ويدل للاختصاص قوله : إن هذه الأمة تبتلى في قبورها 
وقوله : « أوحي إلي" أتكم : تفتنون في قبوركم ) . وقوله : « فبي تفتنون 
وعي تسثلون » . 

السابعة : قال الحكيم أيضاً : إا سميا فتاني القبر لأن في سؤاهها 
انتهاراً » وني خلقهما صعوبة » وسميا منكراً ونكيراً لأن خلقهما لا يشبه 
خلق الآدميين » ولا علق الملائكة » ولا خلق البهائم » ولا خلق الهوام » 
بل هما خلق بديع وليس في خلقتهما نس الناظرین إليهما . جعلهما الله 
تكرمة للمؤمنين تثبيتاً وتبصرة » وهتکاً لسار المنافق ؟ في البرزخ من قبل 
أن يبعث حى يحل عليه العذاب . قلت : وهذا يدل على أن الاسم منكر 
بفتح الكاف وهو المجزوم به ني القاموس . وذكر ابن يونس من أصحابنا 
الشافعية : أن اسم ملكي المؤمن مبشر وبشير . 

الثامنة : قال القرطبي : إن قيل كيف يخاطب الملكان جميع الموتى 
في الأماكن المتباعدة في الوقت الواحد ؟ فاللحواب : أن عظم جنتهما 
يقتضي ذلك ۰ فيخاطيان الحلق الكثير في ابحمعة الواحدة في الرة الؤاحدة 
مخاطبة واحدة بيت غيل الكل واحد من الخاطبین أنه المخاطب دون 
من سواه » وعنعه الله تعالى من سماع جواب بقية الموتى . قلت: ويحتمل 
تعدد الملائكة المعدة لذلك » كما في الحفظة ونحوهم > ثم رأيت الحليمي 

ان مانا حم ايه لقال و اس ی ايكرت یت 
السؤال جماعة كثيرة يسمى بعضهم منكراً » وبعضهم نكيراً » فيبعث 
إلى كل ميت اثنان منهم كما كان الموكل عليه لكتابة أعماله ملكين انتهى . 


التاسعة : اختلفت الأحاديث السابقة في قدر سعة القبر للمؤمن » 


سس ۷66 ب 


ولا تعارض ۰ فان ذلك پتفاوت بحسب حال اا علو 
واتخفاضاً . 


العاشرة : في أسثلة تتعلق بهذا الباب سثلها شيخ الاسلام حافظ العصر 
أبو الفضل ابن حجر . ۱ 

سثل عن الميت إذا سثل هل يقعد أم یسثل وهو راقد ؟ فأجاب : يقعد. 

وسئل عن الروح هل تلبس حيئئذ ابلحثة كما كانت ؟ فأجاب : نعم 
لكن ظاهر انبر أنها حل في نصفه الأعلى . 

وسئل : هل يكشف له حى یری النبي علقم ؟ فاجاب : إنه لم 
يرد حديث » ولا ادعاه من لا حتج به بغير مستند سوى قوله في هذا 
الرجل » ولا حجنّة فيه لأن الاشارة إلى حاضر في الذهن . 

وسثل عن الأطفال هل يسألون؟ فأجاب :بأن الذي بظهر اختصاص 
السؤال عن يكون مکلفاً . 


وقال ابن القيم : إن الأحاديث مصرحة باعادة الروح إلى البدن عند 
السؤال » لكن هذه الاعادة لا تحصل بها الحياة المعهودة الي تقوم بها 
الروح بالبدن وتدبيره » ويحتاخ معها إلى الطعام ونحوه » وما محصل يها 
للبدن حياة أخرى . بحصل بها الامتحان بالسؤال » وكما أن حياة النائم 
وهو حي غير حياة المستيقظ » فإن النوم أخو الوت » ولا ينفى عن النائم 
إطلاق الحياة » كذلك حياة الميت عند الاعادة غير حياة الحي » وهي حياة 
لا تنفي عنه إطلاق اسم الوت » بل أمر متوسط بين الموت .والحياة » 
كما أن النوم متوسط بينهما » ولا دلالة في الحديث على نها مستفرة » 
وإنما يدل على تعلق مثاها بالبدن » وهي لا تزال متعلقة به » وإن بلي 
وعزق وتقسم وتفرق انتهی . 

وقال ابن تيمية : الأحاديث متواترة على عود الروح إلى البدن وقت 
السوال » وسؤال البدن بلا روح قول طائفة منهم : ابن الزاغوني . 

وحكي عن ابن جرير وأنکره الجمهور وقابلهم آخرون » فقالوا: 


4 — شرح الصدور م ٠١‏ 
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السؤال للروح بلا بدن . قاله ابن حزم وآخرون منهم ابن عقيل » وان 
الموزي وهو غلط » والا لم يكن للقبر بذلك اختصاص . 


الحادية عشرة : في روض الریاحین لليافعي > عن شقيق البلخي أنه 
قال : طلينا خمساً فوجدناها في حمس . طلبنا ترك الذنوب فوجدناه في 
صلاة الضحی > وطلینا ضياء القبور فوجدناه ٤‏ صلاة الليل 2 و طلینا 
جواب منکر ونکیر فوجدناه في قراءة القرآن ۰ وطلبنا عبور الصراط 
فوجدناه ني الصوم والصدقة ۰ وطبنا ظل العرش فوجدناه في احلوة , 

الثانية عشرة : أخرج الأصبهاني ني الترغيب من طریق أبي هدبة » 
عن أشعث الحراني > عن أنس مرفوعا : « من" فارق الد ثيا وهو 
سکران دحل القبر سکران ) . 

وأخرجه أبو الفضل الطوسي ني عيون الأخبار من طریق أبي هدبة › 
عن أنس وفيه : « فإنّه یعاین ملك الموت سکنران ويعاين منکراً ونكيراً 
سكران » . 

الثالثة عشرة : وقع في فتاوی شيخنا شيخ الاسلام علم الدين البلقيي 
آن" الميث يجيب السؤال في القبر بالسريانية » ولم أقف لذلك على مستند » 


وسيل الحافظ ابن حجر عن ذلك » فقال : ظاهر الحديث أنه بالعربي 


قال : وحتمل مع ذلك أن یکون خطاب کل أحد بلسانه . 
الرابعة عشرة : قال البزازي من الحنفية في فتاويه : السؤال فيما 
يستقر فيه الميت حى لو أكله سبع › فالسوال في بطنه » فان جعل في 
تابوت أباماً لتقله إلى مکان آخعر لا یسثل مالم یدفن اه . 
باب من لا يسثل في القبر 


قال أبو القاسم السعدي في کتاب الروح : ورد في آخبار الصحاح 
أن بعض الموتى لا یناهم فتنة القبر ولا يأتيهم الفتانان » وذلك على ثلاثة 


35 اا — 


أوجه : مضاف إلى عمل 2 ا بالموت » ومضاف 
إلى زمان . 


آخرج النسائي » عن راشد بن سعد » عن رجل من أصحاب رسول الله 
عَلِع أن رجلا“ قال يارسول الله ! ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا 
الشهيد ؟ قال : « كفى ببارقتر السيوف على ر رأسه فتنة ) . 


قال رسول الله ملع : « من" لقي العدو فصبر حى یفتل أو يغلب لم 
يفين في قبر ه ) . 

وأخرج مسلم ۰ عن سامان سمعت رسول اله بإ یقول : « رباطٌ 
يوم وليلة خير" من صیام شهر وقيامه : وان" مات جری عليه عمله الذي 
كان يعمله » وأجرى عليه رزقه » وأمن" من الفتانین » . 


وأخرج الترمذي وصححه ۰ عن فضالة بن عبيد » عن رسول الله َلك 
قال : و فده( ا ل 

وأخرجه أبو داود بلفظ : ل . 

وأخرج ابن ماجه بسند صحيح » عن أبي هريرة » عن رسول الله مله 
قال : ١‏ من" مات مسرابطا في سبيل الله أجرى الله عليه أجر عمله الصالح 
الذي كان يعمل » وأجترى عليه رزقه » وأمن من الفتانینن ويبعثه الله 
آمنآ من الفزع . 
الرباط . والرباط : هو ملازمة ثغور المسلمين مدة على نية ابلمهاد فارساً 
كان أو راجلا" خلاف سكان الثغور دائماً بأهليهم الذين يعمرون ویکتسبون 


بت ۱4۷ — 
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زا و 


يقول : « کل میت يتم على عمله إلا" المرابط في سبیل الله » فإنّه بحري 
عليه عمله حى يبعقه الله ویومن" من فتاني القبر » . 


وأحرج البزار » عن عثمان بن عفان » عن النبي مل قال : « مسن 


- مات مرابطاً في سبيل الله أجري عليه جر عمله الصالح » وأجري عليه 


رزقه » وأمن من الفتّان » ویبعله الله يوم القيامة آمناً من الفزع الأكبر ». 


وأحرج الطبراني » عن أبي أمامة أن النبي مب قال : « من" رابط 
في سبيل الله أمنه الله من القبر » . 

وأخرج في الأوسط > عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله ویر قال: 
+ من" توي مسرابطا وق فتنة القبر وأجري عليه رزقه » . 


« رباط يوم في سبیل الله كصيام شهر وقيامه » ومن مات مرابطا يحري 
عليه عمله الذي كان يعمل » وأمن من الفتان » وبعث يوم القيامة شهيداً ». 


عفن : «من" رابط یوماً في سبيل الله كان کصیام شهر وقيامه » وأجير 
من فتنة القبر » وأجري عليه عمله إلى يوم القيامة » . 


وأخرج ابن ماجه والبيهقي 2 عن آبي هريرة قال . قال رسول الله 
ملام : «من مات مريضاً مات" شهيداً ووقي فتنة القبر وغدى وريح عليه 
برزقه من الحنة » . 


قال القرطبي : هذا عام في جميع الأمراض لکن يقيد باحدیث الآخر 
من قتله بطنه لم يعذب في قبره . أخرجه النسائي وغيره . والمراد به الاستسقاء. 
وقيل : الاسهال . والحكمة في ذلك أنه يموت حاضر العقل عارفاً بالله تعالى؛ 
فلم يحتج إلى إعادة السؤال عليه بخلاف من بموت بسائر الأمراض » فإنهم 
تغيب عقوهم . قلت : لا حاجة إلى شيء من هذا التقييد » فإن الحديث 
غلط فيه الراوي بإلحاق الحفاظ » وإنما هو « من مات مرابطاً لا من مات 
مريضاً » › وقد أورده ابن االدوزي ني الموضوعات لأجل ذلك . 


— ۱6۸ بت 


وروي أن سورة تبارك من قرأها كل ليلة لم يضره الفعّان . 

وأخرج جويبر في تفسيره » عن عاصم بن أبي النجود » عن زر بن 
من فتنة القبر » ومن واظتب على قوله تعالى : « إني آمتشت بربکنم 
فاسسعُون » 27 سهتل الله عليه سؤال منكر ونکیر » . 
املك كل ليلة عصم من فتنة القبر » . 

وروي من طريق سوار بن مصعب وهو ضعيف جداً » عن أبي 
إسحاق » عن البراء يرفعه : « من قرأ ألم السجدة » وتبارك اللك قبل" 
الوم نجا من" عذاب القبر ووتي فتاني القبر » ۰ 

وأخرج أحمد والترمذي وحسنه » وان أبي الدنیا والبيهقي » عن 
ابن عمر قال . قال رسول الله َه : «ما من" مسلم بوت يوم امصمعة 
أو ليلة الجمعة الا" وقتاه الله فتنة القبر » . 

وأخرجه ابن وهب في جامعه » والبيهقي أيضاً من طريق عنه بلفظ : 
« إلا برىء من" فتنة القبر ) . 

وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق ثالثة عنه مرفوعاً بلفظ J:‏ وتي الفتان». 

قال القرطبي : هذه الأحاديث لا تعارض أحاديث السوال السابقة : 
بل تخصها وتبین من لا يسثل في قبره » ولا یفتن فيه من بحري عليه 
السؤال » ويقاسي تلك الأهوال » وهذا كله ليس فيه مدخل للقياس » 
ولا مجال للنظر فيه > ولا فيه الت لتسليم والانقياد لقول الصادق المصدوق 
قال وقوله في الشهید : « کفی ببارقة السبوف على رأسه فتنة » معناه أنه 
لو كان في هؤلاء القتولین نفاق كان إذا التقی ابسمعان وبرقت السیوف 
فروا » لأن من شأن النافق الفرار والروغان عند ذلك » ومن شأن الژمن 
البذل والتسليم لله نفساً »> فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره حيث برز 


. ۲۰ : سورة يس › الآية‎ )١( 
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للحرب والقتل » فلماذا يعاد عليه السؤال في القبر . قاله الحكيم الترمذي . 


قال القرطبي : وإذا كان الشهید لا يسأل ۰ فالصدیق أجل“ قدراً 
وأعظم خطراً » فهو آحری ألا" یفن لأنه المقدم ذکره ني التنزیل على 
الشهداء » وقد جاء في الرابط الذي هو أقل مرتبة من الشهيد أنه لا یفن › 
فكيف من هو أعلى مرتبة منه » ومن الشهيد . هذا كله كلام القرطبي . 


قلت : وقد صرح الحكيم بأن الصد يقين لا يتُسثلون وعبارته » ثم 
قال تعالى : ل ویفعل الله ما يتشاء که ۲۳ وتأؤيله عندنا » والله أعلم 
بالصواب أن من مشيثته أن يرفع مرتبة أقوام عن السؤال وهم الصديقون 
والشهداء » وما نقله عن الحكيم الترمذي في توجيه حديث الشهيد يقتضي 
اختصاص ذلك بشهيد المعركة » لكن قضية أحاديث الرباط التعميم في 
كل شهيد . 


وقد جزم شيخ الاسلام ابن حجر في كتاب بدل الماعون في فضل 
الطاعون بأن الميت بالطعن لا يسشل لأنه نظير المقتول في المعركة » وبأن 
الصابر في الطاعون محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب له إذا مات فيه 
بغير الطعن لا یفتن أيضاً » لانه نظير المرابط . هكذا ذكره وهو متجه جداً. 


قال الحكيم : في توجيه حديث الرابط أنه قد ربط نفسه وسجنها 
وصيرها حبيساً لله في سبيله لمحاربة أعدائه » فإذا مات على هذا » فقد 
ظهر صدق ما في ضميره فوفي فتنة القبر . قال : ومن مات يوم الجمعة 
فقد الكشف الغطاء عما له عند الله تعالى > لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه 
جهم وتغلق أبوابها ولا يعمل سلطان النار ما يعمل في سائر الأيام » فإذا 
قبض الله عبداً من عبيده ۰ فوافق قبضه يوم ابلمعة كان ذلك دليلا لسعادته 
وحسن مابه » وإنه لم يقبض ني هذا اليوم العظيم إلا من كتب الله له 
السعادة عنده » فلذلك يقيه فتنة القبر لأن سببها ما هو تمييز المنافق من 
المؤمن . انتهی . 


(۱) سورة إبراهيم » الآية : ۲۷ . 
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قلت : ومن تتمة ذلك أن من مات یوم ابحمعة له أجر شهید » فکان 
على قاعدة الشهداء في عدم السؤال » كما آخرج آبو نعيم في الحلية » 
عن جابر قال . قال رسول الله ملم : من" مات يوم المسمعة أو ليئلة 
الجمعة أجير من" عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليئه طابع الشهداء » . 


وأخرج حميد في ترغيبه » عن إياس بن بكير أن رسول الله ملقم قال : 
« من" مات يوم ابلسمعة كلتب له أجر شهید وو فتنة القبر ) ۰ 


وأخرج من طريق ابن جريج » عن عطاء بن يسار قال . قال رسول الله 
ملت : «ما من" مسلم أو مسلمة يموت ليئلة المتمعة أو يوم المسمعة الا" 
وي عذاب القبر وفتنة القبر » ولقي الله ولا حساب عليه » وجاء يوم 
القيامة ومعه شهود يشهدون له بانة أو طابع » . وهذا الحديث لطيف 
حسن صرح فيه بنفي الفتنة والعذاب معا » وقد اجتمع ما ذکرناه جماعة 
لا سثلون » وان عممنا كل شهيد اتسع الأمر » فان الشهداء أكثر من 
ثلائین آفردنهم بكراسة . 

وما کنر السؤال عنه الأطفال هل یستلون ؟ وهذه السألة ذکرها 
ابن القيم في کتاب الروح » وحکی فیها قولین للحنابلة . 

أحدهما : نعم لحديث أنه يلقع صلی على صبي فقال : « اللهم" 
قه عذاب القبر » ۰ وهذا الذي جزم به القرطبي ۰ وقال : لأن العقل 
یکمل هم ليعرفوا بذلك منزلتهم وسعادمم » ويلهمون اللحواب عما 
ييُسألون عنه . قلت قال به الضحالك » فأخرج ابن جرير عن جويبر قال : 
مات ابن الضحاك بن مزاحم ابن ستة أيام » فقال : إذا وضعت ابي في 
لحد فأبرز وجهه وحل عقده » فان إبي مجلس ومسؤول » فقلت : عم 
شل ؟ قال : عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم . 

. والثاني : لا ۰ لأن السؤال نما يكون لمن عقل الرسول والمرسل 
فیسثل : هل آمن بالرسول وأطاعه آم لا ؟ وابلحواب عن الحديث أنه 
ليس الراد فيه بعذاب القبر عقوبته » ولا السؤال بل مجرد الألم باهم 
والغم والحسرة والوحشة والضفطة التي تعم الأطفال وغيرهم » وهذا القول 
هو الصحيح بل الصواب . 


س رهط 
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وقد قال النسفي ني بحر الکلام : الأنبياء وأطفال الومنین لیس علیهم 
حساب » ولا عذاب القبر » ولا سؤال منکر ونکیر » وقد جزم أصحابنا 
الشافعية بأن الطفل لا يلقن بعد الدفن ۰ وإن التلفین يختص بالبالغ . هکذا 
ذكره النووي ني الروضة وغیرها ۰ وهو دلیل على أن الأطفال لا یستلون» 
وقد أفى به الحافظ ابن حجر كما تقدم نقله عنه . 


فائدة : 


آورد ابن الحوزي في الموضوعات من حديث أنس مرفوعاً : « مامات 
مخضوب ولا دخل القبر إلا ومنكر ونكير لا يسألانه . يقول منکر : 
يانكير سائله » يقول : كيف أسائله ونور الاسلام عليه » . . وقال ي 
إسناده داود بن صغير منكر الحديث . قلت وقوله : ( نور الاسلام ) 
يفسره ما ثبت ني الحديث الصحيح أن اليهود والنصارى لا يصبغون › 
فخالفوهم » فإن كان للحديث أصل حمل على من كان نيته بذلك المحافظ 
على الستة . 


باب فظاعة القبر وسهولته وسعته على المؤمن 


أخرج الحاكم وابن ماجه والبيهقي وهناد في الزهد : عن هانىء 
مولى عثمان قال : كان عثمان إذا وقف على قبر بکی حتى تبل لحيته › 
فيقال له : تذكر اللحنة والنار فلا تبكي » وتبكي من هذا ؟ فيقول : 
إن رسول الله يلتم قال : « إن القبر آول منازل الآخرة » فإن نما منه 
فما بعده أيسر منه » وان لم ينج منه فما بعده شد منه » . وقال رسول الله 
عله : « ما رأيت منظراً إلا والقبر أفظع منه » . 

وأخرج ابن ماجه » عن البراء قال : كنا مع رسول الله عم في جنازة 
فجلس على شفير قبره فبكى وأبكى حى بل الثری » ثم قال : « يااخوتي 
لثل هذا فأعدوا» . 

وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه ؛ عن ابن عمرو قال : توفي رجل 


— ۱۵۲ 


بالمدينة » فصل عليه رسول الله بم فقال : « اليه قد" مات في غير 


مولده » » فقال رجل من الناس : لم يارسول الله ؟ قال : « ان" الرجل" 


ذا توفى في غير مولده قيس" له من مولده إلى منقطع أثره في ابلحثّة » . 


وأخرج أبو القاسم بن مندة 4 عن ابن مسعود قال . قال رسول الله 
لام تنس کرب في اتر کم ر اخ «. 


وأخرج ابن مندة »عن أبي سعيد الحدري قال . قال رسول الله لے : 
« إا القبررً روضة من" ریاض ابتة أو حفرة من حفر الثّار » . 


وأخرج البيهقي في عذاب القبر » وابن أبي الدنيا عن ابن عمر 


رضي الله عنهما قال . قال رسول الله يلقع : « القبر حفرة من" حفر أ 


جهنم أو روضة من رياضِ الحنة » . 


وأخرج ابن آبي شيبة في الصنف › والصابوني في المائتين » وان 
مندة » عن علي , ن آبي طالب کرم الله وجهه أنه خطب فقال : ٠‏ اقب 
حفرة من ' حفر الثار أو روضة من ریا الحنة أل وأنه يتكلم في كل 
يوم ثلاث مرات ؛ فیقول : أا بيت الد ود أنا بيت الظلمة + آنا بیت 
الوحشة » . 


أ سر ابن مندة م ق ¢ عه ل الله ملاثر قال : 
ی ی و 
« الومن في قبره ي روضة خضراء يرحب قبره سبعین ذراعاً وینور له 

كالقمر ليلة البدر » . 


وأخرج علي بن معبد » عن معاذة قالت : قلت لعائشة رضي الله عنها 
ألا تخبرينا عن مقبورنا ما يلقى وما بصنع به ؟ فقالت : ان" كان مؤمنآً 
فسح له في قبره أربعون ذراعاً . ۱ 

قال القرطبي : وهذا نما یکون بعد ضیق القبر والسژال » وأما الکافر 
فلا یز ال قبره ضیقاً عليه » وقوله ئ في القبر : « إثه روضة" من رياض 
ابتة أو حفرة من حفر النار » . محمول عندنا على الحقيقة لا الجاز » 
وأن القبر ملأ على الومن خضراً ؛ وهو العشب من النبات » وقد عينه ابن 
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عمر » وني حدیثه أنه الريحان » وذهب بعض العلماء إلى حمله على الجاز ) 
وان الراد خفة السوال على الژمن وسهولته عليه » وأمنه وطیب عيشه » 
وراحته وسعته علیه غیت يرع مد" بصره > كما يقال : فلان في اة 
إذا كان في رغد من العيش وسلامة . وکذا في ضده . قال القرطبي : 
والأول أصح. 


وأحرج أحمد في الزهد : وابن أبي الدنيا ني كتاب القبور : عن 
وهب بن منبه قال : كان عیسی عليه السلام واقفاً على قبر ومعه الحواريون 
فذ کروا القبر ووحشته وظلمته وضيقه » فقال عیسی : کنم في أضيق 
منه في أرحام أمهاتكم » فإذا أحب الله تعالى أن يوسع وسع . 
| وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ٠‏ عن أبي غالب 
صاحب أبي أمامة : فى بالشام حضره الوت » فقال لعمه : أرأيت لو 
أن الله دفعي إلى والدتي ما كانت صانعة بي ؟ قال : إذن والله كانت 
تدخلك الحنة . قال : فوالله لله أرحم بي من والدتي » فقبض الفتى › 
فدخلت القبر مع عمه » فقلنا باللبن فسويناه عليه » فسقطت منه لبنة › 
فوثب عمه فتأخر » فقلت : ما شأنك ؟ قال : ملىء قبره نوراً وفسح له 
مل بصره . 


وأخرج من طريق محمد بن أبان » عن حميد قال : كان لي ابن أحت 
فذكر شبیهاً ببذه الحكاية » إلا أنه قال : فاطلعت في اللحد » فإذا هو 
مد بصري . قلت لصاحبي : رأيت ما رأيت ؟ قال : نعم » فليهنك ذلك . 
قال : فظننت أنه بالكلمة الي قالها . 


وأحرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموت > عن أبي بكر بن مرم » 
عن الأشياخ قال : كان شيخ من بي احضرمي بالبصرة » وکان شیا 
صالاً » وكان له ابن أخ يصحب القينات » فكان يعظه » فمات الفتی ( 
فلما أنزله عمه ني قبره » فسوی عليه التراب شك في بعض أمره » فنزع 
بعض اللبن ونظر في قبره » فإذا قبره أوسع من جبانة البصرة » وإذا هو 
في وسط منها » فرد عليه اللبن » ثم سأل امرأته عن عمله » فقالت : 


(O‏ اه 


كان إذا سمع المؤذن يقول آشهد أن لا زله إلا الله » وآشهد أن محمداً 
رسول الله يقول : وأنا آشهد با شهدت به » وألقنها من يتولى عنها . 


وقال أبو الحسن بن البراء : حدئي عبد الرحمن بن أحمد الحعفي » 
حدثني علي بن محمد » حدثنا يزيد بن نوح النخعي » قرأته لشريلك بن 
عبد الله قال : صليت بالكوفة على ميت » ثم دخلت قبره > فبینما أنا 
أصلح عليه اللبن وقعت لبنة من القبر » وإذا أنا بالكعبة والطواف قد مثلا 
لي في القبر . 


وني كتاب الديباج لأبي إسحاق إبراهيم بن سفيان الحبلي : سمعت 
عبد الله بن محمد العبسي يقول : حدثي عمرو بن مسلم عن رجل حفار 
القبور قال : حفرت قبرين وكنت ني الثالث ۰ فاشتد علي الحر » فألقيت 
كسائي على ما حفرت واستظللت فيه » فبینما أنا كذلك إذ رأيت شخصين 
على فرسين أشهبين » فوقفا على القبر الأول » فقال أحدهما لصاحيه : 
أكتب » فقال : وما أكتب ؟ قال : فرسخ في فرسخ » ثم تحولا إلى الاخر » 
فقال : أكتب » فقال : وما أكتب ؟ قال : مد" البصر » ثم تحولا إلى 
الآخر الذي أنا فيه » فقال : أكتب . قال : وما أكتب ؟ قال : فر في 
فر » فقعدت أنظر الحنائر » فجيء برجل معه نفر يسير » فوقفوا على 
القبر الأول.. قلت : من هذا الرجل ؟ قالوا : إنسان قراب يعي سقاء 
ذو عيال » ول يكن له شيء ۰ فجمعنا له دراهم » فقلت : ردوا الدراهم 
على عياله ودفنته معهم » ثم أني بجنازة ليس معها إلا من يحملها » فسألوا 
عن القبر » فجاعوا إلى القبر الذي قالا مد" البصر . قلت : من هذا الرجل ؟ 
فقالوا : إنسان غريب مات على مزبلة » ولم يكن معه شيء » فلم آخذ 
منهم شيئاً ودفنته › وقعدت أنظر الثالث ۰ فلم أزل أنتظره إلى العشاء » 
فأتي يجنازة امرأة لبعض القواد » فسألتهم الثمن » فضربوا برأسي » 
ودفنوها فيه . 

وأخرج ابن أبي الدنيا » عن جعفر بن سليمان قال : شهد رجل مت 
بدل في حفرته » فقال : ان الذي سهل على الحنين في بطن أمه قادر ان 
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وأخرج ابن أبي الدنیا من طریق أبي غطفان الري قال : قال عمر 
يارسول الله ! لو فزعتنا أحیاناً لفزعنا » ذكيت :بظلمة القبر وضيقه ؟ 
فقال رسول الله ته : إما يتوفى العبد على ما قبض عليه » . 

وأخرج الآجري في كتاب الغرباء > عن ا بن حكيم قال : 
حدثي أبو يزيد رجل من أهل البحرين قال : غسّلت رجلا ميتآ بالبحرين» 
فإذا مكتوب على مه طوبى لك يا غريب » فذهبت أنظر ۰ فإذا هو 
بين الحلد واللحم . 

وأخرج ابن عساكر في تاريخه » عن عبد الرحمن بن عمارة بن عقبة 
ابن أبي معيط قال : حضرت جنازة الأحنف بن قيس فكنت فيمن نزل 
قبره » فلما سويته رأيته قد فسح له مد" بصري > فأخبرت بذلك أصحابي 
فلم یرو اما رأيت . 

وأخرج أبو الحسن بن السرى في كتاب كرامات الأولياء عن إبراهيم 
الحنفي قال : صلب الحجاج ماهان الحنفي على بابه » وكان يصلب القراء 
على أبوابهم » فكنا نری الضوء عنده في الليل . 
رضي الله عنها قالت : لما مات النجاشي كنا حدث أنه لا يرال يرى في 
قبره نور . 

وأخرج أبو نعيم » عن المغيرة بن حبيب أن عبد الله بن غالب الداني 
قتل في المعركة شهیداً » فلما دفن أصابوا من قبره رائحة المسك » فرآه 
رجل من أخوانه في منامه قال : ما صنعت ؟ قال : خير الصنیع . قال : 
إلى ما صرت ؟ قال : إلى الحنة . قال : بم ؟ قال : بحسن الیقین وطول 
التهجد » وظمأ المواجر . قال : فما هذه الرائحة الطيبة اللي توجد من 
قبرك ؟ قال : تلك رائحة التلاوة والظمأ . 

وأخرج أحمد ني الزهد » عن مالك بن دینار قال : نزلت في قبر 
عبد الله بن غالب » فأخذت من ترابه » فإذا هو مسك » وفتن الناس به 3 
فبعث إلى قبره فسوي . 


و۵ 


باب : اول عدل الآخرة 
ف الفردوس للديلمي 4 و بسئده ولده من حديث علي مرفوعاً : 
« أول عدل الآخحرة القبور لا يعرف شريف من وضیع ‏ . 
باب : ارحم ما یکون الله بعبده 


روي عن ابن عباس قال . قال رسول الله يللاه « آرحم ما یکون 
الله بعبده إذا دحل قبره وتفرق عنه الناس وأهله » . 


وأحرج الديلمي » عن أنس قال . قال رسول الله ل : إن أرحم” 
ما يكون الله بالعبد إذا وضع في حفرته » . 
باب : اول ما يتحف به المؤمن في قبره 
أخرج ابن أبي الدنيا » عن أبي عاصم الحنبلي يرفعه قال : « إن" 
ول ما يتحف به المؤمن” ني قبره أن" يقال" له أبشر » فقد غفر لمن تيع 
جنازتك » . 
وأخرج عن جابر بن عبد الله » عن النبي يلار قال : وإن” أول 
تحفة المؤمن أن یغفر لمن خرج في جنازته » . 
باب : اول ما مجازی به المؤمن بعد موته 
أخرج عبد والبزار في مسندیهما » عن ابن عباس قال . قال رسول الله 
لتم : « إن" آول" ما يجازى به المؤمن بعد موته أن يغفر بلمیع من تبعه » . 


وي الباب » عن سلمان الفارمي : أخرجه أبو الشيخ في الثواب وأبي 
هريرة . أخرجه الحاكم في التاريخ > والبيهقي في الشعب ٠‏ وانحطیب 
في الرواة » عن مالك وإبراهيم وان عبد البر في التمهيد » والديلمي 3 
وأنس . أخرجه الحكيم الترمذي . 
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باب : احادیث الرسول ,َل في عدة امور 


آخرج مسلم » عن أم سلمة أن رسول الله بل قال لما مات أبو سلمة : 
« اللهم" آفسح له في قبره ونور له فيه » . 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله بر قال : « ان" هذه 
القبور مملوءة” على آهلها ظلمة > ون الله ینورها بصلاتي علیهم » . 


وأخرج الديلمي » عن أنس قال : قال رسول الله للا : « الضحلك 
في السجد ظلمة في القبر . 


وأخرج | بن أبي الدنيا في کتاب التهجد عن السري بن ملد أن النبي 
ل قال لأبي ذر : « لو أردت سفرا لأعددت له عداة » فكيف سفر 
طریق القيامة . ألا آنبنك يا آبا ذر ما ينفعك ذلك اليوم » ؟ قال : بل 
بأبي آنت وأمي . قال : « صم يوماً شدید الحر لیوم النشور . وصل 
ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور » . 


وأخرج الديلمي والخطيب في الرواة » عن مالك وأبو نعيم وابن 
عية ابر في التمهید + عن عل بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : قال 
رسول الله يللم : ١‏ من قال” في كل يوم ماثة مرة لا له إلا الله المللك 
الق البین كان له آماناً من الفقر » وأنسا ی وحشة القبر تن از 
آپواب ابلمنة » . وأخرجه الحطيب أيضاً من حديث ابن عمر . 


وأخرج الديلمي > عن ابن عباس قال . قال رسول الله مائو : « إذا 
مات العام صور الله علمه في قبره يؤفسه إلى يوم القيامة » ويدراً عنه هوام 
الارض ‏ . 


وأخرج الامام آحمد في الزهد ¢ وان عبد البر ي كتاب العلم 2 
بسنده عن كعب قال : أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام تعلم 


وی وعلمه الناس > فإني منور لمعلم العلم ومتعلمه قبورهم حی لايستوحشوا 
مجم . 


تب ۱۵۸ — 


وأخ رج اللالكائي في السنة ۰ عن إبراهيم بن آدهم قال : حملت 
جئازة » فقلت : بارك الله لي في الموت » فقال قائل من السرير : وما 
بعد الموت ۰ فدخل علي" منه رعب » فلما دفن الميت جلست عند القبر 
متفكرآ » فإذا أنا بشخص خرج من القبر أحسن الناس وجهاً » وأطيبهم 
را » وأنقاهم ثياباً وهو يقول : يا إبراهيم ! قلت لبيك » فمن أنت 
يرحمك الله؟ قال : أنا القائل لك من السرير وما بعد الموت > قلت : 
فمن أنت ؟ قال : أنا الستة أكون لصاحبي في الدنیا حافظاً وعليه رقيباً ؛ 
وني القبر نورا ومؤنسا » وف القيامة سائقاً وقائدا إلى اللحنة . 


و آخرج محمد بن لال آبو الشیخ في الثواب ۰ وابن أبي الدنيا » عن 
جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جده قال . قال رسول الله مَل : « ما آدخل 
رجل على مؤمن سرور؟ » الا" خلق” الله له من ذلك السرور ملكا يعبد الله 
ويوحده . فإذا صار العبد في قبره أتاه ذلك السرور » فيقول له: آتعرفي ؟ 
فيقول له : من أنت ؟ فيقول : أنا السرور الذي أدخلتي على فلان » 
أنا اليوم أؤنس وحشتك . وألقنك حجتك ٠‏ وأثبتك بالقول الثابت › 
وأشهدك مشاهد يوم القيامة » وأشفع لك وأريك منزلك في الحنة » . 

وأخرج ابن مندة » عن أبي كاهل قال . قال رسول الله مد : 
« اعللمن يا أبا كاهل أنه من" کف أذاه عن النتاس كان حقاً على الله 
آن" يكف عنه أذى القبر ١‏ 

وأخرج أبو الفضل الطوسي في عيون الأخبار بسنده » عن عمر 
مرفوعاً : ومن" نوّر في مساجد الله نورا نوّر الله له في قبره » ومن راح 
فيه رائحة طيبة أدخل الله عليه في قبره من روح ابحنة » . 

وأخرج الديلمي > عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال . قال 
رسول الله ملق : « قال موسی يارب ! ما لمن عاد مريضا ؟ قال : يوكل 
به ملكان بعودانه في قبره حى يتبعث » . 

وأخرج سعيد بن منصور في سننه » عن الحسن قال . قال مومی : 
فذ کر حوه » وقال : « ملائكة یعودونه ۷ . 


۱۵٩‏ بت 


باب : في القبر حساب 


أخرج الحكيم اللرمذي » عن حذيفة قال : في القبر حساب : وني 
الآخرة حساب » فمن حوسب في القبر نجا » ومن حوسب في القيامة 
عذب . قال الحكيم : إنما يحاسب الژمن في القبر ليكون أهون عليه غداً 
في الوقف » فيمحصه في البرزخ ليخرج من القبر > وقد اقتص منه . 

وأخرج أحمد ۰ عن عائشة أن رسول الله مَل قال : تلا غاس 
أحد يوم القيامة فيغفر له يرى المسلم عمله في قبره » . 


باب : من حب فتل عثمان 


أخرج أبن عساكر ي تاريحه » عن حذيفة قال : « والذي نفسي 
بيده لا يموت رجل وی قلبه مثقال حبة من حب قتل عثمان إلا تبع الدجال 
إن أدركه وان لم يدركه آمن به ني قبره ا 


باب عذاب القبر 


نعوذ بالله منه . وقع ذكره في القرآن في عدة أماكن ۰ كما بينته في 
الاكليل في استنباط التنزيل . 


أخرج البخاري » عن أبي هريرة قال : كان رسول الله رلم يدعو: 
0 الهم إني آعوذ بلك من" عذاب القبر ). 


س 0 
« عذاب القبر حن 4 . 


وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم» عن زيد بن ثابت قال : بینما النبي عم 
في حائط لبي النجار على بغلة له » ونحن معه إذ حادت به » فکادت تلقیه, 
وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة » فقال : « من يعرف أصحاب هذه 
الأقبر » ؟ فقال رجل : أنا . فقال : « مبّى مات هؤلاء » ؟ قال : ماتوا 


نت 


في الاشراك » فقال : « ان" هذه الأمة تبتلی في قبورها » فلولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن یسمعکم من عذاب القبر الذي آسمع » . ۱ 
واخرج ابن أبي شيبة والشیخان عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي بلقم قال : « ان" أهل" القسبور يعّذ” بون في قبورهم عذاباً تسمعه 
البهائم » . 


لبي النجار » فسمع أصوات رجال من بي النجار ماتوا في التاهلية 
یعذبون في قبورهم » فخرج فزعاً » فأمر أصحابه أن یتعوذوا من عذاب 


0 


القبر . 


وأخرج تحن وأبو يعلى والآجري › عن أبي سعيك الحدري قال. 
قال رسول الله مقا : « يسلّط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنيلاً 
تلدغه حى تقوم الساعة » . ' 


وأخرج أبو يعلى والاجري وابن منده » عن أبي هريرة عن 
رسول الله لر قال : «المؤمن في قبره في روضة ويرحب له قبره سبعون 
ذراعاً وينور له كالقمر ليلة البدر» أتدرون فيما نزلت هذه الآية فإ فان 
له معيشة ضنکا » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال « عذاب الكافر في قبرهء 
والذي نفسي بيده أنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنينآ ينفخون في جسمه » 
ويلسعونه و محدشونه إلى يوم القيامة » . 

وأخرج أحمذ » عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عم قال 
«یرسل على الكافر حيتان : واحدة من قبل رأسه » والأخرى من قبل 
رجليه يقرضانه قرضاً كلما فرغتا عادتا إلى يوم القيامة » . 


وأخرج ابن أبي شيبة » وابن أبي الدنيا > والاجري »عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله للم « تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه » . 


وأخرج ابن أبي شيبة والشيخان » عن ابن غباس أن رسول اله ل 
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لا پستنزه من البول» وأما الآخر فکان عشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة 
فشقها بائنین فجعل على کل قبر واحدة» فقالوا با رسول الله ! لم" فعلت 
هذا ؟ قال : «لعله محفف عنهما ما لم تیبسا 4 . 


وأخرج ابن أبي الدنیا والبيهقي . عن ميدونة قالت : قال النبي وَل 
«يا ميمونة ! تعوذي باللّه من عذاب المير » وإن من أشد عذاب القبر 
الغيبة والبول » . 


وأخرج أحمد والأضبهاني » عن يعلى بن سيابة أن النبي عل أي 
على قبر يقن صاحبه : فقال « إن هذا كان يأكل لحوم الاس » ثم دعا 
بجريدة رطبة فوضعها على قبره وقال : لعله أن محفف عنه ما دامت هذه 
رطبة » . 


وأخرج البيهقي ني دلائل النبوق عن يعلى بن مرة قال: يورت هم 
النبي بلقي على مقابر » فسمعت ضغطة في قير » فقلت يا رسول الله | 
سمعت ضغطة في قبر . قال «وسمعت يا يعلى » قلت : نعم . قال « فإنه 
يعذب في يسير من الأمر » قلت : وما هو ؟ قال « كان بمشي بين الناس 
بالنميمة » وكان لا يتنزه عن البول » ثم ذكر قصة ابلعريدة. يعلى بن مرة : 
وهو يعلى بن سيابة وسيابة أمه . 

وأخرج أحمد» عن انس قال : بينما رسول الله يللم في نخل 
لأبي طلحة » وبلال يمشي وراءه » فمر بقبر ء فقال : يا بلال «هل تسمع 
ما أسمع صاحب هذا القبر يعذب » فسأله عنه فوجده يهودياً» . 


وأخرج البيهقي » عن أبي هريرة عن النبي عله قال « إن عذاب 
القبر من ثلائة : من الغيبة والنميمة والبول فإياكم وذلك » . 


وأخرج عن قتادة قال : « عذاب القبر ثلائة أثلاث : ثلث من الغيبة › 
وثلث من النميمة » وثلث من البول » . 


و أخرج ابن آبي شبة وأحمد وابن حبات والاجري » عن أم مبشر 
أن رسول الله ۱ قال « استعيذوا بالله من عذاب القبر » قلت : با 


0 بت 


رسول اقا وام لیعذبون في قبورهم ؟ قال « نعم عذاباً تسمعه البهام » . 


وأخرج الطبراني في الکبیر» عن ابن مسعود. عن النبي ملقم قال: 
« ان الوتی ليعذبون في قبورهم حى أن البهائم لتسمع أصواتهم » . 


وأخرج في الاوسط ‏ عن أبي سعيد اللحدري قال : كنت مع 
رسول الله ملق في سفر وهو پسیر على راحاتهء فتفرت » فقلت 
يا رسول الله ! ما شأن راحلتك نفرت ؟ قال «إنها سمعت صوت رجل 
يعذب في قبره فنفرت لذلك » . 


وأخرج ابن أبي شيبة ؛ عن عكرمة في قوله تعالی ‏ كا یشس الكفار 
من" أصحاب القبور ي قال الكفار : إذا دخلوا القبورَ فعاينوا ما أعد 
لله هم من الحزي يئسوا من رحمة الله . 

وأخرج الطبراني في الأوسط » وابن أبي الدنيا في كتاب القبور » 
واللاكائي في السنة » وابن منده عن ابن عمر قال » بينا أنا أسير يجنبات 
بدر إذ خرج رجل من حفرة في عنقه سلسلة » فناداني : با عبدالله اسقي » 
فلا آدري اعرف‌اسمي أو دعافي بدعاية العرب »وخرج رجل‌من تلك الحفرة 
في يده سوط ۰ فنادائي يا عبد الله لاتسقه » فإنه کافر » ثم ضربه بالسوط 
حى عاد إلى حفرته ۰ فأتيت النبي يلل فأخبرته فقال لي « أو قد رأيته » ؟ 
قلت : نعم . قال : « ذاك عدو الله أبو جهل وذاك عذابه إلى يوم القيامة » . 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت ؛ والحلال في 
السنة » وابن البراء في الروضة » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
حرجت مرة بسفر » فمررت بقبر من قبور ابحاهلية » فإذا برجل قد حرج 

ون افر يناسع ی عن نان . روطتي اإدازة. عن باء كلم 
رآني قال يا عبد الله : اسقني إذ حرج على أثره رجل من القبر » فقال : 
يا عبد الله لا تسقه » فإنه كافر » ثم ضربه بالسوط » ثم أخل السلسلة › 
فاجتذبه » فأدخله القبر قال : ثم أضافي اليل إلى بيت عجوز إلى جانب 


(۱) سورة الممشحنة » الآية : ۱۳ 
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بيتها قبر » فسمعت من القبر صوتا يقول : بول وما بول شن وما شن : 
فقلت للعجوز : ما هذا ؟ قالت : هذا كان زوج لي » وكان إذا بال ۸ يق 
البول » وكنت أقول له وحك إن ابحمل إذا بال تفاحج » فكان يأبى » 
وهو ينادي منذ يوم مات وهو يقول : بول وما بول ؟ قلت : فما الشن ؟ 
قالت : جاءه رجل عطشان » فقال اسقي » فقال : دونك الشن » فإذا 
لیس فيه شيء ۰ فخر الرجل میتاً » فهو بنادي منذ يوم مات شن وما شن › 
فلما قدمت على رسول الله عم آخبرته » فنهی أن یسافر الرجل وحده . 


وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور › عن الحويرث بن الرباب قال : 
بينا أنا بالإثابة إذ خرج علينا إنسان من قبر يلتهب وجهه ورأسه نارآ ني 
جامعة من حديد » فقال : اسقني اسقني ۰ وخرج في أثره إنسان يقول : 
لا تسق الكافر » فأدركه » وأخذ بطرف السلسلة » فكبه » ثم جره حى 
دخلا القبر جمیعاً . قال الحويرث : فصارت الناقة لا آقدر منها على شيء 
حى التوت بعرق الظبية »> فبركت » فصليت المغرب والعشاء » ثم ركبت 
حى أصبحت بالمدينة » فأتيت عمر بن الحطاب رضي الله عنه » فأخبرته 
قال : يا حويرث ! والله ما مك » ولقد أخبرتي خبراً سديدا فأرسل 
عمر إلى مشيخة من كيفي الصغرى قد أدركوا الحاهلية » ثم دعا الحويرث » 
فقال : إن هذا قد آخبرني حديئاً » ولست آنهمه . حدمهم يا حويرث با 
حدثتي فحدتمم » فقالوا : قد عرفنا هذا يا أمير المؤمنين . هذا رجل من 
بي غفار مات في الحاهلية » ولم يكن يرى الضیف حقاً . 

وأخرج أيضا » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : بینما هو راكب 
يسير بين مكة والمدينة إذ مر بمقبرة » فإذا برجل قد خرج من قبره يلتهب 
نارآ مصفدا ني الحديد » فقال : يا عبد الله ! انضح » يا عبد الله انضح » 
وخرج آآخر يتلوه : يا جبد الله لا تنضح يا عبد الله لا تنضح » وغشي على 

الراكب » فأصبح وقد ابيض شعره » فآخبر عثمان بذلك » فنهى أن 
يسافر الرجل وحده . 
وأخرج أحمد والثسائي وابن خبزية والبيهقي » عن أبي رافع قال : 


«مررت مع رسول الله مَل بالبقيع » فقال « أف أف » فظننت أنه 


اه 


يريدني » فقلت يا رسول الله ! حدئت شيئاً ؟ قال «وما ذالك ؟ » قلت : 
آنفت مي ؟ قال « لا > ولکن صاحب هذا القبر فلان بعثته ساعياً على 
بي فلان » فغل درعاً فدرع الآن مثلها من النار » . 

وأحرج ابن أبي شيبة وهناد وابن أبي الدنياء عن عمرو بن شرحبيل 
قال : مات رجل يرون أن عنده ورعاً فأتى في قبره » فقيل : إنا جالدوك 
مائة جلدة من عذاب الله » فقال : في تجلدوني » فقد كنت أتوقى وأتورع ؟ 
فقيل : خمسون » فلم يزلوا يناقصون حى صار إلى جلدة فجلد » فالتهب 
القبر عليه نارآء ثم أعيد فقال : فيم جلدتموني ؟ قالوا : صليت يوماً وأنت 
على غير وضوء » ومررت عظلوم يستغيث فلم تغثه . , 


وأخرج البخاري وأبو الشبخ في کتاب التوبيسخ » عن ابن مسعود » 
عن النبي ملت قال « أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة » 
فلم يزل يسأل الله ويدعوه حى صارت واحدة » فامتلاً قبره عليه ناراً 
فلما ارتفع عنه أفاق » فقال : علام جلدتموني ؟ قالوا : إنك صليت صلاة 
بغير طهور » ومررت على مظلوم فلم تنصره », 


وأحرج البخاري والبيهقي » عن سمرة بن جندب قال : كان 
رسول الله منج ما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا ) 
وأنه قال لنا ذات غداة أنه أتاني الليلة آتيان » فقال لا: انطلق فانطلقت 
معهما » فأخرجاني إلى الأرض القدسة » فأتينا على رجل مضطجم » 
وإذا آحر قام عليه بصخرة » وإذا هو يبوى بالصخرة لرأسه » فیثلغ رأسه 
فيتدهده الحجر ههنا » فيتبع الحجر فيأخذه » فلا يرجع إليه حى يصح 
رأسه ما كان » ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل ني المرة الأولى . قلت 
هما : سبحان الله ما هذان ؟ فقالا لي : انطلق » فانطلقنا فأتينا على رجل 
مستاق لقفاه » وإذا آنحر قائم عليه بكلوب من حديد » وإذا هو یی أحد 
شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه » ومنخره إلى قفاه » وعينه إلى قفاه » 
ثم يتحول ابانب الانحر فيفعل به مثل ما فعل بابعانب الأول » فما يفرغ 
من ذلك ابحانب حى يصح ذلك الحانب كا كان » ثم يعود عليه فيفعل 
مثل ما فعل في المرة الأولى بالحانب الأول » فما يفرغ من ذلك ابعانب 
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حى يصح ذلك اللخانب كما كان ۰ ثم یمود عليه فیفعل مثل ما فعل في 
الرة الأولى قلت سبحان الله ! ما هذان ؟ فقالا لي : انطلق فانطلقنا فأتينا 
على مثل التنور ۰ فإذا فيه لخط وأصوات : فاطلعنا فيه : فإذا فيه رجال 
ونساء عراة » فإذا هم يأتيهم هب من أسفل منهم ۰ فإذا آتاهم ذلك اللهب. 
ضوضاً وقلت ما هؤلاء ؟ قالا لي : انطلق ۰ فانطلقنا » فأتينا على نهر أحمر 
مثل الدم » وإذا في النهر رجل يسبح وإذا على شط النهر رجل عنده حجارة 
كثيرة ۰ وإذا ذلك السابح يسبح ما سبح » ثم يأتي الذي قد جمع عنده 
احجارة فيفغر له فاه » فيلقمه حجرأ فینطلق ‏ فیسبح » م يرجع اليه ) 
كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجر . قلت هما : ما هذان ؟ فقالا 
لي : انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء : 
وإذا هو عنده نار محشها ويسعى حوها » قلت ما : ما هذا ؟ فقالا لي : 
انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربييع » وإذا 
بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا" في السماء : 
وإذا حول الرجل من‌ولدان ما رأيتهم قط . قالا لي: انطلق فانطلقنا فانتهينا 
إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قالا لي:ارق 
فيها » فارتقينا فيها » فانتهينا إلى مديئة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة » فأتينا 
. الدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها » فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم 
كأحسن ما أنت راء »> وشطر کأقبح ما أنت راء قالا هم : اذ هبوا فقعوا 
في ذلك النهر » فإذا هر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض . 
فذهبوا فوقعوا فيه » ثم رجعوا إلينا » فذهب السوء عنهم » فصاروا ني 
صورة . قالا لي : هذه جنة عدن وها ذاك منزلك » فسما بصري 
صعداً » فإذا قصر مثل الربابة البيضاء قالا لي : هذاك منزلك , قلت هما : 
بارك الله فيكما ذراني فأدخله ..قالا : أما الآن فلا » وأنت داخله . قلت 
هما : فإني رأيت منذ الليلة عجباً » فما هذا الذي رأيت ؟ قالا لي : « أما 
الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر > فإنه الرجل الذي يأحذ 
القرآن فيرفضه » وينام عن الصلاة المكتوبة يفعل به ذلك إلى يوم القيامة . 
وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه 
إلى قفاه » فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق » فيصنع 


تن 


به ذلك إلى يوم القيامة » وأما الرجال والنساء العراة الذين ني مثل التنور › 
فإنهم الزناة والزواني » وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم 
الحجارة » فإنه كل ار با ؛وأما الرجل الكريه المرآة الذي عنده النار يحشها › 
فإنه مالك خازن جهنم » وأما الرجل الطويل الذي في الروضة » فإنه ابراهيم 
عليه السلام » وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة قالوا 
يا رسول الله ! وأولاد المشركين ؟ قال « وأولاد المشركين » وأما القوم الذين 
كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبیح » فانیم قوم خلطوا عملا صا 
وآنحر سبثاً تجاوز الله عنهم › وأنا جبریل وهذا میکائیل . 

قال العلماء هذا نص في عذاب البرزخ ۰ فإن رژیا الأنبياء وحي مطابق 
لا في نفس الأمر » وقد قال يُفعل به إلى يوم القيامة قوله بپوی بضم أوله › 
وقوله فيثلغ بمثلثة ومعجمة بوزن يعلم أي يشدخ » والتدهده الدفع من علو 
إلى آسفل» ويشرشر بمعجمتين ورائین بقع شقا وضوضؤ بهمز وبدونه ماض 
من الضوضاء » وهي أصوات الناس ولغطهم : ويسبح بمهملتين بينهما 
موحدة مفتوحة يعوم . وفغر بفاء ومعجمة وراء فتح . وزنا ومعی 
والمرآة بفتح الم وسکون الر اء وهمزة مدو دة النظر » و محشها بفتح أوله 
وضم اسلیاء الهملة و تشدید المعجمة یو قدها . و معتمة بضم أوله وسکون 
الهملة وكسر الثناة وتخفيف اليم شديدة الحضرة » ومعترض يجري عرضاً » 
والحض بفتح الميم وسكون المهملة ومعجمة اللإن الخالص من الماء »> وسما 
بالتخفيف نظر إلى فوق » وصمداً بضم الهملتین يعني ارتفع كثيراً » 
والربابة بفتح الراء وتخفيف الموحدتين السحابة . 

وني بعض طرق الحديث عند الدارقطي قلت : أخبرني عن الروضة . 
القيامة . قلت : فالذي بشدخ رأسه ؟ قال : ذاك رجل تعلم القرآن » فنام 
عنه حی نسيه لا يقرأ منه شيثاً » كلما رقد دقوا رأسه في القبر إلى يوم 


وأخرج الخطيب وابن عساکر من حديث أبي موسى الأشعري أن 


NV ب‎ 
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رسول الله بل قال « ربت رجالا“ تقرض جلودهم بمقاريض من نار 
قلت ما شأن هولاء ؟ قال « هؤلاء الذين یتزینون إلى ما لا يحل هم » ورآیت 
جباً خبیث الرییح فيه صیاح قلت ما هذا ؟ قال هن نساء يتزين إلى ما لا محل 
هن » ورأيت قوماً اغتسلوا في ماء الحياة قلت ما هؤلاء ؟ قال : هم خلطوا 
عملا صالخا وآخر سيئاً ) . 


وأخرج ابن عساكر في تاريخه » عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال : صلى بنا رسول الله يل صلاة الفجر » فلما قضى الصلاة التفت 
إلينا وقال « رأيت ملکین أتياني الليلة » فأخذا بضبعي » فانطلقا بي. ال 
السماء الدنيا » فمررت بلك وأمامه آدمي وبيده صخرة يضرب بها هامة 
الادمي » فيقع دماغه جانا » وتقع الصخرة جانباً قلت : ما هذا ؟ قالا 
لي : امضه » فمضيت »ء فإذا آنا ملك وأمامه آدمى وبيد الملك کلوب من 
حديد » فيضعه في شدقه الأبمن » فيشقه حتى ينتهي إلى أذنه ‏ ثم يأحذ 
في الأيسر » فیلتم الأبمن قلت : ماهذا ؟ قالا لي : امضه فمضيت » فإذا 
أنا بنهر من دم يور كمور المرجل على فيه قوم عراة » وعلى حافة النهر 
ملائكة بأيديهم مدرتان كلما طلع قذفوه عدرة » فتقع في فيه ويتسفل إلى 
أسفل ذلك النهر . قلت ما هذا ؟ قالا لي : امضه فمضيت » فإذا أنا ببيت 
أسفله ضيق من أعلاه فيه قوم عراة توقد من تحتهم النار إذ أمسكت على 
أنفي من نتن ما أجد من رهم . قلت : من هؤلاء ؟ قالا لي : امضه 
فمضيت : فإذا أنا بتل أسود عليه قوم مخبلون تنفخ النار في أدبارهم > 
فتخرج من أفواههم ومناخرهم وآذانهم وأعينهم قلت ما هذا ؟ قالا لي : 
امضه فمضيت ۰ فإذا آنا بنار مطبقة موكل بها ملك لا بخرج منها شي ء إلا 
اتبعه حبی يعيده فيها. قلت ما هذا ؟ قالا لي : امضه فمضيت » فإذا أنا 
بروضة » وإذا فيها شيخ جميل لا أجمل منه » وإذا حوله الولدان » وإذا 
شجرة ورقها كا ذان الفيلة » فصعدت ما شاء الله من تلك الشجرة » وإذا 
أنا بمنازل لا أحسن منها من درة جوفاء وزبرجدة حضراء وياقوتة حمراء 
قلت : ما هذا ؟ قال لي : امضه فمضيت » فإذا أنا بنهر عليه جسران من 
ذهب وفضة على حافي النهر » منازل لا منازل أحسن منها من درة جوفاء 
وزبرجدة خضراء وياقوتة حمراء » وفيها قدحان وأباريق تطرد قلت : 


مس A‏ مت 


ما هذا ؟ قالا لي : انزل » فتزلت فضربت بيدي إلى زناء منها » فخرفت » 

ثم شربت » فإذا هو أحلى من العسل وأشد بياضاً من اللبن » وألين من 
الزبد » فقال لي : أما صاحب الصخرة الذي رأيت يضرب بها هامة الادمي 
فيقع دماغه جانباً وتقع الصخرة جانباً » فأولئك الذين كانوا ينامون عن 
صلاة العشاء الآخرة » ويصلون الصلوات لغير مواقيتها يضربون بها حى 

يصيروا إلى النار » وأما صاحب الكلوب الذي رأيت » فأولئك الذين كانوا 
بمشون بين المسلمين بالنميمة » فيفسدون بينهم » فهم یعذبون بها حى 
يصيروا إلى النار » وأما الذين يقذفون بمدرة » فأولئك أكلة الربا يعذبون 
حى يصيروا إلى النار » وأما القوم العراة » فأولئك الزناة » وذلك نان 
فروجهم يعذبون حى يصيروا إلى النار » وأما القوم المخبلون » فأولئك 
الذين يعملون عمل قوم لوط الفاعل والمفعول به » فهم یعذبون حى يصيروا 
إلى النار » وأما النار المطبقة فتلك جهنم » وأما الروضة » فتلك جنة المأوى ؛ 
وأما الشيخ الذي رأيت فهو إبراهيم وحوله ولدان المسلمين » وأما الشجرة 
فهي سدرة المنتهى والنازل الي فيها » فتلك منازل أهل عليين من النبيين 
والصديقين والشهداء الصالحين » وأما النهر فهو الكوثر الذي أعطاك الله : 
وهذه منازلك ومنازل أهل بيتك » . 


في حديث الاسراء ثم قال « مضيت هنيهة فإذا أنا بأخونة عليها لحم مشرح 
ليس يقربه أحد » وإذا آنا بأخونة علیها لحم قد أروح ونان عندها آناس 
بأكلون منها قلت يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء قوم من أمتك يتركون 
الحلال » ويأتون الحرام » ثم مضيت هنيهة » فإذا أنا بأقوام بطونهم كأمثال 
البيوت كلما بض أحدهم خر يقول اللهم لا تقم الساعة وهم على سابلة 
آل فرعون » فتجيء السابلة فتطؤهم » فسمعتهم يضجون إلى الله تعالى 
قلت يا جبریل ! من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الربا » 
ثم مضيت هنيهة » فإذا أنا بأقوام مشافرهم کشافر الابل ؛ فتفتح أفواههم 
قال : هؤلاء من أمتك الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً » ثم مضيت هنيهة 
فإذا أنا بنساء معلقات بشيبن قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الزناة » ثم 


تفت 


مضیت هنيهة » فإذا أنا بآقوام يقطع من جنویهم اللحم » فیلقمون » فیقال 
له : کل" کا كنت تأكل من لحم آخيك » قلت : من هؤلاء ؟ قال : 
هو لاء الهمازون اللمازون ۷ . 


قوله هنيهة : تصغير هنية ععی شيثاً بسیرآً والماء بدل من الیاء 
والاصل هنية وأخوته : جمع خوان » وهو الذي يأكل عليه معرب . 
والسابلة : أبناء السبیل التخلفة في الطرقات . ومشافر البعیر جمع مشفر . 
وهو الشفة . واطماز : الغتاب » واللماز : العیاب . 


أيضاً : أن النبي بر أنى على قوم ترضخ رژوسهم بالصخرة كلما رضخت 
غاد كا كانت »ود يفار عم من ذلك شی قال هیا جربل :من 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة » ثم أتى على قوم 
على آقباهم رقاع » وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الابل والغم » 
ويأكلون الضريع والزقوم » ورضف جهم وحجارنها . قال « من هؤلاء ؟ » 
قال : هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات آمواهم » ثم أتى على قوم بين آیدیهم 
لحم نضيج في قدر » ولحم خر نيء خبیث » فجعلوا يأكلون من الي 
الحبيث » ويدعون النضيج الطيب قال ومن هؤلاء ؟ » قال : الرجل يقوم 
من عند امرأته حلالا" فيأتي المرأة اللحبيثة » فيبيت معها حى يصبح › 
والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا" طیباً فتأتي الرجل اللحبيث » فتبيت 
عنده حتى تصبح » ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع 
حملها » وهو يزيد عليها » فقال وما هذا ؟ » قال : هذا الرجل يكون عنده 
أمانات الناس لا يقدر على أدائها هو يحمل عليها » ثم أتى على قوم تقرض 
ألسنتهم وشفامهم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت کا كانت 
لا يفير عنهم من ذلك شيء » قال « من هؤلاء ؟ » قال : هؤلاء خحطباء الفتنة 
الضريع نبت له شوك والرضف براء والضاد معجمة وفاء هو احجارة 
المحماة . 


وأخرج آبو داود » عن أنس قال قال رسول الله نم « لا عرج بي 
مررت بأقوام لهم آظفار من نحاس یخمشون وجوههم وصدورهم » فقلت 


بت ۱۷۰ 


من هؤلاء با جبریل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون وم الناس ویقعون في 
آعر اضهم » ۲ 

وأخرج ابن آبي الدنيا في القبور » عن اسن مرفوعاً قال «من خرج 
من الدنیا شات لأحد من أصحابي سلط. الله عليه دابة تقرض مه بجد 
أله إلى يوم القيامة » . 


وأخرج ابن خزية وابن حبان والحاكم والطبراني وابن مردویه في 
تفسيره والبيهقي » عن أبي آمامة قال : خرج علینا رسول الله لار بعد 
صلاة الصبح فقال « إني رأيت رژیا وهي حق فاعقلوها أتاني رجل » فأخذ 
بيدي فاستتبعي حی أتى جبلا" وعراً طویلا" فقال لي : ارقه قلت : 
لا أستطيع » فقال : إني سأسهله لك » فجعلت كلما رفعت قدمي وضعتها 
على درجة حتی استوینا على سواء الحبل ۰ فانطلقنا فإذا نحن برجال ونساء 
مشققة أشداقهم قلت : ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون : 
ثم انطلقنا » فإذا نحن برجال ونساء مسمرة أعينهم وآ ذانهم قلت : ما هؤلاء ؟ 
الذين يرون أعينهم ما لاترى ويسمعون آذانهم ما لا يسمعون » ثم انطلقنا 
فإذا بنساء معلقات بعراقيبهن مصوبة رؤسهن تنهش أثداءهن ال حيات › 
قلت : ما هؤلاء ؟ اللاني عنعن أولادهن ألبامن ؟ فانطلقنا » فإذا حن 
برجال ونساء معلقين بعراقيبهن مصوبة رؤوسهم يلهثون من ماء قليل وحمأة 
قلت ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يصومون » ثم يفطرون قبل نحلة 
صومهم > ثم انطلقنا فإذا نحن برجال ونساء أقبح شيء منظراً وأقبحه 
لبوساً وأنتنه رحا » كأنما ريحهم ريح المراحيض . قلت : من هؤلاء؟ 
قال : هؤلاء الزانيات والزناة » ثم انطلقنا فإذا نحن بموتى أشد شيء انتفاخاً 
وأقبحه رعا . قلت : ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء موتى الكفار » م انطلقنا 
فإذا نحن برجال نحت ظلال الشجرة قلت : ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء موتى 
المسلمين ۰ ثم انطلقنا فإذا نحن بغلمان وجوار يلعبون بين مرين قلت : 
ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذرية المؤمنين » ثم انطلقنا فإذا نحن برجال أحسن 
شيء وجوها وأحسنه لبوساً وأطيبه رعا كأن وجوههم القراطيس ۰ قلت : 
ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الصديقون والشهداء الصالحون . قوله مصوبة › 
أي مخفوضة إلى أسفل . 

ب ۱۷۱ - 
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وني الفردوس الديلمي » عن أنس مرفوعاً قال «من مات من آمتي 
يعمل عمل قوم لوط نقله الله إليهم حى بحشر معهم » . 

وني تاريخ ابن عساكر بسنده » عن عمرو بن أسلم الدمشقي قال : 
مات عندنا بالثغر رجل » فدفن فحفر عليه ني اليوم الثالث » فإذا اللبن 
حاله منصوب وليس ني اللحد شيء » فسئثل فسثل وكيع ب بن الخراح عن ذلك > 
1317 ف ا سار به قبره 
حى يسير معهم ويحشر يوم القيامة معهم » . 


وأخرج ابن أبي الدنيا » عن مسروق قال : «ما من ميت عوت وهو 
يسرق أو یزنی أو یشرب أو يأتى شيئاً من هذه إلا جعل معه شجاعان“ 
ينهشانه في قبره » . ١‏ 

وأخرج ابن عساكر » عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله مَل 
« لو أن قدرياً أو مرجئاً مات » فنبش بعد ثلاث لوجد إلى غير القبلة » . 

وأخرج الأصبهاني ني الترغیب » عن العوام بن حوشب قال : نزلت 
مرة حياً وإلى جانب ذلك الحي مقبرة » فلما كان بعد العصر انشق منها 

قير » فخرج فنه رجل راح عجان وس ل د 
ثلاث نهقات » ثم انطبق عليه القبر > > فسألت عنه فقيل إنه كان يشرب 
الحمر » فإذا راح تقول أمه اتق الله يا ولدي » فيقول : نما أنت تنهقين 
كنا نھتق الحمار » فمات بعد العصر » فهو ينشق عنه القبر کل يوم بعد 
العصر » فينهق ثلاث نهقات » ثم ينطبق عليه القبر . 

وأخرج ابن أبي الدنيا » عن مرئد بن حوشب قال : كنت جالساً 
عند یوسف بن عمرو إلى جنبه رجل كان شقة وجهه صفحة من حديدة » 
فقال له يوسف : حدث مرئداً ما رأيت قال : حفرت قير إنسان ليلا » 
فلما دفن وسووا عليه التراب أقبل طائران أبيضان مثل البعيرين » حى 
سقط أحدهما عند رأسه والاحر عند رجليه » ثم أثاراه » ثم تدلى أحدهما 
بالقبر والآحر على شفيره » فجئت حنی جلست على شفير القبر » فسمعته 


(۱) شجاعان 3 مفردها شجاع » وهو از 


بت ۱۷۲ — 


يقول آلست الزاثر أصهارك في وبین ممصرين تسحبهما كبراً تمشي الحيلاء » 
فقال أنا أضعف من ذلك » فضربه ضربة امتلاً القبر حى فاض ماء ودهناً » 
ثم عاد وأعاد عليه القول حى ضربه ثلاث ضربات » ثم رفع رأسه فنظر 
إل“ فقال : انظروا أين هو جالس نكسه الله » ثم ضرب جانب وجهي » 


قال ابن الأثير : الممصر من الثياب ما فيه صفرة خفيفة . 

وأخرج أيضاً » عن آبي الحريس » عن أمه قال : لما حفر أبو جعفر 
خندق الكوفة حول الناس موتاهم » فرؤى شاب عاضا على يديه . 

وأخرج عن أبي إسحاق قال : دعيت إلى ميت لأغسله » فلما کشفت 
الثوب عن وجهه » فإذا أنا بحية قد تطوقت على حلقه » فذكروا أنه كان 

وأخرج أيضا » عن أبي إسحاق الفزاري أنه أتاه رجل » فقال له : 
كنت أنبش القبور وكنت أجد قوماً وجوههم لغير القبلة » فكتب إلى 
الاوزاعي يسأله فقال : أولئك قوم ماتوا على غير السنة . 

و خرج عن عبد المؤمن بن عبد الله بن عيسى الضبي قال : قيل لنباش 
قد تاب ما عجب ما رأيت ؟ قال : نبشت رجلا » فإذا هو مسمر بالمسامير 
على سائر جسده ومسمار كبير في رأسه وآخر في رجليه قال : وقيل لنباش 
آخر ما كان أعجب ما رأيت ؟ قال : رأيت جمجمة إنسان مصبوب فيها 
رصاص . 1 

وأخرج عن الفضل بن يونس قال : بلغنا أن عمر بن عبد العزيز 
قال لمسلمة بن عبد الملك : يا مسلمة ! من دفن أباك ؟ قال : مولاي فلان » 
قال « فمن دفن الوليد ؟ قال : مولاي فلان » قال : فأنا أحدثك بما حدثي 
به . حدثني أنه لا دفن أباك والوليد » فوضعهم في قبورهم » وذهب ليحل 
الق عنهم » فوجدوا وجومهم قد تحولت إلى أقفيتهم . 

وأحرج عن يزيد بن المهلب قال : قال لي عمر بن عبد العزيز يا يزيد | 
إني حبث وضعت الوليد في قبره » فإذا هو يركض في أكفانه . 


ب ۱۷۴ بت 


وأخرج عن عمرو بن میمون قال : سمعت عمر بن عبد العزيز 
يقول : كنت فيمن تولى الوليد بن عبد الملك في قبره » فنظرت إلى رکبتبه 
قد جمعتا إلى عنقه » فاتعظ ہا عمر بعده . ۱ 


وأخرج ابن أبي الدنیا والبيهقي في شعب الإيمان » عن عبد الحميد 
ابن محمود المعولي قال : كنت جالساً عند ابن عباس فأتاه قوم فقالوا : 
إنا حرجنا حجاجا ومعنا صاحب لنا حى أتينا ذات الصفاح » فمات 
فهيأناه » ثم انطلقنا » فحفرنا له قبراً لحدنا له » فلما فرغنا من ده 
فإذا نحن بأسود قد ملأ اللحد » فتركناه وحفرنا له مكانا آحر » فلما فرغنا 
من ده إذا نحن بأسود قد ملأ اللحد فترکناه وأتيناك » فقال ابن عباس : 
ذاك الغل الذي يغل به » ولفظ البيهقي : ذلك عمله الذي كان يعمل 
انطلقوا فادفنوه في بعضها » فوالذي نفسي بيده لو حفرتم الأرض كلها 
لوجدعوه فيها » فانطلقنا فدفناه في بعضها ء» فلما رجعنا سألنا امرأته ما 
كان يعمل زوجك ؟ قالت : كان يبيع الطعام فيأخذ کل يوم منه قوت 
أهله » ثم يقرض القصل فیلقیه فيه . ۱ 


و أخرج اللالكاني عن صدقة بن خالد : عن بعض مشائخ أهل دمشق 
قال : حججنا فمات صاحب لنا في الطریق » فاستعرنا من قوم فاس] 
فدفناه » ونسینا الفأس في القبر فنبشنا لنأخذها » فإذا رجل قد جمعت عنقه 
ویداه ورجلاه في حلقة الفأس » فسوینا عليه الراب » وأرضینا القوم في 
تمن الفأس ‏ فلما رجعنا سألنا امرأته عن حاله . قالت : صحبه رجل معه 
مال » فقتل الرجل وأخذ الال منه . كان بحج ويغزو . 

وأخرج ابن عساکر » عن الأعمش قال : تفوط رجل على قبر الحسن 
ابن علي رضي الله عنهما » فجن فجعل ينبح كا تنبح الکلاب ‏ ثم إنه 
مات » فسمع في قبره يعوي ويصيح . ش 

وأخرج عن يزيد بن أبي زياد » وعمارة بن عميرة قالا : لا قتل 
عبيد الله بن زياد أتي برأسه ورؤوس أصحابه فألقيت ني الرهبة » فجاءت 
حية عظيمة » فتفرق الناس من فزعها فتخللت الرژوس حى دخلت في 


ب ۱۷6 لد 


منخري عبید الله بن زياد » ثم حرجت من فيه ۰ ثم دخحلت في فيه » وخرجت 
من أنفه » ففعلت ذلك مراراً » ثم ذهبت » ثم عادت ففعلت مثل ذلك به 
مراراً من بين الرؤوس » ولا يدري من أين جاءت ولا إلى أين ذهبت . 


وأخرج الترمذي في جامعه » والطبراني من طريق عمارة وحده . 
وقال : هذا حديث صحییح . 


وأخرج ابن عساكر أيضاً » عن محمد بن سعيد : أن مسلم بن عقبة 
المري ورد الدينة » فدعا إلى بيعة يزيد على آم أعبدقن في طاعة الله 
ومعصيته » فأجابوه ألا رجلا" من قريش أمه أم ولد قال : بل في طاعة 
الله فأبى أن يقبل ذلك منه وقتله فأقسمت أمه لأن أمكنها الله من مسلم 
حيآ أو ميتآ أن تحرقه بالنار » فلما حرج مسلم من المدينة اشتدت علته 
فمات» فخرجت أم القرشي بأعبد ها إلى قبره» فأمر تبه فنبش فلماو صلوا 
إليه إذا بثعبان قد التوى إلى عنقه قابضاً بأرنبة أنفه عصها فكاع القوم عنه. 


وأحرج تمام بن محمد الرازي في كتاب الرهبان له » وابن عساكر 
أيضاً من طريق تمام الحافظ » عن أبي علي محمد بن هرون الأنصاري » 
عن عصمة بن أبي العصمة البخاري » عن أحمد بن عمار بن خااد التمار ؛ 
عن عصمة العباداني » قال: كنت أجول ني بعض الفلوات إذ أبصرت ديراً 
وإذا في الدير صومعة » وني الصومعة راهب » فقلت له : حدثي بأعجب 


ما رأيت في هذا الموضع » فقال : نعم بینما أن ات يوم إذ رأيت طائراً ۱ 


أبيض مثل النعامة قد وقع على تلك الصخرة فتقيأ رأسا ثم رجلا“ ثم ساقاً » 
وإذا هو كلما تقبأ عضو من تلك الأعضاء التأمت بعضها إلى بعض آسرع 
من البرق » حى إذا استوى رجلا جالساً » فإذا هم بالنهوض نقره الطائر 
نقرة قطعه أعضاء » ثم برجم > فيبتلعه » فلم يزل على ذلك أياماً » فقصر 
تعجي منه » وازددت يقيناً لعظمة الله تعالى » وعلمت أن هذه الأجساد 
حياة بعد الوت » فالتفت إليه يوم » فقلت أبها الطاثر ! سألتك بحق الله 
الذي خلقك وبرأك إلا سکت عنه حى أسأله » فيخبرني بقصته » فأجابي 
الطائر بصوت عربي طلق لربي الملك وله البقاء الذي يفى کل شيء 
ويبقى . أنا ملك من ملائكة الله موكل بهذا الحسد لما أجرم من ذنبه ؛ 
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فالتفت إليه فقلت : يا هذا الرجل المسيء إلى نفسه ما قصتك ومن أنت ؟ 
قال : أنا عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه » وني لا قتلته 
وصارت روحي بين يدي الله اولي صحيفة مكتوبة فيها ما عملته 
من الخير والشر منذ ولدتي أمي إلى أن قتلت عليا » وأمر الله 
هذا الملك بعذابي إلى يوم القيامة » فهو يفعل بي ما ترى » ثم سكت » 
فنقره ذلك الطائر نقرة نر أعضاءه بها » ثم جعل يبتلعه عضواً عضواً ثم 
مضى به » قلت : هذا الاسناد ليس فيه من تكلم فيه سوى أبي علي شيخ 
تمام » فقد قال الذهبي في الميزان أنه كان يتهم . 

وقال ابن رجب قد رويت هذه الحكاية من وجه آخر أخرجها 
ابن النجار ف تاريخه من طريق السلفي بإسناده إلى الحسن بن محمد بن عبيد 
السكري »حدثنا اسماعيل بن أحمد بن علي بن آحمد بن يحبى بن المنحم 
سنة ثلاث عشرة وثلاماثة إنه حضر مع يوسف بن أبي التياح » فأحضر . 
راهب » فحدث » فذكر شبيها بالحكاية » . 


ورويت من وجه آخر من طريق أبي عبد الله محمد بن أحمد بن ابراهم 
الرازي صاحب السداسيات المشهورة » عن علي بن بقاء بن محمد الوراق 3 
حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر البزار » سمعت أبا بكر محمد بن 
أحمد بن أبي الأصبغ قال : قدم علينا شيخ غريب » فذكر أنه كان 
نصرانياً سنين » وأنه تعبد ئي صومعته » فبينما هو ذات يوم جالس إذ جاء 
طائر كالنسر فذكر شبيهاً بالحكاية مختصراً . 


وأحرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الوت » من طريق 
عبد الله بن دينار » عن أبي أيوب اليماني عن رجل من قومه يقال له : 
عبد الله أنه ونفراً من قومه ركبوا البحر » وإذا البحر أظلم عليهم أياماً ثم 
اجلت عنهم تلك الظلمة وهم قريب من قرية . قال عبد الله : فخرجت 
التمس الاء فإذا أبواب مغلقة يتجأجأ فيها الريح » فهتفت فيها فلم يجيي 
أحد » فبينما أنا على ذلك إذ طلع علي فارسان تحت كل واحد قطيفة بيضاء 
فقالا لي : يا عبد الله ! اسلك في هذه السكة » فإنك ستنتهي إلى بركة فيها 
ماء » فاستسق منها ولا بهولك ما ترى فيها » فسألتهما عن تلك البيوت 


3 ۱۷۲ بت 


المغلقة الي تجأجأ فيها الربح » فقالا : هذه بيوت فیها أرواح الوتی » 
فخرجت حى انتهيت إلى البركة ؛فإذا فيها رجل معلق مصوب على رأسه 
بريد أن يتثاول الاء بيده » وهو لا يناله » فلما رآنی هتف بی » وقال : 
با عبد الله ! اسقني فغرفت بالقدح لأناوله إياه » فقبضت يدي » فقلت 
يا عبد الله ! قد رأيت ما صنعت » فقبضت يدي ٠‏ فأخبرنى من أنت ؟ 
قال : آنا ابن آدم آنا ول من سفك دماء في الأرض . ۱ 


وأخرج أبو نعيم من طريق وهب » عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
قال : بینا رجل في مركب في البحر إذا انکسرت بهم مركبهم » فتعلق 
بخشبة ۰ فطرحته إلى جزيرة من الحزائر »> فخرج مشي ۰ فإذا هو بماء 
فاتبعه » فدخل في شعب ۰ فإذا رجل في رجليه سلسلة منوط فيها بينه وبين 
الماء شبر ۰ فقال : اسقي رحمك الله » قلت : ما لك ؟ قال : أنا ابن آدم 
الذي قتل آخاه » والله ما قتلت نفس ظلماً منذ قتلت أخي إلا عذبي الله 
ما ء لأني أول من سن القتل . 


وأخرج الحافظ أبو محمد الخلال في كتاب كرامات الأولياء بسنده » 
عن أشعث آخي عارم قال : قال لي عبد الله بن هاشم ذهبت إلى ميت 
لأغسله » فلما كشفت الثوب عن وجهه إذا اسود في حلقه » فقلت له : 
أنت مأمور » ومن سنتنا أن نغسل موتانا » فإن ريت أن تنتقل إلى ناحية » 
حى إذا غسلته عدت إلى موضعك » قال : فاحل فصار في زاوية البيت » 
فلما فرغت من غسله عاد إلى موضعه » قال : وكان ذلك الميت يرمى 
بالز ندقة . 


وأحرج ابن الحوزي في کتاب عيون الحكايات بسنده » عن محمد 
ابن يوسف الفريابي : سمعت أبا سنان » وكان رجلا" صالاً . قال : 
عزيت رجلا بأخيه » فوجدته جزعاً فقال : نما أجزع ما رأيت لا دفنته 
وسویت التراب عليه » إذا صوت ني القبر یقول أوه » فقلت : أخي والله . 
ثم کشفت التراب ۰ فقيل لي لا تفعل » فرددت الراب » فلما ذهبت 
أقوم من القبر (ذ صوت من القبر بقول أوه » فقلت : أحي والله وکشفت 
الراب ۰ فقيل لي : يا عبد الله ! لا تنبشه » فرددت الراب عليه » فلما 
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ذهبت آقوم قال : أوهء فقلت أخي واللهء ثم کشفت البراب » فقيل 
لي : لا تفعل » فرددت التراب ۰ فلما ذهبت أقوم إذا هو یقول آوه . 
فقلت : والله لا ترکت لبشه فنبشته » فإذا مطوق بطوق من نار قد التمع 
عليه القبر نارآ فطمعت أن أقطع ذلك الطوق فضربته بيدي لاقطعه . 
فذهبت أصابعي : وأخرج إلينا يده » فإذا أصابعه الأربعة قد ذهبت قال : 
فأتيت الأوزاعى » فحدثته فقلت : يا آبا عمرو ويموت اليهودي والنصراني 
والکافر ولا پر مثل هذا » فقال : نعم أو لك لاشك أنهم في النار . 
ویریکم الله في آهل التوحید لتعتبر وا . 


و أخرج أيضاً عن عبد الله بن محمد الديي ؛ عن صدیق له أنه خرج 
إلى ضيعة له قال : فأدركتني صلاة الغرب إلى جنب مقبرة » فصليت 
الغرب قريباً منها » فبينا أنا جالس إذ سمعت من ناحية القبور صوت 
أنين » فدنوت إلى القبر الذي سمعت منه الأنين ۰ وهو يقول : آوه » قد 
كنت أصلي قد كنت أصوم » فأصابتي قشعريرة » فدنوت من حضرني » 
فسمع مثل ما سمعت ۰ ومضيت إلى ضيعي ورجعت في اليوم الثاني ؛ 
فصليت ني موضع الأول »> وصبرت حى غابت الشمس : فصلیت 
المغرب » ثم استمعت إلى ذلك القبر ۰ فإذا هو ين ويقول : أوه قد كنت 
أصلي قد كنت أصوم » فرجعت إلى منزلي وحممت فمكشت مريضاً 
شهرين . 

وروی هشام بن عمار ي كتاب البعث » عن محيى بن حمزة » حدثني 
النعمان » عن مكحول : أن رجلا أتى عمر بن اللحطاب رضي الله عنه 
وقد ابيض نصف رأسه ونصف يته » فقال له عمر رضي الله عنه : 
ما للك ؟ فقال : مررت عقبرة بي فلان ليلا » فإذا رجل يطلب رجلا 
بسوط من نار كلما لحقه ضربه » فاشتعل ما بين قرنه إلى قدمه ناراً » فلاذ 
بي الرجل » فقال : يا عبد الله | أغثني . فقال الطالب : يا عبد الله لا تغثه . 
فبئس عبد الله هو كافر » فقال عمر رضي الله عنه لذلك كره لكم 
نبيكم مقر أن يسافر أحدكم وحده . 

وأعرج ابن أبي الدنيا » عن عمرو بن دينار قال : كان رجل من 
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أهل الدينة له أحت » فماتت فجهزها وحملها إلى قبرها » فلما دفنت 
ورجع إلى أهله ذکر أنه نسي کیساً كان معد ني القبر » فاستعان برجل 
من أصحابه ؛ فأتيا القبر » فنيشاه » فوجد الكيس » فقال لارجل : تنح 
عني حى آنظر على أي حال أخني » فرفع بعض ما على اللحد من اللإن » 
فإذا القبر يشتعل نارآ فرده » وسوى القبر ورجع إلى آمه»فساها عن حال 
أحته » فقالت : كانت تخر الصلاة ولا تصلي فيما أظن بوضوء ‏ وتأتي 
أبواب الحيران إذا ناموا » فتلعم أذنمها أبوابهم + فتخرج حديثهم . 

قال الحافظ ابن رجب © وروی اميم بن عدي : حدثنا أبان بن 
عبد الله البجلي قال : هلك جار لنا » فشهدنا غسله وكفنه وحمله إلى قبره» 
وإذا في قبره شبيه باهر : فزجرناه فلم ينزجر » فضرب الحفار جبهته 
عدرة » فلم يبرح » فتحول إلى قبر آحر » فلما لحد » فإذا ذلك اهر فيه . 
فصنعوا به مثل ما صنعوا أولا » فلم يلتفت » فرجعوا إلى قبر ثالث » 
فلما لحد » فإذا ذلك اهر فيه » فصنعوا به مثل ما صنعوا » فلم يلتفت : 
فقال القوم : يا هؤلاء إن هذا الأمر ما مر بنا مثله » فادفنوا صاحبكم » 
فدفنوه فلما سوي عليه اللبن سمعنا قعقعة عظيمة » فذهبوا إلى امرأته » 
فقالوا : ياهذه ما كان عمل زوجك ؟ وحدثوها ما رأوا » فقالت كان 
لا يغتسل من الحنابة . 


وذكر ابن الفارسي الكتبي صاحب أبي الفرج ابن ابحوزي في تاريحه 
أنه في سنة تسعين وخمسمالة وجد میتاً ببغداد قد بلي » ول يبق غير عظامه › 
وي يديه ورجليه ضباب حديد قد ضرب فيهما مسماران أحدهما في 
سرته والآخر في جبهته » وكان هائل الخلقة غليظ العظام » وكان سبب 
ظهوره زيادة الماء كشفت جانب تل كان يعرف بالتل الأحمر . 

وذكر ابن القيم في كتاب الروح قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
سنان السلامي التاجر » وكان من خيار عباد الله قال : جاء رجل إلى سوق 
الحدادين ببغداد » فباع مسامير صغار » المسمار برأسين » فأخخذها الحداد 
وجعل يحمي عليه » فلا تلين معه حى عجز عن ضربه »> فطلب الذي باعهاء 
فوجده ۰ فقال : من أبن لك هذه المسامير ؟ قال : لقيتها » فلم يزل به 
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حنى آخبر أنه وجد قبرا مفتوحا وفيه عظام ميت منظومة بهذه المسامير . 
قال : فعابلتها على أن آخرجها فلم أقدر فأخرجت حجراً فکسرت 
عظامه وبجمعتها . 


فال ابن القيم : حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن الحراني أنه خرج 
من داره بآمد بعد العصر إلى بستان » فلما كان قبل غروب الشمس توسط 
القبور » وإذا قبر منها وهو جمرة نار مثل كور الزجاج » والميت في 
وسطه قال :فسألت عن صاحب القبر ءفإذا هو مكاس قد توفي ذلك اليوم. 

وذكر الحافظ أبو محمد القاسم بن البرزاني في تاريخه » عن عبد العزيز 
ابن عبد المنعم بن الصقيل الحراني » قال : حکی عبد الكاني أنه شهد مرة 
جنازة ۰ فإذا عبد أسود معنا فلما صلى الناس ۸ يصل ٠‏ فلما حضرنا 
الدفن نظر إل“ ثم قال : أنا عمله » ثم ألقى نفسه في القبر » قال : فنظرت 
فلم أر شيثاً . 

وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي في معجمه : سمعت محمد بن 
إسماعيل بن هبة الله الدمياطي يقول : سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن 
عبد الله الثعلبي صاحب السلفي يقول : كان عندنا رجل نباش يتكفف 
الناس آعمی » وكان يقول من يعطيي شيا فأخيره العجب 3 ثم يقول 
من يزيدني فأريه العجب ۰ قال : فاعطي شيئا وأنا إلى جانبه آنظره » 
فكشف عن عينيه » فإذا ببما قد نفذتا إلى قفاه کالأنبوبتین النافذتین بری 
من قبل وجهه ما وراء قفاه » ثم قال : أخبركم أني كنت في بلدي نباش 
حى شاع أمري » فأخفت الناس حى ما أبالي بم > وان قاضي البلد 
مرض مرضاً خاف منه الموت » فأرسل اي وقال : أنا آشتري هتكي 
في قبري منك » وهذه ماثة دينار مومنية » فأخذتما فعوني من ذلك المرض» 
ثم مرض بعد ذلك ۰ ثم مات » وتوهمت أن العطية للمرض الأول » 
فجثت ٠‏ فنبشته ۰ فإذا في القبر حس عقوبة 2 والقاضي جالس ثائر 
الرأس محمرة عیناه کالسکرجتین » فوجدت زمعاً في ركبتي » ولذا 
بضربة في عيي من اصبعين ۰ وقائل یقول يا عبد الله : أتطلع على أسرار 
الله عز وجل . 


30000 


وأحرج البيهقي في کتاب عذاب القبر » عن يزيد بن عبد الله بن 
الشخير قال : بينما رجل يسير في أرض إذ انتهى إلى قبر » فسمع صاحبه 
بقول : آه آه » فقام على قبره » فقال : فضحك عملك وافتضحت . 

ولي تاريخ المقريزي في سنة تسم وتسعين وستمائة قدم البريد بأن 
رجلا من الساحل ماتت امرأته » فدفنها وعاد > فتذكر أنه نسي في القبر 
منديلا” فيه مبلغ دراهم » فأخل فقيه القرية ونيش القبر > » ليأخذ المال » 
والفقيه على شفير القبر » فإذا المرأة جالسة مكتوفة بشعرها ورجلاها أيضاً 
قد ربطتا بشعرها . فحاول حل كتافيها ۰ فلم يقدر » فأخل يجهد نفسه 
في ذلك » فخسف به وبالمرأة إلى حيث ۸ يعلم هما خبر » فغشي على فقيه 
لي E‏ 
الشام فیها | لى الشيخ تفي الدين بن دقبق العيد » فوقف عليه وأ راه الناس 
لیعتبر وا بذلك . 


قال العلماء : عذاب القبر هو غذاب البرزخ ضیف إلى القبر » لانه 
الغالب » وإلا فكل ميت إذا أراد الله تعالى تعذيبه ناله ما أراد به قبر أو ۱ 
بقبر » ولو صلب أو غرق في البحر أو أكلته الدواب أو حرق حى صار 
رماداً أو ذري في الريح » ومحله الروح والبدن جميعاً باتفاق اهل الستَة 
وكذا القول في النعيم . 


قال ابن القيم > ثم عذاب القبر قسمان : دائم وهو عذاب الکفار 
وبعض العصاة » ومنقطع وهو عذاب من خفت تفن هی 
فإنه بعذب حسب جرعته ٠‏ ثم يرفع عنه » وقد يرفع عنه بدعاء أو صدقة 
أو نحو ذلك . 
قال اليافعي في روض الرياحين : بلغنا أن الموتى لا يعذبون ليلة ال حمعة 
تشر یف" لهذا الوقت قال : ويحتمل اختصاص ذلك بعصاة المسلمين د 
الکفار » وعمم النسفي ني بحر الكلام » فقال : إن الکافر يرفع عنه العذاب 
يوم الجمعة وليلتها وجميع شهر رمضان . 
وأما المسلم العاصي » فإنه يعذب في قبره لكن يرفع عنه يوم 
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الجمعة وليلتها » ثم لا يعود إليه إلى يوم القيامة ۰ ون مات یوم الجمعة 
أو ليلة الحمعة يكون له العذاب ساعة واحدة » وضغطة القبر كذلك › 
م ينقطع عنه العذاب ولا يعود اليه إلى يوم القيامة .. انتهى . 

وهذا يدل على أن عصاة المسلمين لا يعذبون سوى جمعة واحدة أو 
دونها » وأنهم إذا وصلوا إلى يوم الجمعة انقطع . ثم لا يعود وهو بحتاج 
إلى دلیل . 

قال ابن القيم في البدائع نقلت من خط القاضي أبي يعلى في تعالیقه : 
لا بد من انقطاع عذاب القبر لأنه من عذاب الدنیا » والدنیا وما فیها 
منقطع › فلا بد أن بلحقهم الفناء والبلاء : ولا يعرف مقدار مدة ذلك , 
انتهی . 

قلت : ويؤيد هذا ما حرجه هناد بن السری في الزهد » عن مجاهد 
قال : للكفار هجعة يجدون فیها طعم النوم » حتى يوم القيامة » فإذا 
صبح بأهل القبور بقول الکافر : یاویلنا می بعثنا من مرقدنا » فیقول 
المؤمن إلى جنبه هذا ما وعد الرحمن وصدق الرسلون . 

فائدة : 


في البدائع لابن القيم قال جماعة من الناس : إذا ماتت نصرانية في 
بطنها جنين مسلم نزل ذلك القبر نعم وعذاب ؛ فالنعيم للابن والعذاب 
لام » قال : ولا بعد في ذلك » كما لو دفن في قبر واحد مومن وفاجر ۰ 


باب ما ينجي من عذاب القبر 
أخترج الطبراني في الكبير » والحكيم الترمذي في نوادر الأصول › 
والأصبهاني في التر غيب > عن عبد الرحمن بن سمرة قال : حرج علينا 
رسول الله عم ذات يوم فقال : « إني رأيت البارحة عجبا . رأيت 
رجلا من" أُمتي جاءه ملك الوت » ليقبض روحه ‏ فجاء بره لوالديه » 
فر ده عنه » ورأيت رجلا من أمَتي بسط عليه عذاب القبر. » فجاء 
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وضوءه فاستنقذه من ذلك » وریت رجلا من امي قد احنتوشته الشیاطین» 
فجاء ذکر الله » فخلصه من بينهم » ورأیت رجلا من أمني قد احتوشته 
ملافکة" العذاب » فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم ۰ ورأيت رجلا من 
آمي بلهث عطشاً كلما ورد حوضاً منع منه » فجاءه صیامه فسقاه 
وأرواه » ورأيت رجلا من آمتي والنبيون قعود حلقاً حلقاً كلما دنی 
لحلقة طردوه ء فجاء اغتساله من الحنابة » فأخذ بيده وأقعده إلى جنبه › 
ورأيت رجلا من أمبي بين يديه ظلمة وخلفه ظلمة وعن عینه ظلمة وعن 
پساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة ۰ فهو متحير فیها » فجاءه 
حجه وعمرته ؛ فاستخرجاه من الظلمة » وأدخلاه النور » ورأيت رجلا 
من أمني يكلم المؤمنين ولا يكلمونه » فجاءته صلة الرحم » فقالت : 
با معشر المؤمنين ! كلموه فكلموه » ورأيت رجلا من أمي يتفي وهج 
الثار وشرها بيده عن وجهه » فجاءته صدقته » فصارت سرا على وجهه 
وظلا على رأسه » ورأيت رجلا من آمي أخذته الزبانية من كل مكان » 
فجاءه آمره بالمعروف ونبيه عن المنكر فاستنقده من أيديهم وأدخلاه مع 
ملائكة الرحمة » ورأيت رجلا من آمي جائیاً على رکبتیه بينه وبين الله 
حجاب » فجاءه حسن خلقه » فأخذ بيده 3 فأدخله على الله » ورأيت 
رجلا من أمني قد هوت به صحيفته من قبل شماله » فجاءه خوفه من الله 
فأخذ صحيفته » فجعلها عن بمينه » ورأيت رجلا من آمي قد حف 
میزانه » فجاءته أفراطه » فثقلوا ميزانه » ورأيت رجلا من أمي قائما 
على شفير جهنم » فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى » ورأيت 
رجلا من أمي هوى في النار فجاءته دموعه الي یکی بها من خشية الله في 
الدنيا فاستخلصته من النار » ورأيت رجلا من أمني قائماً على الصراط 
يرعد كما ترعد السعفة » فجاءه حسن ظنه بالله > فسكن روعه ومضى › 
ورأيت” رجلا على الصراط يزحف أحياناً ويحبو أحياناً »> فجاءته صلاته 
علي" » فأخذت بيده فأقامته ومضى على الصراط > ورأيت رجلا من آمي 
انتهى إلى أبواب الحئة » فغلقت الأبواب دونه » فجاءته شهادة أن لا إله 
إلا الله » فنتحت له الأبواب وأدخلته الحنة » ورأيت ناسآ تفرض شفاههم : 
فقلت ياجبريل ! من هؤلاء ؟ قال : المشاءون بين الناس بالنميمة » ورأيت 
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رجالا معلقین بألسنتهم » فقلت : من هولاء یاجبریل ؟ قال : هؤلاء الذين 
يرمون المؤمنين و الومنات بغير ما اکتسبوا 4 . 


قال القرطبي : هذا حدیث عظیم ذکر فيه أعمالا خاصة تنجي من 
أهوال خاصة . 


وأخرج ال مذي وابن ماجه » عن القدام بن معد يکرب قال : 
قال رسول اللہ صلا : « للشهيد عند الله ست خمصال یغفر له في أول 
دفعة من دمه » ويرى مقعده من ابحنة » وینجار من عذاب القبر » ويأمن 
من الفزع الأكبر ؛ ويوضع على رأسه تاج الوقار . الياقوتة منه خير من 
الدنيا وما فيها » ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين » ويسشفع 
في سبعين من أقار به » . 


وأخرج الأرمذي وحسنه » واين ماجه والبيهقي عن سلمان بن صرد» 
وخالد بن عرفطة قالا : قال رسول الله بلق : « من" قله بت" 
م یعذب في قبره » : 


وأخرج أبو نعيم » عن سلمان الفارسي : أن بعض أهل الکتاب أخبره: 
عن عيسى عليه السلام قال : « طول القنوت الأمان على الصراط » وطول 
السجود الأمان من عذاب القبر ) . 


' وأخرج عبد في مسنده » عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لرجل : 
ألا" أتحفك بحديث تفرح به ؟ قال : بلى . قال : اقرأ تبارك الذي بيده 
الملك : وعلمها أملك وجميع ولدك وصبیان بيتك وجيرانك ۰ فما 
المنجية والمجادلة » أو تخاصم يوم القيامة عند ريما لقارئها » وتطلب له 
أن ينجيه من عذاب النار » وينجو بها صاحبها من عذاب القبر ١‏ 

وأخرج خلف بن هشام في فضائل القرآن › والحاكم وصححه › 
والبيهقي » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ١‏ سورة الملك هي المانعة 
منع من عذاب القبر » بسؤتى صاحبها في قبره من قبل رأسه > فيقول 
رأسه : لا سبيل علي" » فإنه وعى في سورة الملك ۰ ثم یوتی من قبل 
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رجلیه » فتقول رجلاه : لیس لك علي" سبیل انه كان بقوم بي بسورة 


. اللك » . 


وأخرج النسائي ¢ عن ابن مسعو د رضي الله عنه قال ۰ « من قرأ 
تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر » » وکتا 
في عهد رسول الله يلق نسميها المانعة . 


وأخرج ابن عساكر في تاريخه بسند ضعيف » عن أنس رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله سمل : « إن” رجلا مات وليس معه شيء من كتاب 
الله إلا" تبارك المُلك ۰ فلما وضع في حفرته أتاه الملك » فثارت السورة 
في وجهه » فقال ها : إنك من كتاب الله ۰ وأنا أكره مساءتك » وإني 
لا أملك لك ولا له ولا لنفسي ضرا ولا نفع » فإن أردت هذا به فانطلقي 
إلى الرب تعالى ۰ فاشفعي له » فتنطلق إلى الرب » فتقول يارب ! إن” 
فلاناً عمد إل من بين كتابك » فتعلمني وتلاني » أفمحرقه أنت بالنار 
ومعذبه وأنا ئي جوفه ؟ فإن كنت فاعلا" ذلك به » فاحي من كتابك » 
فيقول : لأراك غضبت » فتقول : وحق لي أن آغضب » فيقول : 
اذهبي » فقد وهبته لك وشفعتك فيه » فتجيء » فتزبر الملك » فيخرج 
كاسن البال لم يحل منه بشيء » فتجيء فتضع فاها على فيه › فتقول : 
مرحباً بهذا الفم » فربما تلاني » ومرحباً بهذا الصدر فربما وعاني » ومرحياً 
بهاتين القدمين فرعا قامتا بي » وتژنسه في قبره محافة الوحشة عليه » . 

قال : فلما حدث رسول الله يلقع بهذا الحديث لم يبق صغير ولا 
كبير ولا حر ولا عبد » إلا تعلمها وسماها رسول الله ملق المنجية . 

قال في الصحاح : رجل كاسف البال : أي سيء الخال » وكاسف 
الوجه أي عابس الوجه » وقوله : لم يحل منه بشيء : أي لم يستفد منه 
فائدة ۰ ولا يتكلم به إلا مع ابلسحد والزبر بزاي وموحدة وراء : الزجر 
والانتهار . 

وأعرج أبو عبيدة في فضائله : والبيهقي ي الدلائل ؛ عن ابن مسعود 
قال : « ان" المت إذا مات أوقدت نيران حوله » فتأکل کل نار 


ب ۱۸۵ سم 


0 
3 
x 
1 
1 
1 


ما یلیها إن لم يكن له عمل يحول بینه وبینها » وان" رجلا مات ولم يكن 
يقرأ من القرآن إلا سورة تبارك الملك ۰ فأتته من قبل رأسه » فقالت : 
إنه كان يقرأني » فأنته من قبل رجلیه » فقالت إنه كان یقوم بي » فانته 
من قبل جوفه » فقالت : إنّه كان وعاني فأنجته » . 


وأخرج الدارمي في مسنده » عن خالد بن معدان قال: بلغي أن ألم 
تنزيل نحادل عن صاحبها في القبر تقول : اللهم إن كنت من كتابك » 
فشفعبي فيه » وان ۸ أكن من كتابك فاممي منه » وإنها تكون كالطير 
تجعل جناحيها عليه » فتشفع له وتمنعه من عذاب القبر » وی تبارك مثله » 
وكان خالد لا يبيت حتى يقرأهما . 


وأخرج هو والترمذي » عن جابر قال : كان النبي يلم لا ينام حى 
يقرأ ألم تنزيل السجدة وتبارك الملك . ۱ 


وي روض الرياحين لليافعي » عن بعض الصالحين من أهل اليمن إنه 
دفن بعض الوتی > فلما انصرف الناس سمع في القبر ضرباً ودقاً عنيفا : 
ثم حرج من القبر کلب أسود » فقال له الشيخ : وبحك أي شيء أنت 1 
قال : أنا عمل الميت » فقال : هذا الضرب فيك أم فيه ؟ قال : بل فيا 
وجدت عنده سورة يس وأخواته » فحالت بيي وبینه » فضربت وطردت. 


وأخرج الأصبهاني في الترغیب عن ابن عباس رضي الله عنه قال . 
قال رسول الله ملل : دمن صلی بعد المغرب ركعتين ني ليلة احمعة 
يقرأ في كل ركعة منهما بفاتحة الكتاب مرة » وإذا زلزلت خمس عشرة 
مرة هون الله عليه سكرات الموت » وأعاذه الله من عذاب القبر » ويسر 
له االحواز على الصراط يوم القيامة » . 

وأخرج أبو يعلى » عن أنس قال . قال رسول الله يلقع : امن 
مات يوم اللسمعة وقي عذاب القبر » . 


وحرج البيهقي 3 عن عكرمة بن خالد المخزومي قال : ١‏ من مات 
يوم ابلشمعة أو ليلة ابلسمعة حم حاتم الايمان » ووقتي عذاب القبر » . 


۱۸٩ 


وأخرج البيهقي . قال ابن رجب روی بإسناد ضعیف عن أنس بن 
ماللث : ۱" آن" عذاب القبر بترفم عن الموتى في شهر رمضان . 

وحکی اليافعي في روض الرياحين » عن بعض الأولياء قال : سألت 
الله أن يريني مقامات أهل القابر » فرأيت في ليلة من الليالي أن القبور 
قد انشقت ۰ وإذ منهم النائم على السندس » ومنهم النائم على الحریر 
والديباج » ومنهم النائم على الريحان » ومنهم النائم على السرر » ومنهم 
الباكي ومنهم الضاحك » قلت يارب ! لو شئت ساويت بينهم في الكرامة › 
فنادی مناد من أهل القبور : يافلان ! هذه منازل الأعمال » أما أصحاب 
السندس فهم أصحاب ال الحسن » وأما أصحاب الحرير والديباج » 
فهم الشهداء » وأما أصحاب الريحان فهم الصائمون » وأما أصحاب 
المراتب يعني السرر فهم المتحابون في الله » وأما أصحاب البكاء فهم 
الذنبون » وأما أصحاب الضحك فهم أهل التوبة . 


باب احوال الموتى في قبورهم وانسهم فیها فهم يصلون فیها 
ويقرأون ويتراورون ويتنعمون ویلبسون 

أحرج الطبراني وأبو يعلى والبيهقي ني الشعب » والاصبهاني في 
الترغيب » عن ابن عمر رضي الله عنه قال . قال رسول الله مج : « ليس 
على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت » ولا في قبورهم » ولا في 
نشورهم » . | 

وأحرج آبو القاسم ابلبلي في الدیباج » عن ابن عباس رضي الله عنه 
أن رسول الله ينه قال : « أخبرني جبريل أن لا له لا" الله أنس للمسلم 
عند موته » وي قبره » وحين مخرج من قبره ١‏ . 

وأعرج أبو يعن والبيهقي وابن مندة » عن أنس رضي الله عنه أن 
النبي لو قال : « الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون » ٠‏ 

وأعرج مسلم > عن أنس أن النبي سل ليلة أسري به مر بعوسی 
صلوات الله عليه وهو قائم يصلي في قبره . قال ابن مندة : رواه حجاج 
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ابن منهال » ویونس بن محمد ۰ وأبو نصر التمار » وحبان وغیر هم » 
عن حماد » عن سلیمان التيمي > وثابت » عن انس . ورواه سفیان » 
وغیی بن سعید » وعمر بن حبیب . وجریر بن عبد اطمید » ومعتمر 
ابن سلیمان » ويزيد بن هارون » وعیسی وغیر هم » عن سلیمان التيمي ؛ 
ورواه آبو هريرة » وعبدالّه بن جراد وغیرهما » عن النبي مر ۱ 


وأخرج أبو نعيم في الحلية » عن ابن عباس أن النبي بل مر بقبر 
مومبى صلوات الله عليه وهو قائم يصلي فيه . 


وقال ابن سعد في الطبقات » وان أبي شيبة في المصنف » والامام 
أحمد في الزهد معاً أخبرنا عفان بن مسلم قال : حدثنا حماد بن سلمة » 
عن ثابت البناني قال : اللهم إن كنت أعطيت أحداً الصلاة في قبره ؛ 
فأتي الصلاة في قبري . 


وأخرج أبو نعيم عن يوسف ۰ عن عطية قال : سمعت ثابتاً يقول 
لحميد الطويل : هل بلغك أن أحداً يصلي في قبره إلا الأنبياء ؟ قال : لا . 
قال ثابت : اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره ‏ فأذن لثابت أن يصلي 
في قبره . 

وأخرج أيضاً عن جبير قال : أنا والله الذي لا إله إلا هو أدحلت 
ثابتاً البناني الحده ومعي حميد الطويل ۰ فلما سوینا عليه اللبن سقطت لبنة › 
فإذا آنا به يصلي ني قبره » وكان يقول ني دعائه : اللهم إن كنت أعطيت 


0 


أحداً من خلقك الصلاة ني قبره » فأتنيها » فما كان الله ليرد دعاءه . 


وأخرج ابن جرير في مذيب الآثار > وأبو نعيم عن ابراهيم بن 
الصمة المهلبي قال : حدثي الذين كانوا بمرون بالحصن بالأسحار قالوا: 
كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت البناني سمعنا قراءة القرآن . 


وقال ابن مندة » أخبرنا أحمد بن محمد السلمى » أنبأنا أبو آحمد يوسف 
الحفاف ء أنبأنا القاضي آبو أحمد » حدثنا محمد بن جعفر بن محمد 
الأشعري » سمعت سلمة بن شعيب قال : سمعت أبا حماد الحفار وکان 


مت ۱۸۸ بت 


ثقة ورعاً قال : دخلت يوم الجمعة القبرة نصف النهار » فما مررت 
بقبر إلا سمعث منه قراءة القرآن . 

وأخرج البر مذي وحسه 6 والحاكم والبيهقي ٠‏ عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال : ضرب بعض أصحاب النبي ملم خباءه 
على قبر ۰ وهو لا بحسب أنه قبر » وإذا فيه (نسان يقرأ سورة الاك حى 


حتمها ‏ فأتى النبي مر » فأخبره فقال رسول الله يلا : « هي المنجية 


هي المانعة تنجيه من عذاب القبر ) . 


قال أبو القاسم السعدي في كتاب الروح هذا تصديق من النبي ملام 
أن الميث يقرأ في قبره »فإن عبد الله أخبره بذالث» وصدقه رسول الله مرش . 

وقال الامام كمال الدين بن الزملكانى في كتاب العمل المقبول في 
كبارة الرسول :هلا الحديث واضح الدلالة على أن الميت يقرأ في قبره 
سورة املك ¢ وقد وقع 5 هذه الرواية ذكر إكرام الله بعض أوليائه 
بذلك » واكرام بعضهم بالصلاة » وكان يدعو الله في حياته بذلك » 
فإذا كان من كرامة الله لأوليائه تمكينهم من الطاعة والعبادة في القبر 
فالانبیاء بطریق الأولى . ۱ 

وقال الحافظ زین الدین ابن رجب في کتاب أهل القبور : قد یکرم 
الله بعض أهل البرزخ بأعمال صالحة ني البرزخ وان ۸ يحصل له بذلك 
ثواب لانقطاع عمله بالوت ¢ لكنه ما يبقى عمله عليه ليتنعم یذ کر الله 
وطاعته » كما تنعم بذلك الملائكة »> وأهل ابمنة في اللحنة > وإن ۸ يكن 
على ذلك واب > لأن نفس الذكر والطاعة أعظم نعیماً عند أهلها من 
جميع نعيم أهل الدنيا ولذتها » فما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله وطاعته ٠‏ 

وروى أبو الحسن ابن البراء في كتاب الروضة » عن عبد الله بن 
محمد بن منصوز » حدثنى إبراهيم الحفار قال : حفرت قبرا فبدت لبنة » 


فشممت رائحة السك حين انفتحت اللبنة ۰ فإذا بشیخ جالس في قبره 


يقرأ القرآن . 


۱۸٩۹‏ بت 
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وحن کی ع اع حر عم د 


قال ابن رجب : وحدثني الحدث آبو احجاج یوسف بن محمد 
السريري ۰ حدثنا شیخنا آبو الحسن علي بن الحسين السامري خطیب سامرا » 
وکان رجلا صالحاً » وأراني موضعاً من قبور سامرا » فقال : هذا الوضع 
لا نزال نسمع منه سورة تبارك الملك . 


وروی الحافظ أبو بكر احطیب بسنده » عن عیسی بن محمد 
الطوماري قال : رأيت أبا بكر , بن مجاهد المقرىء في النوم » كأنه يقرأ » 
وکا ر ر و : كنت أدعو الله في 
دبر كل صلاة » وعند خم القرآن أن يجعلني من يقرأ في قبره » فأنا 
أقرأ في قبري . 

وأخرج الحلال في كتاب السئة » من طريق إبراهيم بن الحكم بن 
أبان » وفيه ضعف » عن أبيه » عن عكرمة قال . قال ابن عباس : 
« امن يعطى مصحفاً في قبره يقرأ فيه » : 


وأخرجه ابن البراء في ا و ی ۰ 
وفیه ضعف أيضاً عن الحكم بن أبا 


ورؤي الحافظ أبو العلاء الهمداني في في النوم بعد موته وهو آي مدينة 
جدرانها وحیطانها كلها کلب » فسّكثل عن ذلك » فقال : سألت الله 
تعالى أن يشفلي بالعلم » كما كنت أشتغل به » فأنا أشتغل بالعلم في 
قبر ي . انتهى ما آورده . 

E Sg 
عن طلحة بن عبيد الله قال : أردت مالي بالغابة » فأدركني الليل فأویت‎ 
إلى قبر عبد الله بن عمرو بن حزام » فسمعت قراءة من القبر ما سمعت‎ 
ل ال‎ 
ذلك عبد الله . ألم تعلم آن" الله قبض أرواحهم » > فجعلها في قناديل” من‎ « 
زبرجد وياقوت » م علقها وسط اللحنة > فإذا ل‎ 


أرواحهم 3 فلا تزال كذلك حی إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إل 
مکانها الذي كانت فيه » . 


E 


وأخرج النسائي والحاكم والبيهقي في شعب الايمان » عن عائشة 
رضي الله عنها قالت . قال رسول الله ل : « نمت فرأيتني في ابلنة » 
ولفظ النسائي : « دخلت اللحثة ؛ » فسمعت صوت قارىء يقرأ فقلت : 
ومن هذا » ؟ قالوا : حارثة بن النعمان » فقال رسول الله ملاع : « كذاك 
البر » كذاك البر » كذاك البر » وكان أَبرٌ الناس یامه » . 


وأحرج البيهقي » عن أبي هربرة رضي الله عنه قال . قال رسول الله 
مت : « اني أراني في ابلدثة فبينا أنا فيها سمعت صوت رجل بالقرآن 
فقلت من هذا ؟ قالوا حارثة بن النعمان . قلت : كذاك البر كذاك البر 
کذاك البر » . 

وأخرج ابن أبي الدنيا > عن يزيد الرقاشي قال : بلغي أن المؤمن 
إذا مات » وقد بقي عليه شيء من القرآن لم يتعلمه بعث الله إليه ملائكة 
يحفظونه ما بقي عليه منه » حى يبعثه الله من قبره . 

وأحرج عن الحسن قال : بلغي أن الومن إذا مات وم حفظ القرآن 
أمر حفظته أن يعلموه القرآن في قبره » حتى يبعثه الله يوم القيامة مع أهله». 

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن مندة » عن عطية العوفي قال : بلغي 
أن العبد إذا لقي الله تعالى » ولم يتعلم کتابه علمه الله تعالى في قبره » حی 
يثييه الله عليه . 


وي الفر دوس للديلمي 1 و يسئدهة ولده من حدیث أبي سعيك 
احدري مرفوعاً مثله > ثم وقفت عليه مسندا في ابحزء الأول من فوائد 
أبي الحسين بن بشران » فأخرجه من طريق عطية العوني عنه قال . قال 
رسول الله ملا : ومن" قرأ القثرآن ثم" مات قبل أن يستظهره أناه ملك 
يعلمه في قبره ويلقى الله وقد استظهره ) . 

وأحرجه أيضا أبو الفاسم الأزهري في كتاب فضائل القرآن » والسلفي 
في انتخابه حدیث القراء . 

و خر ابن مندة » عن عکرمة قال : « ينُعطى المؤمن مصحفاً يقرأ فيه». 


- ۱٩۹۱ - 


وأخرج ابن مندة » عن عاصم . اسقطي قال : حفرنا قبراً ببلخ » 
E‏ ف قبر » فنظرت فإذا شبخ ي ی القبر مانو جه إلى القبلة وعليه إزار 
ای اف خر ری رس ی 


وأخخرج ابن مندة » عن آبي النضر النيسابوري الحفار » وکان صالاً 
ورعاً قال : حفرت قبرا فانفتح في القبر قبراً آخر » فنظرت فيه ۰ فإذا 
أنا پشاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح جالساً مربعاً » وفي حجره 
كتاب مكتوب بخضرة أحسن ما رأيت من اللتطوط » وهو يقرأ القرآن » 
فنظر الشاب إل ۰ فقال : أقامت القيامة ؟ قلت : لا . فقال : أعد المدرة 
إلى مو ضعها ۰ فأعدتها إلى موضعها . 

قلت : هذا أورده ابن النجار في تاريخ بغداد قال : قرأت في كتاب 
بخط بعض الاصبهانيين من طلاب العلم لا أعرف اسمه قال : سمعت 
خطلع بن عبد الله مولى الراشد بالله يقول : سمعت مصعب بن عبد الله 
الحفار » وقلت : هل رأيت في الحفر شيئاً ؟ قال : لا ۰ ولكن سمعت 
أبي يقول حفرت قبراً » فلما وصلت إلى اللحد » وأخحذت اللبن رأيت 
نحته رجلا قاعداً » وني بديه مصحف يقرأ فيه » فقال لي : هل قامت 
د ل" 


غ.ه,م 


و © قال نی اقب . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور » عن بشر بن الحرث قال : ١‏ نتم" 
النزل القبر لمن أطاع الله » . 

وأخرج الحارث بن أسامة في مسنده ۰ والعقيلي والوايل في 0 ١‏ 
عن جابر قال . قال رسول الله پا ES‏ موتا کے فلي 
یتباهون ویتراورون ي قبورهم . 


ا ا الل 
كفئه ) . 


)۱( سورة الروم » الآية : وغ 


بت ۱6۲ بت 


قال العلماء : المراد بتحسینه بياضه ونظافته وسبوغه وکثافته لا کو له 
ميت لحديث النهى عن المغالاة فيه . 

وأخخرج ابن أبي شيبة في الصنف » عن ابن سيرين : فإن كان يحب 
حسن الكفن » ويقال : إنهم يتزاورون في أكفانهم . 

وأخرج ابن عدي » عن أبي هريرة رضى الله عنه قال . قال 
رسول الله لو : « حستُوا أکفان" موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم». 

عات افا واقطي فل" اقار بش ۶ .هن انس رضی اله عن ال . 

د يس ب د أ ۳ 
قال رسول الله علقي : ١‏ اذا ولي أحدكم أخاه فليحسن کفنه فإمم 
بتزاورون في أكفانهم » . 

وأحرج الترمذي وان ماجه ومحمد بن محیی افذلي في صحيحه » 
وابن أبي الدنیا ولبيهقي ني شعب الايمان » عن أبي قتادة قال . قال 
سوك لله ملق : « إذا ولي أحدكثم أخاه فلْيحسن كفته فإنهم يتزاورون 
5 قبور هم ا) ‏ 3 

قال البيهقي بعد تخريجه : وهذا لا يخالف قول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه في الكفن : نما هو للمهلة يعي الصديد لأن ذلك كذلك في 
رؤيتنا » ويكون كما شاء الله في علم الله » كما قال في الشهداء : « أحياء 
عند ربهم يرزقون . وهم كما نراهم يتشحطون في الدماء ؛ 
ثم يفتنون ۰ وإنما يكون كذلك في رؤيتنا » ويكونون ني الغيبة كما 
أخبر الله عنهم » ولو كانوا في رؤيتنا كما آخبر الله عنهم لارتفع الابمان 
بالغيب . 


وأخرج ابن أبي الدنيا ني كتاب النامات » حدثنا القاسم بن هاشم 
قال : حدثنا بحبى بن صالح الوحاظي ۰ حدثنا محمد بن سليمان بن أبي 
ضمرة القاضي » حدثي راشد بن سعد : أن رجلا توفيت امرأته فرأى 


نساء في المنام » ول ير امرأته معهن ۰ فسأن عنها فقلن : إنكم قص رم 


(۱) سورة آل عمران » الآية : ۱۹۹ . 
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في کفنها هي تستحي أن تخرج معنا » نی الرجل ابي تخر 
قال النبي ملت : « انظر هل إلى ثقة من سبيل » فأتى رجلا من الأنصار 
قد حضرته الوفاة » فأخبره » فقال الأنصاري : إن كان أحد يبلغ الموتى 
بلغت » فتوفى الانصاري ۰ فجاء بثوبين مصبوغين بالزعفران » فجعلهما . 
في كفن الأنصاري » فلما كان الليل رأى النسوة معهن امرأته » وعليها 
00 الأصفران . هذا مرسل لا بأس بإسناده » فإن ابن ضمرة مقبول» 
وراشد بن سعد ثقة كثير الارسال , 


وأحرج ابن ابوزي في كتاب عيون الحكايات بسنده » عن محمد بن 
يوسف الفريابي قال : كانت امرأة بقيسارية » فتوفيت فرأتما ابنة ها 
في المنام » فقالت ها : يا بنية كفنتموني بکفن ضيق » وأنا بين صواحباتي 
أستحي منهن » وفلانة تأتينا يوم كذا وكذا » ولي في موضع كذا أربعة 
دناثیر » فاشتروا ها كفنا » وابعثوا به معها . قالت البنت : ولم أعلم 
أن لها ني الموضع الذي ذكرت دنانير . قالت : فنظرت فإذا الدناثیر 
كما ذكرت » ول يكن بالمرأة الي ذكرت بأس » فلما كانت بعد اعتلت . 

قال الفريابي : فجاءوني » فقالوا لي : يا أيا عبدالله! ما تقول ؟ 
وقصوا علي" القصة » وذكرت الحديث الذي ورد أنهم يتزاورون في 
آکفانیم » فقلت : اشتروا ها كفنا » وذهبت البنت إلى المرأة » فقالت 
إن حدث بك حادث الموت . فإني أبعث إلى أمي بشيء تبلغيه » فماتت 
في ذلك اليوم الي ذکرت ۰ ووضعوا الکفن معها ني کفنها . فرأت البنت 
أمها في المنام » فقالت يابنية ! قد أثتنا فلانة ووصل ال" الكفن . ما أحسنه 
جزاك الله خيراً . 


وأخرج السلفي في المشيخة البغدادية » عن محمد بن سيرين قال : 
كاو تون بالقنا زر . قال : « [نهم يتزاورون 
في قبورهم 4 . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عمير بن الأسود السكوني : أن معاذ بن 
جبل أوصى لامرأته وخرج ۰ فماتت » فکفنها ني ثياب ها خلقان » 


١98‏ بت 


فقدم وقد رفعنا آیدینا عن قبرها ساعگذ » فقال : في کم کفنتموها ؟ 
قلنا : في ثيابها الحلقان . فنبشها وکفنها في یاب جدد . وقال : «حسنوا 
کفان موتاکم فإنهم يحشرون فیها » . 

وأخرج ابن أبي الدنیا » عن الشعبي قال : « إن الیت إذا وضع 
في ده أتاه أهله وولده فيسألهم عمن خلف بعده كيف فعل فلان وما فعل 
فلان ) . 


وأحرج عن مجاهد قال : « إن الرجل لییشر بصلاح‌ولده في قبره». 

وقال السدي في قوله تعالى : ل ویستبشرون باللین لم 
بلحقوا بهم" من" خلنهم 6 " الآية . يؤتى الشهيد بکتاب فيه ذكر 
من يقدم عليه من آخوانه يبشر به فيستبشر به كما یستبشر آهل الغائب 
بقدومه في الدنیا ۰ 


وأخرج ابن ابي الدنيا والبيهقي ( عن أبي هريرة قال : ( قال 
للمومن في قبره ارقد رقدة المتقين » . 

وأخرج ابن عساكر » عن سعد بن جبير قال : مات ابن عباس رضي 
الله عنه بالطائف » فشهدت جنازته » فجاء طائر أبيض ل ير على خلقته › 
فدخل في نعشه » ثم لم ير خارجاً منه » فلما دفن تليت هذه الآية على شفير 
القبر لم يدرمن تلاها : «يا أيتها النفس” المطمئنّة ارجعي إلى ربكي الاية. 


وأخرج نحوه عن عكرمة وأبي الزبير ولفظه : جاء ثر من السماء 
أبيض » فدحل ي أكفانه فما رؤي بعد » فكانوا يرون أنه عمله . 

وعن مجاهد » وعبد الله بن يامين وبحر بن عبيد ولفظه : طاثر أبيض 
عظيم من قبل وج » وعن غيلان بن عمر » وميمون بن مهران ولفظه : 
فالتمس فلم يوجد » فلما سوي عليه سمعنا صوتاً فسمع صوته ولا ثرى 
شخصه يا أيتها النفس ) إلى آخر الآبة . 


(۱) سورة 1ل عمران » الآية : ۱۷۰ . 
(۲) سورة الفجر » الآية : ۲۷ . 


ل ۱6۵ ب 


En ص‎ 


وأخرج ابن عساکر أيضاً من طریق میمون بن مهران » عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال . قلت لرسول الله ول : رأيتك تناجي دحية الكلبي › 
فكرهت أن أقطع مناجاتكما قال : « وقد رأيته » ؟ قلت : نعم . قال : 
« هو جبريل إما إنه سیذهب بصرك ويرده الله عليك في موتك » . قال : 
فلما قبض ابن عباس ووضع على سريره جاء طائر شديد الوضح » فدخل 
ی و SE‏ 
سمعها من كان على د شفير القبر يا أيتها النفس الطمثنة ) إلى قوله ( جني). 


وأخرج نحوه من طریق الهدي أمير الومنین » حدثي أبي عن أبيه › 
عن جده » عن ابن عباس رضى الله عنه : وي آخره وکنا نتحدث أنه 
رد" على عبد الله بصره حين مات ۲ 


وأخخرج سعيد بن منصور » وابن أبي شيبة وان أبي الدنيا » والحاكم 
عن حذيفة بن اليمان أنه قال عند موته : ابتاعوا لي ثوبين ولا عليكم أن 
لا تغالوا » فان يصب صاحبكم خيراً یکسی خيراً منهما » وإلا سلبهما 
سلباً سريعاً . 


وأخرج ابن سعيد والبيهقي من طرق عنه أنه قال عند موته : اشتروا 
لي ثوبين أبيضين » فإنهما لم يتركا علي" إلا" قليلا” حنی آبدال بهما خيراً 
منهما أو شراً منهما . 

وأخرج ابن أبي الدنیا » عن بحیی بن راشد أن عمر بن اللعطاب 
م ا الع ی 
خيراً بدليي ما هو خير منه ۰ وان كنت على غير ذلك سلبتي » وأسرع 
مور او ی مر یی انه عبن وسفن يا 
في قبري مد بصري ۰ ون كنت على غير ذلك ضیقها علي" حى تختلف 
أضلاعي . 

وأحرج عبد الله بن بن أحمد ني زوائد الزهد » عن عبادة بن نسي قال: 
اوت اا بكر رضي الله عنه الوفاة قال لعائشة رضي الله عنها : 


۱۹ 


اغسلي وبي هذین وكفنيي ہما » فاغا أبوك أحد رجلین ما مکسواً 
أحسن الكسوة 3 وإما مسلواً أسوأ السلب . 


وأحرج سعيد بن منصور » عن عائشة بنت اهبان بن صيفي الغفاري 
صاحب رسول الله ملت قالت : أوصاني أبي أن لا نكفنه في قميص . 
قالت : فلما أصبحنا من الغد من يوم دفناه إذا نحن بالقميص الذي كفناه 
فيه على المشجب . 


وأخرج الطبراني وأبو بكر البرتي ني معرفة الصحابة » عن أبي عمرو 
التسملي عن ابنة أهبان قالت : لا ثقل أهبان أمر هله أن يكفنوه ولا یلبسوه 
قميصاً . قالت : فألبسناه قميصاً » فأصبحنا والقميص على المشجب . 

وأخمرج الطبراني » عن عديسة بنت أهبان قالت : حين حضرت 
أبي الوفاة قال : لا تکفنوني في ثوب مخيط » فحيث قبض وغسل أرسلوا 
إلي؟ أن أرسلي بالكفن ۰ فأرسلت إليهم بالكفن . قالوا : قميص ؟ قلت 
إن آبي قد اني أن أكفنه في قميص مخيط » قالت : فأرسلت إلى 
القصار ولأبي قميص في القصار » فأنى به فألبس وذهب به » فأغلقت 
بابي وتبعته » ورجعت والقميص ني البيت » فأرسلت إلى الذين غسلوا 
أبي » فقلت : كفنتموه في قميص ؟ قالوا : نعم . قلت : هو هذا ؟ 
قالوا : نعم . 

وأحرج ابن النجار ني تاريخه » عن خلف البرداني أن رجلا مات » 
فأخرج له كفن من بيت الأكفان قال : ففضل عن مقداره فقطعت مافضل » 
فما كان الليل أتاني آت فقال لي: بخلت علي ولي الله بطول الكفن قد رددنا 
عليك كفتك وکفناه بكفن من ابلمنة » فقمت فزعاً إلى بيت الأكفان › 
فإذا الكفن فيه مطروح . 

وأخرج أبو نعيم ۰ عن مسلم الحندي قال : قال طاوس لابنه : 
إذا آقبرتي » فانظر في قبري » فان لم تجدني فاحمد الله » ون وجدتي 
فزتا لله وتا إليه راجعون » فأخبر ولده أنه نظر » فلم جد شيا ررؤي 
في وجهه السرور . 

— ۱۹۷ 


و أخرج ان أبي دنا في القبور e N‏ 
عن حماد بن زيد قال : خدثي رجل من الطفاوة قد سماه قال : د 
میتاً » ولفظ ابن القریء ل 


وأخرج ابيهتي با الدلائل » عن اس دن مالك وطن الله عنه قال : 
جهتّز عمر بن الطاب رضي الله عنه جيشأ واستعمل عليهم العلاء بن 
الحضرمى » وکئت في غزاته » فلما رجعنا مات في الطريق » فدفناه » 
فأتى رجل بعد فراغنا من دفته » فقال : من هذا ؟ فقلنا : هذا من خير 
البشر » هذا ابن الحضرمي ۰ فقال : إن هذه الأرض تلفظ الموتى » 
فلو نقلتموه إلى ميل أو ميلين إلى أرض تقبل الموتى » فنبشناه » فلما 
وصلنا إلى اللحد إذا صاحبنا ليس فيه » وإذا اللحد مد البصر نور يتلا لا 
فأعدنا التراب إلى القبر » ثم ارتحلنا . 


ووردت هذه القصة ایض عن أبي هريرة رضي الله عنه آخرجها 
أبو نعيم في الدلائل ۰ ولفظه : فمات فدفناه ني الرمل » ثم قلنا يجيء 
السبع فيأكله » فحفرنا » فلم نجده . 


وني الحزء الأول من فوائد بي الحسن بن بشران پسنده » عن 
عبد العزيز بن أبي وراد قال : كانت امرأة يمكة تسبح كل يوم اي 
عشر ألف تسبيحة » فماتت نت » فلما بلغ بها القبر أحذت من أيدي الرجال . 


وأخرج أبو ز نعيم عن رجل من آهل جرجان قال : لما مات كرز بن 
وبرة اللحرجاني راك رجا فا ری ام > لا لعل اور جلوس عل 
قبورهم » وعلیهم ثیاب جندد » فقيل لهم : ما هذا ؟ فقيل : أهل القبور 
کسوا ثياباً جدداً لقدوم كرز علیهم . 


وأخرج ان آبي الدنيا في کتاب الرقة » والبکاء عن مسکین بن 


بکیر أن ورادا لمجلي لما مات » فحمل إلى حفرته نزلوا لیدلوه في حفرته » 


" وأتخرج ابن أبي الدنیا في کتاب الرقة والبكاء » عن مسکین بن بکیر 
أن وراد العجلي لما مات » فحمل إلى حفرته ليدلوه في حفرته » فإذا اللحد 


— ۱٩۹۸ 


مفروش بالريحان » فأخذ بعضهم من ذلك الريحان » فمكث سبعين يوماً 
طريا لا يتغير يغدو الناس ويروحون ينظرون اليه » فأكثر الناس في ذلك » 
فأحذه الأمير » وفرّق الناس خشية الفتنة » ففقده الأمير من منزله لا يدري 
كيف ذهب . 


وأخرج الحافظ أبو بكر انحطیب » عن محمد بن مخلد الدوري الحافظ 
قال : ماتت أمي » فتزلت ألحدها » فانفرجت لي فرجة عن قبر بلزقها » 
فإذا رجل عليه أكفان جدد وعلى صدره طاقة ياسمين طرية ء فأخلتها » 
فشممتها فإذا هي أذكى من المسك » وشمها جماعة كانوا معي ؛ ثم 
رددتما إلى مو ضعها » وسددت الفرجة . 


وذكر الحافظ أبو الفرج بن الحوزي من طريق جعفر السراج » عن 
بعض شيوخه قال : كشف قبر بقرب الامام أحمد » وإذا على صدر 
الیت ريحانة تبتز » وذكر في تاريخه أن ني سنة ست وسبعين ومائة انفرج 
تل بالبصرة عن سبعة أقبر في مثل الحوض » وفيها سبعة أنفس آبدانهم 
صحيحة » وأكفائهم بفوح منها رائحة المسك أحدهم شاب له جمة »؛ 
وعلى شفتيه بلل كأنه شرب ماء » وكأن عينيه مكتحلتان وبه ضربة ي 
خاصرته » فأراد بعض من حضر أن يأخذ من شعره شيئاً » فإذا هو قوي 
كشعر الحي . 

وأحرج ابن سعد في الطبقات ۰ عن أبي سعيد الحدري قال : كنت 
من حفر لسعد بن معاذ قبره بالبقيع » وكان يفوح علينا المسك كلما حفرنا 
من قبره تراباً » حى انتهينا إلى اللحد . 

وأخرج ابن سعد » عن محمد بن شرحبيل بن حسنة قال : أخذ 
إنسان قبضة من تراب قبر سعد » فذهب بها » ثم نظر إليها بعد ذلك › 
فإذا هي مسك : 

وأحرج ابن أبي الدنيا » عن المغيرة بن حبيب : أن رجلا رژي ي 
منامه » فقيل له ما هذه روائح السك الي توجد في قبرك ؟ قال : تلك 
روائح التلاوة والظماً . 
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و آخرج الامام حمد » عن جاير بن عبد الله قال : قدم أعرابي 
ونحن مع النبي ملق ني مسير ۰ فقال : آعرض علي الاسلام وفیه » فبینا 
نحن كذللك إذ وقع عن بعيره على هامته » فمات » فقال رسول الله ملع 
هذا الذي تعب قلبلا ونعم طویلا أحسب أنه مات جائعاً إني رأيت 
زوجتيه من احور » وهما يدسان في فيه من مار اللحنة . 


وأخرج الر مذي والحاكم 2 عن أبي هريرة رضي الله عنه ۰ عن 
النبي للت قال : « رأيت جعفراً یطبر ني الحنة مع الملائكة » . 


ملق : « دخات الحثة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع اللائکت 
وإذا حمزة متکیء على سرير » وذکر ناسا من من أصحابه ) . 


وآحرج ابن آبي الدنیا » عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نزل إلى 
جانب قبور قد درست » فإذا جمجمة بادية » فأمر رجلا فواراها › 
ثم قال : إن هذه الأبدان ليس يضرها هذا التری شيئاً > وا الأرواح 
الي تعاقب وتثاب إلى يوم القيامة . 


وأخرج ابن أبي شيبة » وابن أبي الدنيا في كتاب القراء » عن صفية 
بنت شيبة قالت : كنت عند أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حين 
صلب الحجاج ابنها عبد الله بن الزبير » فأتاها ابن عمر یعزیها فيه » فقال 
با هذه ! اتقي الله واصبري » فإن هذه اللحثة ليست بشيء » وإما الأرواح 
عند الله . قالت : وما عنعي من الصبر وقد أهدى رأس یی بن زكريا 
عليهما السلام إلى بغي من بغايا بي إسرائيل . 

وأخرج ابن سعد » عن خالد بن معدان قال : ل امبزمت الروم يوم 
آجنادین انتهوا إلى موضع لا يعبره إلا إفسان انسان > فجعلت الروم تقاتل 
عليه » فتقدم هشام بن العص ‏ فقاتلهم حى قتل » ووقع على تلك الثلمة » 
فسدها » فلما انتهی السلمون إليها هابوا أن يطأها اليل » فقال عمرو 
اين العاص : إن الله قد استشهده » ورفع روحه » وإنما هي جثة › فأوطؤها 
الخيل » ثم أوطأه هو وتبعه الناس حى قطعوها . 


ب ۹۹١‏ له 


قال ابن رجب : هذه الآثار لا تدل على أن الأرواح لا تتصل بالأبدان 
بعد الوت » نما تدل على أن الأجساد لا تتضرر با یناما من عذاب الناس 
ها » ومن أكل الراب لما » فإن عذاب القبر لیس من جنس عذاب 
الدنیا » وإنما هو نوع آحر يصل إل الميت بمشيئة الله و قدرته . 


باب 


أخرج ابن ماجه » عن آبي هريرة رضي الله عنه قال . قال رسول الله 
يلقم : « لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه > كأنهنا 
ظثران أظلتا مصليهما في براح من الأرض » وني يد كل واحدة منهما حلة 
حبر من الدنيا وما فيها ) . 


وأحرج الطبراني والبزار والبيهقي ي عن يزيد بن 0 
رضي الله عنه قال : « ول" قطرة مه ع ا 
عسله » وتنزل اليه زوجتان من الحور العين عسحان ا 
م كسى مائة حلة ليست من نسج بني آدم ۰ لکن من نبت اللحنة لو 
وضعت بين أصبعين لوسعاهن » . 

es‏ أسود أتى النبي 
نر فقا : « إن أنا قاتلت حى أقتل ۰ فأين آنا ؟ قال : « في ابنة » » 
۳ > فأتاه النبي بم فقال : « قد بيض الله وجهك وطيب 
ريحك » . وقال لهذا أو لغيره : « لقد رأيت زوجته من الحور العين 
نازعته جبة له من صوف تدحخل بینه وبين جبته » . 

وأخرج البيهقي بسند حسن » عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
أعرابياً استشهد مع رسول الله رم » فقعد النبي بار عند رأسه مسرور 
يضحك » ثم أعرض عنه » فسثل عن ذلك فقال : « أما سروري ۰ فلما 
باك ا الله على روحه ؛ وأما اعراضي عنه فان زوجته من الحور 
العين الان عند رأسه » . 

وأحرج البيهقي في شعب الإعان » عن أي بكر محمد بن أحمد بن 
حمدويه التميمي ۰ قال : سمعت قاسم بن عثمان بن الحدعي » قال : 


بت ۱ ۲۸ سس 
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ریت ني الطواف حول البیت رجلا » فتقدمت منه » فإذا هو لا يزيد على 
قوله : اللهم قضیت حاجة الحناجین » وحاجي ۸ تقض » فقلت له : 
ما للك لا تزید على هذا الکلام ؟ فقال حدئك : كنا سبعة رفقاء من بلدان 
شتی غزونا آرض العدو » فاستأسرونا کلنا » فأعتزل بنا لتضرب آعناقنا › 
فنظرت إلى السماء ۰ فإذا سبعة أبواب مفتحة عنیها سبع جوار من الحور 
العين » وعلى کل باب جارية ؛ فتقدم رجل منا » فضرب عنقه » فرأيت 
جارية في يدها مندیل قد هبطت إلى الأرض حى ضربت آعناق ستة » 
وبقیت‌آنا » وبقي باب وجارية » فلماقدمتلتضرب عنقي استوهبي 
. بعض رجاله » فوهبي له » فسمعتها تقول : أي شيء فاتك يا حروم ؟ 
وأغلقت الباب » وأنايا أحي متحسر على ما فاتي . قال قاسم بن عثمان : 
أراه أفضلهم لانه رأى ما يروا » وترك يعمل على الشوق . 


باب زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم ورؤيتهم هم 


أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب القبور » عن عائشة رضي الله عنها ) 
قالت : قال رسول الله مق : «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده 
إلا استأنس ورد عليه حى يقوم » . 


وأخرج أيضاً والبيهقي في الشعب » عن أني هريرة رضي الله عنه › 
قال : « إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه » وإذا 
مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه » رد عليه السلام ) . 


وأخرج ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد » عن ابن عباس » 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله سل : « ما من أحد يمر بقبر آخیه 
المؤمن كان يعرفه في الدنيا » فيسلم عليه » إلا عرفه ورد عليه السلام » . 
صححه عبد الحق . 


وأخرج ابن أي الدنیا في القبور » والصابوني ني المائتين » عن أي 
هريرة » رضي الله عنه » عن النبي مَل > قال : «ما من عبد يمر 
على قبر رجل يعرفه في الدنیا » فيسلم عليه » إلا عرفه » ورد عليه السلام» . 


GOR‏ نك 


وأحرج العقیلي > عن أي هريرة » رضي الله عنه » قال : قال أبو 
رزین : يا رسول الله ! ان طريقي على الوتی > فهل من کلام تکلم 
به إذا مررت علیهم ؟ قال : « قل السلام علیکم يا آهل القبور من 
المسلمين والمؤمنين » أتم لنا سلف » ونحن لكم تيع > وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون » . قال أبو رزین : يا رسول الله ! يسمعون ؟ قال : « يسمعون » 
ولكن لا يستطيعون أن بحيبوا » . قال : «با أبا رزين » ألا ترضى أن يرد 
عليك بعددهم من الملائكة » . قوله : لا يستطيعون أن يبوا أي جواباً 
يسمعه الحن والانس » فهم بردون حيث لا يسمع . 


وأحرج أحمد والحاكم » عن عائشة » قالت : كنت آدخل البيت > 
فأضع ثو لي وأقول : إنما هو ألي وزوجي » فلما دفن عمر معهما ما 
دخاته » إلا وأنا مشدودة على ثيابى حياء من عمر . 


وأخرج الطبراني في الأوسط » عن ابن عمرو قال : مر رسول الله 
عم على مصعب بن عمير حين رجع من أحنّد » فوقف عليه وعلى 
أصحابه » فقال : أشهد أنكم أحياء عند الله » فزوروهم وسلموا عليهم ؛ 
فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد » إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة . 


وأحرج الحا کم و صححه » والبيهفي ¢ عن أي هريرة » رضي 
الله عنه » عن النبي بزلل أنه وقف على مصعب بن عمير حين رجع من 
اعد ارت عليه وعلی آصحابه » فقال : « أشهد آنکم أحياء عند الله » 
فزوروهم وسلموا عليه م > فوالذي نفسي بيده » لا يسلم علیهم أحد 
إلا ردوا عليه إلى ىام القيامة » . 


وني الأربعين الطائية » روي عن النبي مه انه قال : « آنس ما يكون 
امیت ني قبره إذا زاره من كان بحبه في دار الدنیا » . 


وأخرج ابن أبى الدنيا 4 والبيقهي ي الشعب 4 عن محمد ابن واسع 


قال : بلغي ان الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة » ويوما قبله » ويوماً 


بعسدهة : 


وأخرج أيضاً » عن الضحاك قال : من زار قبراً يوم السبت قبل 
طلوع الشمس > علم الميت بزيارته . قيل له : وكيف ذلك ؟ قال : 
لكان يوم الجمعة . 


ثنبيه : 


قال السبكي : عود الروح إلى ابلسد في القبر ثابت ني الصحيح لساثر 
الوتی فضلا" عن الشهداء » وإثما النظر في استمرارها في البدن » وني 
أن البدن يصير حيآ بها كحالته في الدنيا » أو حياآ بدونها » وهي حيث شاء 
الله » فإن ملازمة.الحياة للروح أمر عادي لا عقلي ۰ فهذا أي أن البدن 
يصير بها حیاً كحالته في الدنيا مما يجوزه العقل » فان صح به سمع اتبع . 

وقد ذكره جماعة من العلماء » وتشهد له صلاة موسى عليه السلام 
في قبره » فإن الصلاة تستدعي جسداً حي » وكذلك الصفات المذكورة في 
الأنبياء ليلة الإسراء » كلها صفات الأجسام » ولا يلزم من كونها حياة 
حقيقة أن تكون الأبدان معها » كما كانت في الدنيا مع الاحتياج إلى 
الطعام والشراب ؛ وغير ذلك من صفات الأجسام الي نشاهدها » بل 
يكون لها حكم آخر » وأما الادراكات كالعلم والسماع : فلا شك ان 
ذلك ثابت لمم ولسائر الموتى . 


وقال غيره اختلف ني حياة الشهداء > هل هي لاروح فقط »© أو 
للجسد معها بمعى عدم البلى له على قولين 3 وقال البيهقي في کناب 
الاعتقاد : إن الأنبياء بعدما قبضوا » ردت إلبهم أرواحهم » فهم أحياء 
عند ربهم كالشهداء » وقال ابن القيم في مسألة تزاور الأرواح وتلاقيها 
الأرواح قسمان : منعمة ومعذبة » فأما المعذبة فهي ني شغل عن التزاور 
والتلاقي » وأما المنعمة المرسلة غير المحبوسة » فتتلاقى وتتزاور وتتذاكر 
ما كان منها ني الدنیا » وما يكون من أهل الدنيا » فتكون كل روح مع 
رفيقها الذي هو على مثل عملها »وروح نبينا مله ني الرفيق الأعلى 
قال الله تعال : فإ ومن" سطع الله والرسول" فأواشك مم اللین" اتم 
الله علیهم من" النبیین والصد یقین والشهداء والصالين و ا 


س4 


أولتك” رفیقاً ي“ وهذه المعية ابتة في الدنیا »وني دار البرزخءوفي دار 


وقال شيدلة في کتاب البرهان ني علوم القرآن » فان قیل قوله تعال : 
ولا تحستن الل تعلو | في سيل الله أمنواتا بل" أحاء ي 
فكيف یکونون آمواناً أحياء ؟ قلنا : جوز أن محبیهم الله في قبورهم » 
وأرواحهم تكون في جزء من أبدانهم بحس جميع بدنه بالنعيم واللذة » لاجل 
ذلك ابلزء . كما حس جميع بدن الحي ني الدنيا ببرودة أو حرارة تكون 
في جزء من أجزاء بدنه » وقيل : أن المراد أن أجسامهم لا تبلى في قبورهم 
ولا تنقطع أوصالهم » فهم كالأحياء في قبورهم . 


وقال أبو حيان في تفسيره عند هذه الآية : اختلف الناس في هذه 
الحياة فقال قوم : معناها بقاء أرواحهم دون أجسادهم لانا نشاهد فسادها 
وفناءها > وذهب آحرون إلى أن الشهيد حي ابلسد رالروح ؛ ولا يقدح 
في ذلك عدم شعورنا به » فنحن ثراهم على صفة الأموات وهم أحياء 
كما قال الله تعالى : 8 وَقَرَى الحبال” تهنا جامدة هي ۳ 
مر السحاب » 0 _ وکا یری النائم على هيشة وهو یری في منامه ما 
تم به أو تام , قلت : ولذلك قال تعالى : هبل" احنام ولکین لا 
تشعرون » ۵ فنبه بقوله ذلك خطاباً المؤمنين على آنهم لا يدركون 
هذه الحياة بالمشاهدة والحس » وبمذا يتميز الشهيد عن غيره » ولو كان 
لمراد حياة الروح فقط لم محصل له تميز عن غيره » لمشاركة سائر الأموات 
له في ذلك » ولعلم المؤمنين بأسرهم حياة كل الأرواح » فلم يكن لقرله : 
۵ ولكن لا تشعرون » معنى ۰ وقد يكشف الله لبعض أوليائه » فيشاهد 
ذلك نقل السهيلي في دلائل النبوة عن بعض الصحابة انه حفر في مكان » 
فانفتحت طاقة » فإذا شخص على سرير وبين يديه مصحف يعر كيه ) 


(۱) سورة اللسام » الاية : ۰.۹ 
(۲) سورة آل عمران » الاية : ۱۹۹ ۰ 
(م) سورة الئل » الآية : ۸۸ . 
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وآمامه روضة خضراء وذلك بأحد » وعلم أنه من الشهداء لأنه رأی ني 
صفحة وجهه جرحاً . 
وآورد ذلك أيضاً آبو حيان » ويشبه هذا ما حکاه اليافعي في روض 
الرياحين عن بعض الصالحين قال : حفرت قبر الرجل من العباد وألحدته » 
فبینا أنا أسوي اللحد إذ سقطت لبنة من لحد قبر يليه » فنظرت فإذا بشیخ 
جالس في القبر عليه یاب بیض تقعقع » وني حجره مصحف من ذهب 
مکتوب بالذهب وهو يقرأ:فيه » فرفع إلي رأسه وقال لي : أقامت القيامة 
رحمك الله ؟ قلت : لا » فقال : رد اللبنة إلى موضعها عافاك الله » 
فر ددما . 

وقال اليافعي أيضاً : روبنا عمن حفر القبور من الثقات » انه حفر 
قبراً فأشرف فيه على انسان جالس على سریر وبيده مصحف يقرأ فيه » 
وتحته نهر بحري » فغشي عليه » وأخرج من القبر » ول يدروا ما أصابه » 
فلم يفق إلا في اليوم الثالث . 

وحكي أيضاً عن الشيخ' نجم الدين الأصبهاني » انه حضر رجلا“ 
یدفن » فقعد اللقن یلقنه » فسمع الیت وهو يقول : ألا تعجبون من 
ميت يلقن حيا ؟ ۱ ۱ 

وقال این رجب : ووينا من طریق فراد بن جمیل » فال قال 
آبو الغيرة : ما زأيت متل العافی بن عمران » وذکر من فضله » قال : 
حدثي بعض اخوالي : أن غاغاً جاء العاني بن عمران بعلما دفن » فسمعد 
وهو يلقن في قبره » وهو یقول : لا إله إلا الله » فیقول العافی : لا إله 
إلا الله . 


وحکی اليافعي » عن المحب الطبري » أحد أنمة الشافعية » وهو 
شارح التنبيه إنه كان مع الشيخ اسماعيل الحضرمي عقبرة زيد. قال 
المحب : فقال لي يا محب الدين ! أتؤمن بكلام الموتى؟ قلت: نعم. قال : 
إن صاحب هذا القبر يقول لي : أنا من حشو اة . 
وحكي أيضاً عن الشيخ اسماعيل المذكور » انه مر على بعض مقابر 
ا س 


اليمن » فیکی بکاء شديداً » وعلاه حزن ۰ ثم ضحك ضحکاً شدیداً 
وعلاه سرور » فسثل عن ذلك » فقال : كشف لي عن هذه المقبرة » 
فرأيتهم يعذبون » فبكيت » ثم تضرعت إلى الله تعای فيهم » فقيل لي : قد 
شفعناك فيهم » فقالت صاحبة هذا القبر » وأنا معهم يا فقيه إسماعيل ؟ 
أنا فلانة ا مغنية » فقلت : وأنت معهم » فلذلك ضحكت . 


وحکی الشيخ عبد الغفار في التوحيد قال : آخبرني القاضي بباء الدين 
ابن الصاحب شرف الدين الغاثري : ان الشيخ أمين الدين جبريل مات 
معهم في الطريق قبل دخول القاهرة » قال : فلما وصلنا عند الباب » وهم 
بمنعون الیت أن يدخل الدينة » رفع الشیخ اصبعه ويده » فدخلنا . 


وحکی أيضاً قال : حدثي فقير عن شخص أنه أراد أن يفعل الفاحشة 
مع شاب في تربة بالقرافة » فقال له ذلك الشاب : والله لا عصيت الله 
ههنا أبدا لاني كنت مرة فعلت ذلك » فائشق القبر » وقال الميت : أما 
تستحيون من الله تعالى ؟ 


وحکی أيضاً قال : حكى لي زين الدين البوشي » عن الفقيه عبد 
الرحمن النويري انه لما كان في المنصور وأسروا المسلمين » وكان الفقيه 
عبد الرحمن النويري يقرأ القرآن › فتلا : « ولا تحستن اللین 
شلوا في سبيل الله أمواتآ بل أحیاء عند ربهم' ینرزقون ي . 
فلما قتل الفقيه عبد الرحمن حضر أحد الفرنج » وفي يده حربة فلكزه بها ‏ 
وقال : يا قسيس المسلمين : أنت تقول قال ربكم إنك أحياء ترزقون 
أين هو ؟ فرفع الفقيه رأسه قال : حي ورب الكعبة مرتين » فنزل 
الفر نجي عن فرسه » وجعل يقبل وجهه وأمر غلامه مله معه إلى بلده . 


وڼ الرسالة للقشيري بسنده » عن الشيخ أبي سعيد اللحراز قال : كنت 
عکة ‏ فرأيت بباب بي شيبة شاباميتا » فلما نظرت إليه تبسم في وجهي › 


)۱( سورة آل عمر ان » الآية : ۱١۹4‏ . 
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وقال لي : با آبا سعید ! آما علمت أن الأحباء أحياء » ون ماتوا » وانا 
ینقلون من دار إلى دار . 


وفیها عن الشیخ أي علي الروذباري انه ألحد فقيراً » فلما فتح رأس 
کفنه و ضعه على الراب لیرحم الله غربته . قال : ففتح لي عينيه وقال لي : 
با آبا علي لا تذلليي بين يدي من يذللي » فقلت : يا سيدي أحياة بعد 
الوت ؟ فقال لي : بل أنا حي » وكل حب لله حي لأنصرنك بجاهي غداً . 


وفیها عن بعضهم أنه كان نباش » فتوفیت امرأة » فصل الناس علیها 
وصلى عليها هذا النباش أيضاً ليعرف القبر » فلما جن الليل » نيش قبرها » 
فقالت : سبحان الله » رجل مغفور يأخذ كفن مغفورة ؟ قال : فقلت 
هب انه غفر لكءفأنا مغفور » فقالت : إن الله غفر لي وبجميع من صلى 
علي » ونت قد صليت علي" »> فرکها ورد الراب » ثم تاب وحسنت 
توبته . 

وفیها بسنده عن إبراهيم بن شیبان قال : صحبي شاب حسن 
الارادة » فمات فاشتمل قلبي به ۰ وتولیت غسله ۰ فبدأت بشمائه من 
الدهشة › فأخذها مي > ثم اولي ينه » فقلت : صدقت يابي وأنا 
غلطت . 

وفیها بسنده + عن أبي يعقوب السوسي قال : غسلت مريدا 
فاسك إبهامي وهو على المغتسل » فقلت : يا بي حل يدي » فإني آدري 
إنك لست بيت » و[عا هي نقلة » فخلی عن يدي . 

وفيها عنه أيضاً قال : جاءني مريد بمكة » فقال : يا أستاذ ! غداً 
آموت وقت الظهر ۰ فخذ هذا الدینار » فاحفر لي بنصفه وكفي بالنصف 
ا الا كاد الا a‏ جنات لاما رما 
فلما وضعته في اللحد فتح عينيه » فقلت : أحياة بعد الموت ؟ فقال : 
أنا حب وكل محب لله حي . 

وقال القشيري : سمعت الاستاذ أبا علي الدقاق يقول : مر أبو 
عمرو البيكندي يوماً بسكة » فرأى قوماً أرادوا إخراج شاب لفساده » 


نت ۲۰۸ سس 


وأمه تيكي 2 فتشفع إليهم وقال : هبوه مي هذه الرة » فلما كان بعد 
أيام رأى أمه » فسأطا عن حاله » فقالت : أنه قد مات وأوصاني” أن 
لا خبري اللحيران بموتي لثلا يشمتوا بي ۰ فإذا دفنتي فتشفعي لي إلى 
ربي . قالت 1 ففعلت » فلما انصرفت عن رأس قبره سمعت صوته 
يقول انصرني يا أماه » فقد قدمت على رب كريم . 

وقال اليافعي في كفاية المعتقد : أخبرنا بعض الأخيار عن بعض 
الصالحمين أنه كان يأتي قبر والده في بعض الأوقات ويتحدث معه . 


وقال: ومن الشهور أن الفقيه الكبير الولي الشهير أحمد بن موسی بن 
عجيل سمعه بعض الفقهاء الصالحين من قرائه يقرأ سورة النور في قبره . 
وأحرج ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بسند فيه مبهم » عن عمر بن 
الحطاب رضي الله تعالى عنه أنه مر بالبقيع » فقال السلام عليكم يا أهل 
القبور أخبار ما عندنا أن نساءكم قد تزوجن » ودياركم قد سكنت › 
وأموالكم قد فرقت »> فأجابه هائف : ياعمر بن اللحطاب أخبار ما عندنا 
أن ما قدمناه » فقد وجدناه » وما أنفقناه » فقد ريحناه » وما خلفناه فقد 
خسرناة . 
وأحرج الحاكم في تاريخ نيسابور ۰ والبيهقي وابن عساكر في تاربخ 
دمشق بسند فيه من يجهل عن سعيد بن المسيب قال : دخلنا مقابر المدينة 
مع علي بن أبي طالب کرم الله وجهه » فنادى : يا أهل القبور السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته تخبرونا بأخباركم أم تريدون أن تخبركم ؟ 
قال : فسمعنا صوتاً من داخل القبر وعليك السلام ورحمة الله وبركاته 
يا أمير المؤمنين » أخبرنا عما كان بعدنا » فقال علي : أما أزواجكم فقد 
تزوجن » وأما أموالكم فقد اقتسمت » والأولاد فقد حشروا في زمرة 
اليتامى > والبناء الذي شيدم فقد سكنه أعداؤكم » فهذه آخبار ما عندنا » 
فما أخبار ما عندکم ؟ فأجابه ميت : قد ترقت الأكفان ؛ وانتترت 
الشعور » وتقطعت الحلود » وسالت الأحداق على الحدود » وسالت 
الناشر بالقیح والصديد > وما قدمئاه وجدناه » وما خلفناه خسرناه » 
ونحن مرنهنون بالأعمال . 
۹ — شرح الصدور م ۱۶ 
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وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور » عن يونس إن أبي الفرات قال : 
حفر رجل قرا فقعد يستظل فيه من الشمس » فجاءت ريح باردة » 
فأصابت ظهره » فنظر فإذا ثقب صغير » فوسعه باصبعه » فإذا قبر » 
فنظر فيه مد البصر » وإذا بشيخ مخضوب » كأنما رفعت المواشط أيديها عنه. 


وأخرج ابن جرير في تبذیب الاثار » وابن آبي الدنيا في كتاب من 
عاش بعد الوت ۰ والبيهقي في الدلائل » عن العطاف بن شالد قال : 
حدثتي خالي قالت : ركبت يوماً إلى قبور الشهداء » وكانت لا تزال 
تأتيهم قالت : فنزلت عند قبر حمزة رضي الله عنه » فصليت عنده وما 
في الوادي داع ولا مجيب » فلما فرغت من صلاتي قلت السلام عليكم 
فسمعت رد السلام علي" بخرج من تحت الأرض أعرفه كما أعرف أن الله 
خلقي وكما أعرف الليل والنهار » فاقشعرت كل شعرة مي . 


وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي ني الدلائل أيضاً من طريق العطاف 
ابن خالد المخزومي قال : حدثي عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي بكر » 
عن عبد الله أن النبي ملاع زار قيور الشهداء بأحّد فقال : « اللهم إن 
عبدك ونبيك يشهد أن" هؤلاء شهداء » وأن” من زارهم أو سام عليهم 
إلى يوم القيامة ردوا عليه » . قال العطاف : وحدثتني خالتي نبا زارت 
قبور الشهداء قالت : وليس معي إلا غلامان يحفظان علي" الدابة » فسلمت 
عليهم » فسمعت رد السلام وقالوا : والله إنا نعرفکم كما يعرف بعضنا 
بعضا . قالت : فاقشعررت وقلت : ياغلام أدذني بغلي فركبت . 

وأخرج البيهقي » عن الواقدي قال : كان النبي مق يزور الشهداء 
بأحند ‏ كل حول » وإذا بلغ الشعب رفع صونه فيقول : «سلام عليكم 
ما صبرتم فنعم عقبى الدار » ثم أبو بكر رضي الله عنه كل حول يفعل 
مثل ذلك ۰ ثم عمر بن اللحطاب » ثم عثمان رضي الله عنهما » وكانت 
فاطمة بنت رسول الله مَل تأنیهم وتدعو » وكان سعد بن أبي وقاص 
بسلم علیهم » ثم یقبل على أصحابه » فیقول : ألا تسلمون على قوم 
يردون علیکم السلام » وکانت فاطمة المزاعية تقول : لقد رأيتي 
وغابت الشمس بقبور الشهداء » ومعي آحت لي فقلت ها : تعالي فسلم 


يخ .۷ ۱۷ بت 


على قبر حمزة » فقالت : نعم » فوقفنا على قبره » فقلنا : السلام عليك 
ياعم رسول الله › فسمعنا كلاماً رد علینا وعلیکم السلام ورحمة الله . 
قالت : وما قربنا أحد من الناس . 


وقال البيهقي أيضا : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا علي 
حمزة بن محمد العلوي » سمعت هاشم بن محمد العمري يقول : أخذني 
أبي بالدينة إلى زيارة قبور الشهداء في يوم الجمعة بين طلوع الفجر 
والشمس ۰ فكنت آمشي خلفه » فلما انتهى إلى المقابر رفع صوته فقال 
سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار ) قال : فأجيب وعليك السلام 
يا أبا عبد الله » فالتفت أبي للي" وقال : أنت المجيب يا بي ؟ فقلت : لاء 
فأخذ بيدي » فجعلي عن ينه » ثم أعاد السلام عليهم » ثم جعل كلما 
سم عليهم يرد عليه خی فعل ذلك ثلاث مرات » فخر أبي ساجداً 
شكرا لله تعالى . 


وأخرج ابن أبي الدنیا عن عبد الواحد بن زياد قال : كنا في غزاة 
فلما تفررقنا فقدنا رجلا من أصحابنا » فطلبئاه » فوجدناه في أجمة مقتولا 
حواليه جوار يضربن على رأسه بالدفوف ۰ فلما رأيننا تفرقن » فلم نرهن . 


وأخرج ابن سعد » عن سعيد بن المسيب أنه كان يلازم المسجد أيام 
الحرة » والناس يقتتلون قال : فكنت إذا حانت الصلاة أسمع أذاناً خرج 
من قبل القبر . يعبي : القبر النبوي . 

وقال الزبير بن بكار في آخبار المدينة : حدثي محمد بن عبد العزيز 
ابن محمد وغيره > عن بكر بن محمد أنه لما كان أيام الحرة ترك الأذان 
في مسجد رسول الله لقع ثلاثة أيام » وخرج الناس إلى الحرة » وجلس 
سعيد بن المسيب ني المسجد قال : فاستوحشت ودنوت من‌قبر رسول الله مك 
فلما حضرت الظهر سمعت الأذان في قبر رسول الله بم : فصليت 
ركعتين » ثم سمعت الاقامة » فصليت الظهر » ثم جلست حى صليت 
العصر . سمعت الأذان في قبر رسول الله مدو » ثم سمعت الاقامة ؛ 
ثم لم أزل أسمع الأذان والاقامة في قبر رسول الله ملم حى مضت 


نت ۲۱۱ س 


الثلاثة » وقفل القوم » ودخلوا السجد » وعاد الوذنون » فأذنوا » 
فتسمعت الأذان في قبره » فلم أسمعه . 


وأخرجه أبو نعيم ني دلائل النبوة من وجه آخحر » عن سعيد بن 
المسيب قال : لقد رأيتتي ليالي الحرة » وما في مسجد رسول الله ملم 
غيري » وما يأتي وقت صلاة إلا سمعت الأذان من القبر » ثم أتقدم 
فأقيم وأصلي » وإن أهل الشام يدخلون زمر زمراً » فيقولون : انظروا 
إلى هذا الشيخ المجنون . 

وأخرج اللالكائي في الستة » عن حیی بن معين قال : قال لي حفار 
أعجب ما رأيت من هله المقابر أني سمعت من قبر أنيناً كأنين المريض » 
وسمعت من قبر والمؤذن یوذن وهو مجیبه من القبر . 

وأخرج عن الحارث بن أسد المحاسبي قال : كنت في ابلبانة » 
فسمعت من قبر مرتين أوه من عذاب الله . 


وأخرج ابن عساكر في تاريخه بسنده من طريق الأعمش » عن المنهال 
ابن عمرو قال : أنا والله رأيت رأس الحسين رضي الله عنه حين حمل » 
وأنا بدمشق » وبين يدي الرأس رجل يقرأ سورة الكهف حى بلغ قوله 
تعالى : « أم' حسبت آن أصحاب الكهلف والرّقيم کانوا من آياتنا 
عجبا » ۲۳ . قال : فأنطق الله الرأس بلسان ذرب ؛ فقال : أعجب 
من أصحاب الكهف قتلي وحملي . 

وني تاريخ الحافظ الذهبي أن أحمد بن نصر اللحزاعي أحد أثمة 
الحديث دعاه الواثق إلى القول يخلق القرآن فأبى » فضرب عنقه » وصلب 
رأسه ببغداد » ووکل بالرأس من يحفظه ویصرفه عن القبلة برمح » فك کر 
الموكل به أنه رآه بالليل يستدير إلى القبلة بوجهه » فيقرأ سورة يس بلسان 
طلق 


قال الذهبي : رويت هذه الحكاية من غير وجه ومن طرقها ما أخرجه 


(۱) سورة الكهف » الآية : و . 


ف 2 


انلطیب » عن إبراهيم بن اسماعیل بن خلف قال : كان أحمد بن نصر 
خحالي > فلما قتل في الحنة وصلب آخبرت أن الرأس يقرأ القرآن › 
فعضیت ‏ فبت قريباً منه » فلما هدأت العبون سمعت الرأس يقرأ : 
الم «٠‏ أحسب التاس آن" پنتثرکنوا آن" يقلو لوا آمنًا وهم" لایفتنون ي 
فاقشعر جلدي . 

وأخرج ابن عساكر من طریق أبي صالح كاتب الليث » عن يحيى 
ابن أبي أيوب انلزاعي قال : سمعت من يذكر أنه كان في زمن عمر بن 
لطاب رضي الله عنه شاب متعبد قد لزم السجد » وكان عمر به معجباً ‏ 
وکان له أب شيخ كبير » فکان إذا صلى العتمة انصرف إلى أبيه » وکان 
طريقه على باب امرأة » فافتتشت به » فكانت تنصب نفسها له على 
طريقه » فمر بها ذات ليلة » فما زالت تغويه حتى تبعها » فلما أتى الباب 
دخلت وذهب يدخل » فذكر الله وخلى عنه » ومثلت هذه الآية على 
لسانه : إن الذين اتقوا إذا مسهلم طائفة من" الشَيلطان تذ کتروا 
فإذا هنم" مبتصرون ي ٩0‏ . فخر الفتى مغشيآ عليه » فدعت المرأة جارية 
لها فتعاونتا عليه » فحملتاه إلى بابه » واحتبس على أبيه » فخرج أبوه 
يطلبه » فإذا به على الباب مغشیاً عليه » فدعا بعض أهله » فحملوه » 
فأدخلوه » فما آفاق حى ذهب من الليل ما شاء الله > فقال له آبوه : 
يا بي ! مالل ؟ قال : خير . قال : فزني أسألك بالله » فأخبره بالامر . 
قال : أي بي وأي آية قرأت ؟ فقرأ الاية الي كان قرأها » فخر مغشياً 
عليه » فحرکوه » فإذا هو ميت » فضلوه وأخرجوه ودفنوه ليلا » فلما 
أصبحوا رفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه » فجاء عمر إلى أبيه » فعزاه به ؛ 
وقال : ألا آذنتتي ؟ قال : يا أمير المؤمنين كان ليلا . قال عمر : فاذهبوا 
بنا إلى قبره » فأتى عمر ومن معه القبر » فقال عمر : يافلان ! فو ولن" 
حاف متام" ره جتتان »م 9" فأجابه الفنى من داخل القبر : ياعمر ! 
قد أعطانيهما ربي في ابفنة مرتين . 


(۱) سورة المنکبوت » الآية : ۲ . 
(0) سورة الأعراف » الآية : ۰۲۰۱ 
(۳) سورة الرحمن » الآية : 45 . 


نت ۲۱۳ مت 


وأخرج ابن آبي الدنیا والبيهقي في دلائل النبوة » من طریق العتمر 
ابن سلیمان » عن أبيه » عن آبي عثمان النهدي » عن ابن میناء قال : 
دخلت الحبانة » فصليت ركعتين خفيفتين » ثم اضطجعت إلى قبر › 
فوالله إني لنبهان إذ سمعت قائلا" في القبر يقول : قم فقد آذيتي إنكم 
لتعملون » ولكن لا تعلمون › وحن نعلم ولا نعمل » فوالله لأن أكون 
صليت مثل ركعتيك أحب إل من الدنیا وما فيها . 


وأخرج أبو نعيم في الحلية من طريق عمرو بن واقد » عن يونس بن 
حليس : أنه كان يمر على المقابر بدمشق سحر يوم الجمعة فسمع قائلا” 
يقول : هذا يونس بن حليس قد هاجر يحجون ويعتمرون کل شهر 
ويصلون کل يوم حمس صلوات أن تعملون » ولا تعلمون » ونحن نعلم 
ولا نعمل . قال : فالتفت يونس » فسلم » فلم يردوا عليه . قال : 
سبحان الله أسمع كلامكم وأسلم عليكم › فلا تردون ؟ قالوا : قد سمعنا 
كلامك » ولكنها حسنة:. وقد حيل بیننا وبين الحسنات والسيئات . 

وأخرج ابن عساكر » عن الأوزاعي قال : مر ميسرة بن حليس 
بمقابر باب توما وقائد يقوده » وكان مکثوفاً > فقال : السلام عليكم 
أهل القبور » أنتم لنا سلف » ونحن لكم تبع » فرحمنا الله وإياكم وغفر 
لنا ولكم » فكأنا وقد صرنا إلى ما صرتم اليه » فرد" الله الروح في رجل 
منهم » فأجابه فقال : طوبى لكم يا أهل الدنيا حجون ني الشهر أربع 
مرات قال : ول أبن يرحماك الله ؟ قال : إلى الجمعة » أفما تعلمون أنها 
حجة مبرورة متقبلة . قال : ما خير ما قدمم . قال : الاستغفار » وقد 
غلقت وهو تنافلا قي حسنة تزيد » ولا من سيئة تنقص . 


وأخرج ابن عساكر » من طريق محمد بن إسحاق الحريص » عن 
السیب بن واضح » عن عيسى بن كيسان » عمن حدثه » عن عمير بن 
الحباب السلمي قال : آسرت أنا وثمائية معي في زمان بي أميّة » فأدخلنا 
على ملك الروم » فأمر بأصحابي > فضربت رقابهم » ثم إني قدمت 
لتضرب عنقي ؛ فقام اليه بعض البطارقة » فام يزل يقبسل رأسه ورجليه 
ويطلب ليه حی وهيي له » فانطلق بي إلى منزله » فدعا ابنة له جميلة › 


— 5١4 


فقيل لي : هذه ابني آزوجك بها وأقاسمك مالي » وقد رأيت منزلي من 
للك » فادحل في ديني حى أفعل بك هذا » فقلت : ما أترك ديي 
لزوجة ولا لدنيا » فمكث أياماً يعرض علي" ذلك » فدعتي ابنته ذات 
ليلة إلى بستان شا » فقالت : ما عنعك مما عرض عليك أبي ؟ فقلت : 
ما أترك ديي لامرأة ولا لشيء . قالت : فتحب الکث عندنا أو اللحاق 
ببلادك . فقلت : الذهاب إلى بلادي . قال : فأرتي نجما في السماء › 
وقالت لي : سر على هذا النجم باللیل » وأكمن بالنهار » فإنه يبلغك 
إلى بلادك » ثم زودتي > وانطلقت ۰ فسرت ثلاث ليال أسير باللیل 
وأكمن بالنهار » فبيئما أنا اليوم الرابع مكمن ۰ فإذا الیل » فقلت : 
طلبت ۰ فأشرفوا علي" » فإذا أنا بأصحابي المقتولين على دواب » ومعهم 
آنحرون على دواب شهب . قالوا : عمير ؟ قلت : عمير » فقلت آولیس" 
قد قتلثم ؟ قالوا : بل » ولکن الله نشر الشهداء » وأذن لهم أن يشهدوا 
جنازة عمر بن عبد العزيز » فقال لي بعض الذين معهم : ناولي يدك 
يا عمير ؛ فناولته يدي ۰ فأردفني » ثم سرنا يسيراً » ثم قلف بي قذفة 
وقعت قرب منزلي بالحزيرة من غير أن يكون لحقبي شيء . 


وأحرج ابن ابلوزي ني كتاب عيون الحكايات بسنده » عن أبي 
علي الضرير » وهو أول من سكن طرسوس حين بناها أبو مسلم قال : 
إن ثلاثة أخخوة من الشام كانوا يغزون » وكانوا فرساناً شجعاناً » فأسرهم 
الروم مرة ۰ فقال لهم الملك : إني أجعل فيكم الملك وأزوجكم بناتي › 
وتدخلون في دين النصرانية » فأبوا وقالوا : يا حمداه ! فأمر اللك بثلاثة 
قلاور » فصب فيها الزيت » ثم أوقد تحتها ثلاثة أيام يعرضون في كل يوم 
على تلك القدور ويدعون إلى دين النصرانية » فيأبون » فألقى الأكبر في 
القدر » ثم الثاني » ثم أدنى الأصغر » فجعل يفتنه عن دينه بكل مر › 
فقام إليه علج » فقال : أا الملك ! آنا أفتنه عن دينه » قال : بماذا ؟ 
قال : قد علمت أن العرب أسرع شيء إلى النساء » وليس في الروم أجمل 
من ابنتي » فادفعه إل حنی أخليه معها » فإنها ستفتنه » فضرب له أجلا” 
أربعين بوماً » ودفعه إليه » فجاء به » فأدخله مع ابتته وأخيرها بالأمر > 


- ۲۷۲۱۵ 


فقالت له : دعه فقد كفيتك آمره > فأقام معها مهاره صائم » ولیله قائ با 
حى مضی أكثر الاجل » فقال العلج لابنته : ما صنعت ؟ قالت : 
ما صنعت شيئاً . هذا رجل فقد" أخويه في هذا البلد ‏ فأحاف أن یکون 
امتناعه من آجلهما كلما رأى آثارهما » ولکن استزد اللك في الأجل » 
وانقلي وإياه إلى بلد غير هذا » فزاده آیاماً » فأحرجهما إلى قرية أخرى › 
فمكث على ذلك أياماً صائم النهار قائم الليل » حى إذا بقي من الأجل 
أيام قالت له الحارية ليلة : با هذا إني أراك تقدس رباً عظيماً » وإني قد 
دخلت معك في دينك » وتركت دين آبائي . قال لحا : فكيف الحيلة في 
المرب ؟ قالت : أنا أحتال للك وجاءته بدابة » فركباها » فكانا يسيران 
بالليل » ويكمنان بالنهار » فبينما هما يسيران ليلة إذ سمعا وقع الیل › 
فإذا هو بأخويه » ومعهما ملائكة رسل إليه » فسلم عليهماء وسأهما عن 
حالهما فقالا : ما كانت إلا الغطسة الي رأيت حى خرجنا في الفردوس » 
وإن الله أرسلنا إليك لنشهد تزويجك بهذه الفتاة » فزوجوه إياها » ورجعواء 
وخرج إلى بلاد الشام » فأقام معها » وكانا مشهورين بذلك معروفين بالشام 
في الزمن الأول . وقد قال فيهما بعض الشعراء أبياتاً منها : 
سيعلطى الصّادقِينَ بفنفنل صداق . نجاة في الحياة وني الات 
وأخرج ابن عساكر » عن أبي مطيع معاوية بن بحيى : أن شیخا 
من أهل حمص خرج يريد السجد » وهو يرى أنه قد أصبح » فإذا عليه 
فوارس قد لقي بعضهم بعضاً . قال بعضهم لبعض : من أبن قدمتم ؟ 
قالوا : أوّلم تکونوا معنا ؟ قالوا : لا . قالوا : قدمنا من جنازة البديل 
خالد بن معدان قالوا : وقد مات ؟ ما علمنا موته » فلما أصبح الشیخ 
حدث آصحابه » فلما كان نصف النهار قدم البرید بخبر بعوته . 


وأخحرج ابن أبي الدنیا في القبور » وابن عساکر » عن الشعبي قال: 
كان صفوان بن أمية الصحابي رضي الله عنه ببعض المقابر إذ أقبلت جنازة 
وسمع صوتاً من القبر حزيناً يقول شعراً : 


— ۲۱۱ ب 


ی" الله بالظْعينة عينسا ‏ وعسراك يا أمين لينا 
جزعا ما جزعت من ظلمة القبر ون مساك التر اب أمينا 
هل تدري من أمينة . قلت : لا . قالوا : صاحبة السریر هذه أختها ماتت 
عام أول » فقال صفوان : قد علمت أن اميت لا يتكلم » فمن أبن هذا 

الصوت . 

وأعرج ابن أبي الدنیا أيضاً عن سعید بن هاشم السلمي قال : آعرس 
رجل من الحي ابنة 'فاتخذ لذلك هموا » فكانت منازهم إلى جانب المقابر 
قال : فوالله نهم لفي فوهم ذلك ليلا“ إذ سمعوا صوناً منكراً آفزعهم» 
فاصغوا مطرقين » فإذا هاتف يبتف من بين القبور : 
يا هل" لذة فهو لا تدوم ممم إن النایا تبیسد اللهو واللعبا 


قال : فوالله ما لبث بعد ذلك إلاأياماً قلائل حى مات الفی المتزوج . 


وأخرج أيضاً عن صالح المري قال : دخلت القابر پوماً في شدة ار » 
فنظرت إلى القبور خامدة » فقلت : سبحان الله من یجمع بين أرواحكم 
وأجسادكم بعد افتراقها » ثم بحييكم » ثم ينشركم من بعد طول البلى ؟ 
قال : فنادى مناد من بين تلك الحفر ياصالح ! ومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمره ثم إذا دعاکم دعوة من الأرض إذ نم ترجون . قال : 
فسقطت والله بوجهي فزعاً من ذلك الصوت . 


وأخرج ایض عن ثابت البناني أنه كان في مقبرة يحدث نفسه إذ 
هتف به هاتف ياثابت ! إن تراهم ساكتين » فكم فيهم من مخموم . 
قال : فالتفت » فلم أر أحداً . 

وأخرج أيضاً عن بشر بن منصور قال : قال لي عطاء الأزرق : 
إذا حضرت القابر » فليكن قلبك فيمن أنت بين ظهرانیهم » فإني بينما 


بت ¥۷ - 


أنا في القابر إذا تفکرت ني نفسي ۰ فإذا آنا بصوت إليك یاغافل إنما . 
أنت بين ناعم في نعيمه مدلل أو معذب في سكراته مقلب . 


وأخرج عن سوار بن مصعب الحمداني » عن أبيه أن أخوين كانا 
جارين له » وكان كل واحد يجد لصاحبه وجداً لا یری مثله » فخرج 
الأكبر إلى أصفهان » فمات الأصغر » فاختلف الأكبر إلى قبره سبعة 
آشهر » فإذا هاتف يبتف من خلفه يوما : 

يا ينها الباکي على غيره نفسك أصلحها ولا تبتکه 

إن" الذي تبكي على أثره 22 يوشك” أن" تسل ك في سلکه 

قال : فالتفت » فلم ير خلفه أحدا » فاقشعر وحم » فرجع إلى أهله: 
فلم يلبث إلا ثلاثاً حی مات » فدفن إلى جنبه . 

وأخرج الامام أحمد في الزهد»وابن أبي الدنیا من طريق عبد الرحمن 
أبن جبير بن نفير » عن يزيد بن شریح افيثمي أنه سمع صوتا من قبر أن 
تزوروا اليوم أمثالنا » فقد كنا أمثالكم » وکنا في الحياة كشكلكم › 
فتلك البيداء تسفي رياحها » ونحن في مقصورة لا ننالكم » فمن يك منا 
فليس براجع » فتلك ديارنا وهي مصيركم . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن سليمان بن يسار الحضرمي قال : كان قوم 

با نها ار کت م من قل أن لا تسسيروا 

فهذه النتدار حت فا اشنا الس 

کم ملعم في نیم وله اداهور 

وآغر ني عستاب ليس ذاك المصي” 

فکما کتم كنا » فغيرنا ريب النون . وسوف كما كنا تكونون . 


وأخرج ابن ابوزي في كتاب عيون الحكايات بسنده عن محمد بن 


— ۲۹۸ 


مات الأب » فدفنه بشجر الدوم ومضی في سفره ‏ ثم مر بذلك الوضع 
ليلا » فلم ينزل إلى قبر أبيه » فإذا هاتف ,هتف ویقول شعراً : 

رأيتنك تطوي الدوم" لیلاولاتری ‏ عليك بأهل الدوم آن" تتكلما 
وبالد وم او لو ثويت مکانه فمرٌ بأهل الدوم عاج فما 


وأخرج آبو نعيم » وابن عساکر » عن سلمة قال : كان خالد بن 
معدان یسبح في اليوم أربعين ألف تسبيحة سوی ما يقرأ من القرآن » 
فلما مات ووضع على سريره لیفسل جعل بأصبعه کذا يحركها يعي : 
بالتسبيح . 


وأخرج ابن عساكر » عن أبي عبد الله الحلاء قال : مات أبي ؛ 
فجعلناه على المغتسل » فكشفنا عن وجهه ۰ فإذا هو يضحك » فالتبس على 
الناس أمره وقالوا : هو حي » فجاژا بالطبيب » وغطينا وجهه › وقلنا : 
حذ بمجسه » فأخل بمجسه فقال : هذا ميت » فکشفنا عن وجهه » فنظر 
إليه ضاحكا » فقال : والله ما أدري ميت هو أم حي ؟ فكلما جاء إنسان 
يغسله يبابه » ولا يقدر على غسله » فقام الفضل بن الحسين » وكان من 
كبار العارفين » فغسله وصلى عليه ودفنه . 


وأحرج البيهقي في دلائل النبوة > عن سعيد بن السیب : أن زيد بن 
خارجة الأنصاري » ثم من بي حارثة بن الحزرج توفي ف زمن عثمان » 
فسجي > ثم هم سمعوا جلجلة في صدره > ثم تكلم » فقال : أحمد 
أحمد في الكتاب الأول . صدق صدق أبو بكر الصديق » الضعيف في 
نفسه القوي ني أمر الله في الكتاب الأول . صدق صدق عمر بن العطاب 
القوي الأمين في الكتاب الأول . صدق صدق عثمان بن عفان على 
منهاجهم مضت أريع » وبقيت النتان أتت الفئن » وأكل الشديد الضعيف 
وقامت الساعة » وسيأتيكم من جيشكم خبر بثر أريس وما بثر أريس ؟ 


قال سعيد : ثم هلك رجل من خطمة فسجي بثوبه » فسمع جلجلة 
في صدره » ثم تكلم فقال : إن حا بي حارثة بن الحزرج صدق صدق. 
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ثم آخرج هو وابن آبي الدنیا وأبو نعيم ني اللائل » واین النجار 
في تاريخه » عن اسماعیل بن أبى خالد قال : جاءنا يزيد بن النعمان بن 
بشير إلى حلقة القاسم بن عبد الرحمن بكتاب أبيه النعمان بن بشير . 


بسم الله الرحمن الرحيم . من النعمان بن بشير إلى أم عبد الله بنت 
آبي هاشم : سلام عليك » فإني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو > 
فإنك کتبت إل لا کتب إليك بشأن زید بن خارجة » وانه كان من شأنه 
أنه أخذه وجع في حلقه » فتوني بين الصلاة الأولى » وصلاة العصر » 
فأضجعناه وغشيناه » فأتاني آت في منامي » وأنا أسبح بعد العصر » فقال 
إن زیداً قد تكلم بعد وفاته » فانصرفت إليه مسرعاً » وقد حضره قوم 
من الأنصار وهو يقول : الأوسط أجلد القوم الذي كان لا يبالي في الله 
لومة لائم كان لا يأمر الناس أن يأكل قو.مهم ضعيفهم عبد الله أمير المؤمنين 
صدق صدق . كان ذلك ني الكتاب الأول » ثم قال عثمان أمير المؤمنين 
وهو يعاني الناس من ذنوب كثيرة حلت ليلتان وبقيت أربع » ثم احتلف 
الناس وأكل بعضهم بعضاً » فلا نظام وأبيحت الاحماء » ثم ارعوى 
المؤمنون وقالوا : كتاب الله وقدره أيها الناس أقبلوا على أميركم وأسمعوا 
وأطيعواء فمن تول فلا يعهدن دمآء وکان أمر الله قدراً مقدوراً »الله أكبر 
هذه ابلنة وهذه النار » وهؤلاء النبيون والصديقون . سلام عليك ياعبدالله 
ابن رواحة هل أحسست إلى خارجة لأبيه وسعد الدين قتلا يوم أحد 
كلا إنها لظی نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى > وجمع فأوعى “ثم 
خفت صوته ۰ فسألت الرهط عما سبقني من كلامه » فقالوا : سمعناه 
يقول : أنصتوا أنصتوا » فنظر بعضنا إلى بعض » فإذا الصوت من تحت 
الثياب » فکشفنا عن وجهه » فقال : هذا أحمد رسول الله سلام عليك 
يارسول الله ورحمة الله وبركاته » ثم قال أبو بكر الصديق الأمين خليفة 
رسول الله پل كان ضعيفاً في جسمه قوباً في أمر الله صدق صدق › 
وكان ني الكتاب الأول . 


ثم آخرجه البيهقي من وجه آخر عن اسماعيل بن آبي خالد وزاد 
فيه » وکان ذلك على نمام سنتین خلتا من آمارة عثمان »فهما اللیلتان 


۲۲۰ بت 


قال : وم أزل أحفظ العدة للأربع البوائي وأتوقع ما هو کائن فیهن » 
فکان فیهن افر اء أهل العراق وخلافهم وارجاف المرجفين 6 و طعنهم 
على أمير هم الولید بن عقبة . قال الييهقي : وهذا أيضاً اسناد صحيح . 


وروی ذلك أيضاً حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير وذكر فيه بثر 
أريس » كما ني رواية ابن السیب » والأمر فيها أن خاتم النببين يرل 
كان في يد عثمان » فوقع فيها لست سنين مضت من خلافته عند ذلك 
تغيرت عماله » فظهرت أسباب الفئن كما سمع من زيد بن خارجة » 
ثم قال البيهقي : وقد روي التكلم بعد الوت عن جماعة بأسانيد صحيحة . 


0 


ثم حرج هو وان أبي الدنيا » وابن عساکر » عن عبد الله بن عبيد 
الأنصاري : أن رجلا من قتلى مسيلمة تكلم »فقال : محمد رسول الله مر 
أبو بكر الصديق » عثمان الأمين اللين الرحيم لا أدري ايش قال لعمر . 


وأحرج البيهقي » وآبن عساكر من وجه آآخر عنه قال : بينما هم 
يوارون القتل يوم صفين » أو يوم الحمل إذ تكلم رجل من الأنصار من 
القتل » فقال : محمد رسول الله » أبو بكر الصديق » عمر الشهيد » 
عثمان الرحيم » ثم سكت . 


الأنصاري قال : كنت فيمن دفن ثابت بن قيس بن شماس » وكان 
أصيب يوم اليمامة » فلما أدخلناه قبره سمعناه يقول : محمد رسول الله » 
أبو بكر الصديق » عمر الشهيد » وعثمان أمين رحيم » فنظرنا اليه »فإذا 
هو میت . 

وقال الطبراني في الكبير : حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي » حدثنا 
هشام بن عمار » حدثنا الوليد بن مسلم » عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر بن عمير بن هانىء أن النعمان بن بشير حدثه قال : مات رجل منا 
بقال له خارجة بن زيد » فسجیناه بثوب » وقمت أصلي إذ سمعت 
صوتا » فانصرفت اليه » فإذا أنا به يتحرك » فقال : أجلد القوم أوسطهم 
عبد الله » عمر أمير المؤمنين القوي في جسمه القوي ني أمر الله » عثمان 
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آمیر المؤمنين العفيف التعفف الذي یعفو عن ذنوب كثيرة > خلت 
لياتان وبقيت أربع » واختلف الناس فلا نظام لهم . یا أيها الئاس آقبلوا 
على إمامكم واسمعوا له وأطيعوا . هذا رسول الله » وابن رواحة » ثم قال: 
وما فعل زيد بن خارجة يعي أباه » ثم قال : أخذت بثر اريس خلفي : 
ثم خفت الصوت . أخرجه ابن عساكر . 


وأخرج ابن عساكر » عن أنس قال : لما مات زيد بن خارجة دخلنا 
عليه نغسله ۰ فلما ذهبنا نصب عليه الماء تكلم » فقال : مضت اثنتان 
لين رحيم بالمؤمنين » وعمر رضي الله عنه شديد على الكفار لا يخاف في الله 
لومة لاثم » وعثمان لين رحيم بالمؤمنين » وأثم على منهاج عثمان » 
فاسمعوا وأطيعوا » ثم حفت صوته » فإذا اللسان يتحرك » وإذا الحسد ميت. 


وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق يزيد بن سعيد القرشي » عن أبي 
عبد الله الشامي قال : غزونا الروم » فخرج منا ناس يطلبون أثر العدو » 
فانفرد منهم رجلان قال أحدهما : فبينا نحن كذلك إذ لقينا شيخ من 
الروم فقال : ابرزوا فحملنا عليه فاقتتلنا ساعة » فقتل صاحبي » فرجعت 
أريد أصحابي ۰ فبينا أنا راجع إذ قلت لنفسي : ثكلتك أمك سبقني 
صاحبي إلى الحنة وأرجع أنا هارباً إلى أصحابي » فرجعت إليه » فضربته 
وأخطأته » فحملي فضرب بي الأرض وجلس على صدري » وتناول 
شيئاً معه ليقتلي 3 فجاء صاحبي القتول »> فأحذ بشعر قفاه فألقاه عي 
وأعاني على قتله » فةتلئاه جمیعاً وجعل صاحبي عشي ويحدڻي حى 
انتهينا إلى شجرة » فاضطجع مقتولا كما كان » فرجعت إلى أصحابي 
فأخيرتهم . 

وأخرج أيضاً عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : كان فيما مضى 
فتية يخرجون إلى أرض الروم ويصيبون منهم » فقضى عليهم بالاسر » 
فأخذوا جميعآ نأتى بهم ملكهم ۰ فعرض عليهم دينه » فأبوا فقعد على 
تل إلى جانب مر » فدعاهم فضرب عنق رجل منهم » فوقع في النهر؛ 
فإذا رأسه قد قام بحيالهم واستقبلهم بوجههء وهو يقول : « يا أيتها 


بت ۲۲۲ — 


ا ال ارجعي لل ربك راضية مرضية فادخلي ف عبادي 


ی قال : خرج e‏ 
ای Moa‏ أنهم حملوه معهم فلقوا 
العدو » فكان الشاب من أحسنهم بلاء > ثم إنه قتل » فقام رأسه واستقبل 
أهل المركب وهو يتلو : }تلك الدار الآخيرة نها لین" لا يريدون 
علو ني الأرض ر ولا فتساداً والعاقبة للمتقين م © : ثم انغمس فذهب . 

وأخرج الحافظ ۳ محمد الحلال 11 کتاب کرامات الاو لیاء بسنده » 

عن أبي يوسف الغسولي قال : دخل علي" ابراهيم بن أدهم بالشام ع 
فقال لي : قد رأيت اليوم عجباً . قلت : وماذا ؟ قال : وقفت على قبر من 
AEE‏ 
فإن الله أحياني من أجلك . قلت : ما فصل الله بلك ؟ قال : لقيت الله 
بعمل قبيح » فقال لي : لقد غفرت لك بثلاث : لقيتي وأنت تحب من 
آحبي » ولقيتي وليس في صدرك مثقال ذرة من شراب حرام » ولقيتي 
وأنت خضيب وأنا أستحي من شيبة اللعضيب أن أعذبها بالنار . قال : 
والتأم القبر على الشيخ . ثم قال ابراهيم : وبحك ياغسولي عامل الله يريك 
العجائب 


قال البيهقي في شعب الابمان ۰ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » حدئي 
أبو (سحاق ابراهيم بن مجيب بن إبراهيم » حدثنا اسماعيل بن يحيى بن 
حازم السلمي » حدثنا هشام القسابادي ۰ عن أبيه » عن جده أبي ابراهيم › 
وكان قاضي نيسابور » فدخل عليه رجل 20000 إن عندنا هذا حدينا 
عجباً . فقال له : باهذا وما هو ؟ قال : اعلم آني کنت رجلا" باشاً 
لشن القبور » فماتت امرأة فذهبت لأعرف رها" » فصلیت علیها » 
فلما جن" الليل ذهبت لأنبش عنها » وضربت يدي إلى كفنها لأسلیها › 


)۱( سورة الفجر 4 الایة ۶ ۷ 
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فقالت : سبحان الله ! رجل من أهل ابشنة يسلب امرأة من أهل الحنة » 
ثم قالت : ألم تعلم نك من صلى علي وأن الله عز وجل قد غفر لمن صل علي , 

وأخرج المحالي في أماليه » عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال : 

بینما رجل في اندر له بالشام » ومعه زوجته » وقد كان استشهد له ابن 
قبل ذلك عا شاء الله » إذ رأى الرجل فارسا قد أقبل »> فقال لامرأته : 
ابي وابنك با فلانة . قالت له: أحز عنلكالشيطان . ابنك قد استشهد منذ 
حبن » وأنت مفتون » فأقبل على عمله » واستغفر اللهء ثم نظر ودنا 
الفارس » فقال : ا ونظرت ©» فقالت : هو والله 
فوقف عليهما . فقال له أبوه : أليس قد استشهدت يا بي ؟ قال : بلى . 
لحو ا تون في هذه الساعة » فاستأذن الشهداء ربهم 
خرودة ١‏ سدق I ERN‏ 
ووجد عمر قد توي تلك الساعة » فهذه آثار مسندة حرجها أثمة الحديث 
بأسانيدهم في كتبهم > وأوردتها تقوية لما حکاه اليا فعي وتصدیقاً له . 

وقال اليافعي : رؤية الموتى في خير أو شر نوع من الكشف يظهره الله 
تي تبشيراً وموعظة أو لمصلحة للميت من ايصال خير له » وقضاء دين ؛ أو 
غير ذلك > > شم هذه الرؤية ة قد تكون في النوم وهو الغالب » وقد تكون 
في البقظة وذلك من كرامات الأولياء أصحاب الأحوال » وقال ي موضع 
آحر : مذهب أهل السنة أن أرواح الموتى ترد ي بعض الأوقات من عليين 
ا يي كا 
ليلة الجمعة » وجلسون ويتحدثون » وينعم أهل النعيم ويعذب أهل العذاب . 

قال : وتختص الأرواح دون الأجساد بالنعيم أو العذاب ما دامت 
في عليين أو سجين » وني القبور بشتر ك الروح والحسد . انتهی 

وقال ابن القيم : الأحاديث والاثار تدل على أن الزائر مى جاء علم 
به الزور > وسمع كلامه » وأنس به » ورد سلامه عليه »> وهذا عام 
في حق الشهداء وغير هم > وأنه لا توقيت في ذلك . قال : : وهو أصح 

من أثر الضحاك الدال على التوقيت . قا ل : وقد شرع سل لامته أن 
لرا عل أغل او يتلام من اطيوقة عن بم اسف 


س ۲۲6 س 


وأخرج مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يم 
حرج إل المقبرة فقال : ۱ السلام عليكم دار قوم مؤّمئين وإنا إن شاء الله 
بكم للاحقون » . 


وأخرج النسائي وابن ماجه » عن بريدة كان رسول الله لقع يعلمهم 
إذا خرجوا إلى المقابر : « السلام عليكم أهل الديار من المسلمين وزنا 
إن" شاء الله بكم لاحقون . أنم لنا فرط ونحن لکم تبع أسأل الله لنا ولكم 
العافية » , 


وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت كيف أقول 


لهم يارسول الله ؟ قال : « قولي السلام على أهل الديار من المسلمين » 
ويرحم الله المستقدمين متا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » . 


وأخرج الترمذي » عن ابن عباس رضي الله عنه قال : مر رسول الله 
للع بقبور المديئة » فأقبل عليهم بوجهه فقال : « السلام عليكم يا أهل 
القبور یغفر الله لكم نتم لنا سلف ونحن بالأثر » . 

وأخرج الطبراني » عن علي بن أبي طالب أنه دنا من القبور فقال : 
« السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أتم لنا سلف فارط 
ونحن لکم تبع عما قليل لاحق ۰ اللهم اغفر لنا وهم ونجاوز بعفوك عنا 
و عنهم | . 

وأخرج ابن أبي شيبة » عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يرجع من 
ضیعته فیمر بقبور الشهداء فیقول : «السلام علیکم وإنا إن' شاء الله بكم 
لاحقون » »ثم بقول لأصحابه : ألا تسلمون على الشهداء فير دوا علیکم ؟ 

وأعرج عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يمر بلیل ولا تجار 
بقبر إلا سلم عليه . 

وأخرج عن أبي هريرة قال : ١‏ إذا مررت بالقبور وقد كنت تعرفهم 
فقل السلام عليكم أصحاب القبور » وإذا مررت بالقبور لا تعرفهم فقل 
السلام على المسلمين » . 


۷۲۵ - شرح الصدور م ۱۵ 
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و أخرج عن الحسن قال : من دخل القابر » فقال : اللهم رب الأجساد 
البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنیا وهي بلث مؤمنة أدخل علیها 
روحاً من عندك وسلاماً مني استغفر له کل مسلم مؤمن مات منذ خلق 
الله آدم . 


وأحرج ابن أبي الدنیا بلفظ : کتب الله له بعدد من مات من لدن 
آدم إلى أن تقوم الساعة حسنات . 


وأخرج ابن أبي الدنيا » عن ابي هريرة قال : ۱ من دحل المقابر 
واستغفر لأهل القبور وترحم على الأموات فكأنما شهد جنائزهم والصلاة 
عليهم » . 
۱ وأحرج عن أزهر بن مروان قال : كان لبشر بن منصور غرفة فكان 
إذا صلى العصر دخلها وفتح بابها إلى ابلعبانات ینظر إلى القبور . 

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب ۰ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه كان إذا شهد جنازة مر على أهله ني القابر » فدعا هم 
واستغفر لهم . 


وأخرج عن رجل من آل عاصم اهدري قال : رأيت عاصماً 
ابلهدري ني النوم بعد موته بسنين » فقلت : أليس قدمت ؟ قال : بلى . 
قلت : فأين أنت ؟ قال : أنا والله في روضة من رياض الحنة أنا ونفر 
من أصحابي جتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني › 
فنتلاقى أخباركم . قلت : أجسادكم أم أرواحكم ؟ فقال : هيهات بليت 
الأجسام » وإنما تتلاقى الأرواح . قلت : فهل تعلمون بزيارتنا إياكم ؟ 
قال : نعم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله » ويوم السبت إلى طلوع 
الشمس . قلت : وكيف ذلك دون الأيام كلها ؟ قال : لفضل يوم اللجمعة 
وعظمه . 


الحبانة » فيشهد الصلاة على الحنائز » فإذا آمسی وقف على باب القابر » 
فقال : آنس الله وحشتكم > ورحم الله غر بتكم > وتجاوز الله عن 


N —‏ بت 


سیآتکم »> وقبل الله حسنانکم لا يزيد على هؤلاء الکلمات . قال ذلك 
الرجل : فامسیت ذات ليلة » فانصرفت إلى أهلي ۱ وم آت القابر ؛ 
فبینما آنا نائم إذ نا بخلق كثير قد جاءوني . قلت : من نتم وما حاجتکم ؟ 
قالوا : نحن أهل القابر . قلت : ما جاء بكم ؟ قالوا : نك قد كنت 
عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك . قلت : وما هي ؟ قالوا : 
الدعوات الي كنت تدعو بها . قلت : فاني آعود لذلك . قال : فما 
تركتها بعد . 


وأخرج أيضآ عن أبي التياح قال : كان مطرف يبدو : فإذا كان 
يوم الجمعة أدلج وکان ينور له في سوطه » فأقبل ليلة حى إذا كانعند 
المقابر هوم وهو على فرسه » فرأى كأن أهل القبور كل صاحب قبر 
جالس على قبره » فقالوا : هذا مطرف أنى يوم الحمعة . قلت : أوتعلمرن 
عند کم يوم الحمعة ؟ قالوا : نعم ونعلم ما يقول فيه الطير . قلت : 
وما يقول ؟ قالوا : يقول سلام سلام يوم صالح . 

قال في الصحاح : هوم الرجل : إذا هز رأسه من النعاس . 

وأخرج أيضآ عن الفضل بن موقف بن خالد » عن سفيان بن عيينة 
قال : لما مات أبي جزعت جزعاً شديداً » فكنت آني قبره كل يوم » 
ثم إني قصرت عن ذلك » فرأيته في النوم » فقال يابي ! ما أبطأ بلك عي ؟ 
قلت : وإنك لتعلم بمجيثي ؟ قال : ما جثت مرة إلا علمتها » وقد كنت 
تأنبي فأسر بك ويسر من حولي بدعائك . قال : فكنت آنيه بعد كثيراً . 


وأخرج البيهقي » عن أبي الدرداء هاشم بن محمد قال : سمعت 
رجلا من أهل العلم يقول : إنه كان يزور قبر أبيه » فطال عليه ذلك 
فقلت : أزور التراب » فرأيته في منامي » فقال ياببي ! مالك لا تفعل كما 
كنت تفعل ؟ فقلت : أزور الراب » فقال : لا تفعل يا بي » فوالله 
لقد كنت تشرف علي" فييشرني بك جيراني © ولقد كنت تنصرف » 
فما آزال أراك حى تدخل الكوفة . 


بت ۲۲۷ مه 


ولخرج ابن أبي الدنیا والبيهقي ۰ عن عثمان بن سورة » وکانت أمه 
من العابدات » وکان يقال ها راهبة . قال : لا مانت كنت آیها في کل 
ليلة جمعة » فأدعو ها وأستغفر ها ولأهل القبور . قال : فرأيتها ليلة في 
منامي فقلت : يا أمه كيف أنت ؟ فقالت : يا بي ! إن الموت لشديد 
کربه » وأنا بحمد الله في برزخ مود أفترش فيه الريحان » وأتوسد فيه 
السندس والاستبرق » فقلت : ألك حاجة ؟ قالت : نعم . قلت : ما هي ؟ 
قالت : لا تاع ما تصنع من زيارتنا » والدعاء لنا فإني آئس بمجيئك يوم 
الجمعة إذا أقبلت من أهلك . يقال ياراهبة ! قد أقبل من أهلك زاثر 
فأسر ويسر بذاك من حول من الأموات . 


وقال السلفي : سمعت أبا البركات عبد الواحد بن عبد الرحمن بن 
غلاب السوسي بالاسكندرية يقول : سمعت والدني تقول .رايت أمي 
في المنام بعد موا وهي تقول : يا بني إذا جنتيي زائرة »فاقعدي عند 
قبري ساعة أتمل من النظر اليك » ثم ترحمي علي » فإنك إذا ترحمت 
علي صارت الرحمة بيي وبينك كالحجاب » ثم شغلتتي عنك . 


وقال الحافظ ابن رجب : أنبأني علي بن عبد الصمد » عن ا 
البغدادي » عن أبيه قال : أخبر ني قسطنطين بن عبد الله الرومي » سمعت 
الاسد بن موسى يقول ی ل ا ل 
يقول لي : سبحان الله ! جثت إلى قبر فلان صديقك قرأت عنده وترحمت 
عليه » وأنا ما جئت إل ولا قربتي . قلت له : وما يدريك ؟ قال : لا 
جثت إلى قبر صديقلك فلان رأيتك . قلت : وكيف رأيتني والتراب عليك ؟ 
قال : ما رأيت الماء إذا كان في الزجاج ما يتبين ؟ قلت ال ب فلج 
فكذلك نحن نرى من يزورنا . 

تيه : 


e 


روى أبو داود ولترملني » وصححه من حديث أبي جري افجيبي 
قال : تيت النبي ملع فقلت : عليك السلام يارسول الله . قال : « لا تقل 
عليك السلام » فإن عليك السلام تحية الموتى . فهذا يشعر بأن الستة في 


7558 د 


السلام على الوتی أن يقال علیکم السلام بتقدیم الصلة » . وقد صح الحديث 
كما تقدم أنه و قال لهم : السلام علبكم دار قوم مؤمنين » فیحتاج 
إلى الجمع حى أن بعضهم قال : هذا أصح من حديث النهي . 

ابن القيم في البدائع بأن كلا من الفريقين إنما أتوا من عدم فهم مقصود 
الحديث : فان قوله مئر « عليك السلام نحية الموتى ) ليس تشريعاً منه 
وإخباراً عن أمر شرعي » وإثما هو اخبار عن الواقع المعتاد الذي جرى 
على ألسنة الناس في الحاهلية » فإنهم كانوا يقدمون اسم الیت على الدعاء 
كما قال الشاعر : 


علبنك" سلام اله قیس" بن عاصم 


وقول الذي يرثي عمر بن الحطاب رضي الله عله : 
عليلك سلاام' من" ایر وبتارکت" . بدا" الله في ذاك الأدم الممَرّق 


وهو في أشعارهم كثير : والأخبار عن الواقع لا يدل على الحواز 
فضلا من الاستحباب : فتعين المصير إلى ما ورد عنه بر من تقدیم 
لفظ السلام حين يسلم على الأموات . قال : فإن تخيل متخيل في الفرق 
أن السلام على الأحياء يتوقع جوابه : فقدم الدعاء على الدعو له بخلاف 
الميت . قلنا : والسلام على الميت يتوقع جوابه آیضاً : كما ورد به الحديث 
قال : ومن النكت البديعة أن الاحسن في دعاء الخير أن يقدم الدعاء على 
الدعو له نحو : سلام على إبراهيم » سلام على نوح » سلام عليكم با 
صب ر م 4 ودعاء الشر الاحسن فيه تقدم المدعو عليه على المدعو به كقوله 
تعالى : وان" عليلك لتعني ي" . وعليهم دائرة السوء وعليهم غضب ؛ 
ثم ذكر لذلك سرا ذكرته في أسرار التتزيل . 


ل 7 ست 


. ۷۸ : سورة ص » الآية‎ )١( 


5 ۲۲۹ 


٠‏ باب مقر الأرواح 


قال الله تعالى  :‏ وهو الذي أتشاكم من" تفس واحدق, 


مداه A4‏ و مس و۵ دس ننه س هام في 6 ع عاص 


فمستقر وستودع ۹" . وقال تعالى : و ویعلم ها 


اانا . آحدهما في الصلب والاخر بعد الوث . 


و ساسا میرم له 
شاءت ۰ ثم تأوي إلى قتناديل” تحت العراش » . 


وأخرج . أحمد وأبو داود واكام والبيهقي : عن ابن عباس أن 
النبي یر تال : د لا أصيب آصنحابکم بأحد جتعل” الله آرواحتهلم 
في أجلواف طبر حضر ترد مهار اللحثّة تأكل” من ثمارها : وتأوي إلى 
قنادیل" من" ذهب معلقة ني ظل” العرزش . 


وأخرج سعيد بن منصور » عن ابن عباس قال : « آرواح الشهداء 
تجول” في آجنواف طير خمضر تعلق في مار المحنّة » . 


وأخرج بقي بن خلد » عن آبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال . 
قال رسول لله ملق : « الشتهداء يغدون- ويروحون » ثم ' يكون تام 
إلى قنادیل معلقة بالعرش 3 فيقول لمم الرب تعالى : : هل" تعلمون 
كرامة أفضل من كرامة آکرمتکموها ؟ فیقولون : لا » غبر أن و ددنا 
أك أعّدت أرواحنا إلى أجسادنا » حى نقاتل مرة أخرى ۰ فقتل 
في سبيلك » . 

وأخرج هناد بن السري في كتاب الزهد » وین مندة عن أببي سعيد 
الحدري » عن النبي برل قال : « إن أرواح الشهداء في حواصل طبر 
خحضر ترعى في رياض الحثّة » ثم يكون مأواها إلى قنادیل" معلقة 
بالرزش »> فيقول الرب وذكر تحوه » . 


(۱) سورهة الا نعام > الآية : مه 


(۲) سورة هود » الآية : ١‏ . 


س ١ل‏ س 


| وأخرج أبو الشيخ . عن أنس ۰ عن النبي ملق قال : ٠‏ یبعث الله 
من حواصل طبر بیض, تا 
الومنین قال ی 3 لهداء. کطیر ختضر بطل لمر 
تغدو وتروح إل ریاض اه تأني ریما سان وبال كل يوم تسم عليه». 

داعو إلى a‏ آرواح الشنهداء في 
ا تال کت منم ری اه جع 
ثم ترجع لق نامي > وأن” أرواح و لدان المؤمنين ي أجواف عصافر 
تسرح في ابحنة حيث حيث شاءت 4 . 


وأخرج عن أبي الدر داء أنه ستثل عن أرواح الشهداء فقال : « هي 
طبر حضر في قناديل معلقة نحت العرش تسرح في رياض الحنة حيث 


شاءت # . 


و خرج أحمد وعبد وابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي بسند حسن » 
عن ابن عباس قال . قال رسول الله مَل : « الشهداء على بارق مر 
بباب الح يب حضراء مخرج إليهم رزقهم من الحنّة غدوّة وعشيّة 4 . 

واخرج هناد بن ی فزهد » لازا أب شید ۰ ان ابي 
ابن كعب قال : ( الشهداء في قباب في ریاض بفناء الحتة سبعث إلبهم 
ثور وحوت » فیعترکان فيلهون ببما » فإذا احتاجوا إلى شيء عقر أحدهما 
صاحبه » فيأكلون منه » فيجدون فيه طعم كل شيء من الحنة » . 

وأخرج البخاري » عن أنس أن حارلة لما قتل قالت أمه يارسول الله ! 

قد علمت منزلة حارثة مي ۰ فان يكن في الحنة أصبر » ون يكن غير 

ذلك ترى ما أصنع ۰ فقال رسول الله مه : « إا جنان كثيرة وأله 
في الفردوس الأعلى » . 


ل م م د 0 
ا ار 


— ۲۳۱ 35 


ورواه الترمذي بلفظ : « أن آرواح الشهداء ني طبر خعضر تعلق 
من مر ابتة أو شجر الحنة » .قوله : تعلق بضم اللام أي تأكل العلقة 
بضم الهملة وهو ما یتبلغ به من العیش . 

وأخرج أحمد والطبراني بسند حسن » عن أم هانىء أنها سألت 
رسول الله لر أنتزاور إذا متنا » ویری بعضنا بعضاً ٠‏ فقال رسول الله ميا 
« تكون النسم طيراً تعلق بالشجر حى إذا كان يوم القيامة دخلت كل 
نفس في جسدها » . 


وأخرج ابن سعد من طريق محمود بن لبيد » عن أم بشر بن البراء 
۳ قالت لرسول الله يللم يارسول الله ! هل تتعارف الموتى ؟ قال : 
« تربت يداك النفس الطمثنة طير خضر في الحنة : فإن كان الطیر بتعارفون 
في رؤوس الشجر فإمم يتعارفون » . 


وأخحرج ابن عساكر من طريق ابن هيعة عن أبي الأسود » عن أم 
فروة ابنة معاذ السلمية » عن أم بشر امرأة أبي معروف قالت : سألت 
رسول الله ملل أنتزاور يارسول الله إذا متنا يزور بعضنا بعضاً ؟ فقال : 
« تكون النسم طيرأ تعلق شجرة حى إذا كان يوم القيامة دخلت في جنتها». 


وأحرج ابن ماجه والطبراني والبيهقي في البعث » بسند حسن عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : لما حضرت کمباً الوفاة أتته أم بشر 
بنت البراء فقالت : يا أبا عبد الرحمن إن لقيت فلاناً فاقرئه مي السلام 
فقال لها : يغفر الله لك يا أم بشر نحن أشغل من ذلك » فقالت : أما سمعت 
رسول الله يقول : « إن" نسمة المؤمن تسرح في الحنّة حيث شاءت › 
ونسمة الكافر في سجين » ؟ قال . قالت : بلى هو ذاك . 


وأخرج: ابن مندة والطبراني » وأبو الشيخ » عن ضمرة بن حبيب 
مرسلا . قال : سثل النبي برف عن أرواح المؤمنين فقال : « في طير خضر 


٠‏ تسرح في اللحنة حيث شاءت » قالوا بارسول الله ! وأرواح الكفار ؟ 


قال : « محيوسة ي سجين ) . 


E 


حي سس سس س 


وأحرج البيهقي ي الشعب وان أبي الدنیا في کتاب النامات » عن 
سعيد بن السیب أن سلمان الفارسي > وعبد الله بن سلام التقیا » فقال 
آحدهما لصاحبه : إن لقیت ربك قبلى ۰ فأخبرنی ماذا لقیت » فقال : 
أوتلقى الأحياء الأموات ؟ قال : نعم . آما الومنون فإن آرواحهم ي 
الحنة وهي تذهب.حيث شاءت . 

وأخرج الطبراني والبيهقي في الشعب » عن عبد الله بن عمرو قال : 
« الحنة مطوية في قرون الشمس تنشر ي كل عام مرتين › وأرواح 
المؤمنين في طبر كالزرازير تأكل من نمر ابلحنّة » . 


و أعر جه ابن مندة عنه مرفوعاً . 


رارج الحلال عنه موقوفاً بلفظ : « أرواح المؤمنين في أجواف 
طير .عضر کالزرازیر يتعارفون فیها ویرزقون من عرها » . 

وأخحرج أحمد والحاكم وصححه » والبيهقي وأبو داود في البعث » 
وابن أبي الدنيا ني العزاء من طرق» عن أبي هريرة قال قال رسول الله يللع 
« أولاد المؤمنين في جبل ني الحثة يكفلهم ابراهيم وسارة حى يردهم 
باب عذاب القبر . 

وأحرج ابن أبي الدنيا في كتاب العزاء » عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال قال رسول الله ی : « كل مولود يولد في الاسلام فهو في 
الحئة شبعان ریتان يقول يارب أورد علي أبوي » . 

و أخرج فيه أيضاً » عن خالد بن معدان قال : « ان" في الحنّة لشجرة 
يقال ها طوبی كلها ضروع فمن مات من الصبيان الذین بر ضعون 
رضم من طوبی وخاضنهم ابراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه », 

وأخرج آیضا عن عبيد بن عمير قال : « إن في ابحسّة لشجرة فا 
ضروع كضروع البقر يغذى بها ولدان أهل ابحنة » . 


وأخرج سعيد بن منصور » عن مكحول أن رسول الله للقي قال : 


— ۲۳۲۳۳ لم 


« إن ذراري السلمین أرواحهم في عصافیر ضر في شجر اللحثة یکفلهم 
أبوهم إبراهيم عليه السلام » . 


وأخرج ابن أبي حاتم » عن خالد بن معدان قال : « إن" في ابلنتة 
شجرة يقال ما طوبى كلها ضروع ترضع صبيان أهل الحنّة » وان سقط 
المرأة يكون في مر من أنهار الحثّة یتقلب فيه حى تقوم القيامة فيبعث ابن 
أربعين سنة » ۰ 

وأحرج ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق ابن عباس » عن كعب قال : 

59 : ا 0 0 8 . ا 
«وجنّة” المأوى فيها طبر ضر ترتقي فيها أرواح الشهداء تسرح ‏ ابلحة» 
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وآرواح آل فرعون ي طبر سود تغدو على النار و تروح 4 وان آرواح 
أطفال السلمین في عصافیر في الحنة » . 

و أخرج هناد بن السري في الزهد » E‏ قال : إن" آرواح 
5 8 ۾ 3 1 E‏ 3 
آل فرعون ني أجواف طير سود تروح وتغدو على النار » فذلك عرضها » 

۰ 5 و 3 ۲ 

وأرواح الشهداء في أجواف طير حضر وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا 
الحنث عصافير من عصافير ابحنة ترعى وتسرح ) . 

وأخرج ابن أبي شيبة » عن عكرمة ني قوله تعالى : ف ولا تقولوا 
لمن يقتل في سبيل الله أموات » الآية . قال : أرواح الشهداء طبير 

قال في الصحاح : الفقاقیع الفقاعات الي ترتفع فوق الاء كالقوارير 
فكأنه شبه بها الأرواح أو الطیر » وقال في القاموس : فقیع کسکیت 

وأحرج عبد الرزاق » عن قتادة قال : بلغنا أن آرواح الشهداء في 
صور طبر بيض تأوي إلى قنادیل معلقة نحت العرش . 

وأخرج ابن المبارك » عن ابن عمرو قال : « أرواح المسلمين في 
صور طبر بيض ني ظل” العرش » وأرواح الكافرين في الأرض السابعة » . 

وأخرج ابن مندة » عن أم كبشة بنت العرور قالت : دخل علينا 


— ۳4 — 


النبي ل فس ألناه عن هذه الأرواح فوصفها صفة لکنه آبکی أهل البیت 
فقال : « ان" آرواح المؤمنين في حواصل طبر حضر ترعى في الحنّة » 
وتأکل من غارها وتشرب من میاهها ء وتأوي إل قنادیل" من ذهب 
تحت العرش یقولون ربنا إلحق بنا آخواننا وآتنا ما وعدتنا » وأن" أرواح 
الکفار في حواصل طبر سود تأکل" من انتار وتشرب من" التار : 
وتأوي إلى حجر في الثّار . یقولون ربنا لا تلحق بنا آخواننا ولا تؤتنا 
ما وعدئنا ). 


و أخرج البيهقي ني الدلائل » وان آبي حاتم وابن مردویه في تفسيريهما 
عن أبي سعيد اللحدري 3 عن النبي ر قال « أتيت بالعراج الذي تعرج 
إليه أرواح بي آدم » فلم ير الخلائق أحسن من المعراج . ما رأيت الميت 
حين يشق بصره طاعاً إلى السماء » فان ذلك عجبه بالعراج » فصعدت 
آنا وجيريل » فاستفتحت باب السماء » فإذا آنا بآدم تعرض عليه آرواح 
ذريته الومنین » فیقول روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين 
تعرض عليه أرواح ذريته الفجار ۰ فبقول روح خبيشة ونفس خبيثة 
اجعلوها ي سجين » . 

وأخرج أبو نعيم بسند ضعيف »عن أبي هريرة قال قال رسول الله مدع 
« ین" آرواح المؤمنين ني الستماء السابعة ينظرون إلى منازهم في الحنة » . 

وأحرج أبو نعيم أيضاً ني الحلية > عن وهب بن منبه قال : إن 
لله في السماء السابعة دار يقال ها البيضاء يجتمع فيها أرواح المؤمنين » فإذا 
مات الميت من أهل الدنيا تلقته الأرواح يسألونه عن أخبار الدنيا كما يسأل 
الغائب أهله إذا قدم علیهم . 


وأخرج سعيد بن منصور في سننه » عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه عزى أسماء بابنها عبد الله بن الزبير وجثته مصلوبة » فقال : لا حزني 
فإن الأرواح عند الله في السماء وإنما هذه جلة . 

وأخرج المروزي ف الجنائر » عن العباس بن عبد المطلب قال : 
ترفع أرواح المؤمنين إلى جبریل فيقال أنت ولي هذه إلى يوم القيامة . 


نت ۲۳۵ — 


وأخرج سعید بن منصور في سننه » وان جرير الطبري في کتاب 
الادب له عن المغيرة بن عبد الرحمن قال : لقي سلمان الفارسي عبد الله 
ابن سلام » فقال له : إن مت قبلي فأخبرني با تلقى وان مت قبلك أخبرتك 
بما ألقى » قال : وكيف وقدمت ؟ قال : إن الروح إذا حرج من الحسد 
كان بين السماء والأرض حى برجم إلى جسده » فقضى أن سلمان مات 
فرآه عبد الله بن سلام في المنام » فقال : أخبرني أي شيء وجدته أفضل ؟ 
قال : رأيت التوكل شباً عجيباً . 


وأخرج ابن المبارك في الزهد » والحكيم الترمذي في نوادر الأصول. 
وابن أبي الدنيا » وابن مندة » عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال : 
0 إن” آرواح الومنین ٤‏ برزخ من الارض تذمب حيث شاءعت و نفس 
الکافر في سجین 4 . 

قال ابن القيم : البرزخ هو الحاجز بين الشیثین » فكأنه أراد في 
أرض بين الدنيا والاعرة . 

وأخرج الحكيم الترمذي > عن سلمان قال : ۱ رن" آرواح الومنین 
تذهب 5 برزخ من الأرض حيث شاءت بين السماء والأرض 2 حی 
پردها الله إل أجسادها . 


وأخرج ابن أبي الدنیا » عن مالك بن أنس قال : « بلغني أن أرواح 
المؤمنين مرسلة تذهب حيث شاءت ) . : 


وأخرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سكل عن أرواح المؤمنين 
إذا ماتوا أبن هم ؟ قال : صور طبر بيض ني ظل العرش ۰ وأرواح 
الكافرين في الأرض السابعة > فإذا مات المؤمن مر به على المؤمنين وهم 
أندية » فيسألونه عن بعض أصحابهم » فإن قال مات قالوا سفل به . 
وان كان كافراً أهوي به إلى الأرض السافلة : فيسألونه عن الرجل ؟ 
فن قال مات . قالوا علي به . 


وأخرج المروزي وان مندة في الحنائز » وابن عساكر » عن عبدالله 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : « إن أرواح الكفار تجمع ر هوت نة 


نت ۳۳ مت 


حضرموت » وأرواح الومنین بالحابية . برهوت بالیمن » والحابية بالشام. 
وأخخرج ابن عساکر عن عروة بن روم قال : الحابية نجيء إليها کل 
روح طيبة . 
وأخرج أبو بكر النجاد ني حزبه المشهور + عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال : « حير وادي الناس وادي مكة وشر وادي الناس 
وادي الأحقاف واد محضرموت يقال له برهوت فيه أرواح الكفار » . 


وأخرج ابن ابي الدنيا » عن علي قال 0 آرواح الژمنین في بثر 
زمزم ا. 
وأخرج الحاكم في المستدرك » واین مندة عن الأخنس بن خليفة 
الضبي أن كعب الأحبار أرسل إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
يسأله عن أرواح المسلمين أين تجتمع > وأرواح أهل الشرك أبن تجتمع ؟ 
أهل الشرك فتجتمع بصنعاء ۰ فرجم رسول كعب اليه فأخبره بالذي قال » 
فقال : صدق . 
وقال ابن جرير في تفسيره : حدثنا محمد بن عوف الطائي » حدثنا 
ی المغيرة » حدثنا صفوان قال : سألت عامر بن عبد الله باليمن هل 
لأنفس المؤمنين مجتمع ؟ فقال : إلى الارض . يقول الله تعالى «ولقند" 
كنا في الربور من بعد ال کثر أن الأرض يرما عبادي الصالحون 4 
قال : هي الأرض الي جتمع إليها أرواح المؤمنين حى يكون البعث . 
إذا قبضت ترفع إلى ملك يقال له رميائيل وهو خازن أرواح المؤمنين . 
وأخرج عن آبان بن ثعلب عن رجل من أهل الكتاب قال : الك 
الذي على أرواح الکفار يقال له دومة . : 
واعرج العقيلي بسند ضعیف من طريق خالد بن معدان » عن كعب 
قال : « انلضر على منبر من نور بين البحر الأعلى والبحر الاسفل » 


بت ۲۳۷ — 


و قد آمرت دو اب البحر أن تسمع له و تطيع 2 وتعرض عليه الارواح 
غدوة وعشية » . 


قال ابن القیم مسألة مقر الارواح بعد الوت عظيمة لا تتلقی إلا من 
السمع » وقد قيل أن أرواح المؤمنين كلهم في ابلحنة الشهداء وغیر هم 
إذا لم نحبسهم كبيرة لظاهر حديث كعب وأم هانىء وأم بشر وأبي سعيد 
وضمرة ونحوها » ولقوله تعای : نما إن' كان من المقربين فروح 
ورینحان وجنة ني (e‏ . قسم الارواح عقب خروجها من البدن 
إلى ثلاثة مقربين » وأخبر أنها في جنة النعيم وأصحاب يمين وحکم ها 
بالسلام وهو يتضمن سلامتها من العذاب » ومكذبه ضالة » وأخبر أن 
ها نزلا من حميم وتصلية جحيم . وقال تعالى “ايا انها لتفس" 
امتطلمئتة ارجعي إلى ربك 4 إلى قوله ول وادخلي جتني 4 © . قال 
جماعة من الصحابة والتابعين أنه يقال لها ذلك عند خروجها من الدنيا 


عل لمات ال بشارة ویژیده قوله ال مومن آل یس : لو قیل" 
ادل الحنة قال با ليت قومي بعلمون 0 ۳ وقیل الأحاديث 
محصوصة بالشهداء » كما صرح به في رواية أخرى ولقوله في غيرهم 
أن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي . الحديث . 
ولحديث أبي هريرة السابق : إنهم في السماء السابعة ينظرون إلى متأزهم 
في اللحنة : وحديث وهب مثله , 


قال ابن حزم و في طائفة مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها 
أي عن ین آدم وشماله » قال : وهذا ما دل عليه الكتاب 0 
قال تعالى : #وإذ او ربك من" بي آدم "من" ظهوره م د راسم 04 
الاية . وقال تعالی : « ولتند م تور نكت م © الآبة 
فصح أن الله تعالى خلق الأرواح + جملة ولذلك آخبر للم : « آن" ا 
وو مجتّدة فما تعارف منها ائتلف وما تتاكر منها اختلف » . 
(۱) سورة الواقعة » الآية : ۸٩‏ . , (۲) سورة الفجر » الآبة 
(۳) سورة يس ء الآية : ۲٩‏ . (4) سورة الأغراف » الآية : ۱۷۲ 


(ه) سورة الاعر اف » الآية : ۱۱ 


ست ۲۳۸ 2 


وأخذ الله عهدها وشهادنبا بالربوبية » وهي مخلوقة مصورة عاقلة 
قبل أن تؤمر الملائكة بالسجود لادم > وقبل أن یدخلها ني الأجساد » 
والأجساد پومثذ تراب وماء » ثم أقرها حيث شاء » وهو البرزخ الذي 
ترجع اليه عند الوت ۰ ثم لا يزال يبعث منها الحملة بعد الحملة » فينفخها 
في الأجساد المتولدة من المي . 


قال : فصح أن الأرواح أجسام حاملة لأعراضها من التعارف والتنا کر» 
وأمها عارفة مميزة فیبلوهم الله في الدنيا كما يشاء » ثم يتوفاها فترجع إلى 
البرزخ الذي رآها فيه رسول الله ينإل ليلة أسري به إلى سماء الدنيا . أرواح 
أهل السعادة عن مين آدم ¢ وأرواح أهل الشقاوة عن يساره عند منقطع 
عناصر الماء 2 واهواء والراب والنار نحت السماء > ولا يدل ذلك على 
تعادلهم بل هؤلاء عن بمينه في العلو والسعة » وهؤلاء عن يساره في السفل 
و السجن ¢ و نجعل أرواح الأنبياء والشهداء إلى الحنة . 


قال : وقد ذكر محمد بن نصر الروزي » عن إسحاق بن راهويه 
أنه ذكر هذا الذي قلنا بعينه » وقال : على هذا أجمع أهل العلم . 

قال ابن حزم : وهو قول جميع أثمة الاسلام » وهو قول الله تعالى : 
۵ نأمحاب الميلمتة ما أصحاب الْيْمََة * وأصحاب المشثمة 
ما متناف اا * والسابقلون" الستابقون * آولنك" المقتربون * 
في جنات التعيم 6 “ . وقوله  :‏ فأما إن كان من القربین » . إلى 
آخرها فلا تزال الأرواح هناك حى يم عددها بنفخها في الأجساد » 
ثم برجوعها إلى البرزخ » فتقوم الساعة » فيعيدها عز وجل إلى الأجساد 
وهي الحياة الثائية . هذا كله كلام ابن حزم . وقيل هي على أفنية قبورها . 


قال ابن عبد البر : وهذا أصح ما قيل . قال : وأحاديث السؤال 
وعرض المقعد وعذاب القبر ونعيمه » وزيارة القبور والسلام عليها 
وخطابهم مخاطبة الحاضر العاقل دالة على ذلك . 


(۱) سورة الواقعة » الآيات : ۸ - ۲۱ . 


35 ۲۳۹ - 


قال ابن القیم : وهذا القول إن آرید به أنها ملاز مة للقبور ولا تفارقهاء 
فهو خطأ يرده الكتاب والستّة » وعرض المقعد لا يدل على أن الروح في 
القبر ولا على فنائه » بل إن اتصاها به يصح أن يعرض عليها مقعدها » 
فإن للروح شأناً آحر فتكون في الرفيق الأعلى وهي متصلة بالبدن بحیث 
إذا سلم المسلم على صاحبها رد عليه السلامء؛وهيي مكانما هناك » وهذا 
جبريل عليه السلام رآه النبي لقع ؛ وله ستمائة جناح . منها جناحان سلا 
الأفق » فكان يدنو من النبي يلقع حى بضع ركبتيه على ركبتيه » ويديه 
على فخذيه » وقلوب المخلصين تتسع للاعان بأن من الممكن أنه كان 
يدنو هذا الدنو وهو في مستقره من السموات . 


وفي الحديث في رؤية جبریل » فرفعت رأسي فإذا جبريل صاف 
فن تاه و الف قو ليسا هد از ارت ر الله قم > وأا 
جبريل » فجعلت لا أصرف بصري إلى ناحية إلا رأيته كذلك » وعلى هذا 
حمل تنزله تعالى إلى سماء الدنيا » ودنوه عشية عرفة ونحوه » فهو منزه 
عن الحركة والانتقال » وإنما يأتي الغلط هنا من قياس الغائب على الشاهد » 
فيعتقد أن الروح من جنس ما يعهد من الأجسام اللي إذا اشغلت مكانا لم 
يمكن أن تكون في غيره » وهذا غلط محض ۰ وقد رأى النبي يلف ليلة 
الاسراء موسى قائماً يصلي في قبره » ورآه في السماء السادسة» فالروح 
كانت هناك في مثل البدن وها اتصال بالبدن بحيث يصلي يقبره » ويرد 
على من يسم عليه » وهو ني الرفيق الأعلى » ولا تنائي بين الأمرين » 
فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان » وقد مثل ذلك بعضهم بالشمس في 
السماء وشعاعها في الأرض وإن كان غير تام للمطابقة من حيث أن الشعاع 
إنما هو عرض للشمس ۰ أما الروح فهي بنفسها تنزل » وكذلك رؤية النبي 
بلقم الأنبياء في ليلة الاسراء في السموات . الصحيح أنه رأى فيها الأرواح 
في مثل الأجسام مع ورود أنهم أحياء ي قبورهم بصلون . 


وقد قال النبي لا : ٠‏ من" صلى علي" عند قبري سمعنتته ومن" 
صلى علي نائيآً بلغته » . أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة. 
وقال : « إن الله وكتل بقبري ملكا أعطاه أسماء الحلائق فلا يصلي علي 


۲۸۱ س 


أحد إلى يوم القيامة إلا آبلغي باسمه واسم أبيه » أخرجه البزار والطبراني 
في حديث عمار بن ياسر هذا مع القطع بأن روحه أعلى عليين مع أرواح 
الأنبياء » وهو ني الرفيق الأعلى فثبت ببذا أنه لا منافاة بين کون الروح 
في عليين » أو في اللحنة» أو في السماء ۰ وآن ها بالبدن اتصالا بحيث 
تدرك وتسمع وتصلي وتقرأ » وإثما يستغرب هذا لكون الشاهد الدنيوي 
ليس فيه ما يشابه هذا » وأمور البرزخ الآخرة على مط غير هذا الألوف 
في الدنيا . هذا كله كلام ابن القيم . 

وقال في موضع آخر : الروح بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة : 


الأول : في بطن الأم . 
الثاني : بعد الولادة . 
الثالث : في حال النوم » فلها به تعلق من وجه ؛ ومفارقة من وجه . 
الرابع : في البرزخ » فإنها وإن كانت قد فارقته بالموت + فا لم 
تفارقه فراقا كلياً بحيث لم يبق ها اليه التفات . 
الحامس : تعلقها به يوم البعث وهو أكمل أنواع التعلقات ولا نسبة 
لما قبله إليه إذ لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فساداً . 
كلمح البصر ما يقتضي عروجها من القبر إلى السماء في أدنى لحظة » 
وشاهد ذلك روح النائم » فقد ثبت أن روح النائم تصعد حى تخرق السیع 
الطباق » وتسجد لله بين يدي العرش » ثم ترد إلى جسده في أيسر زمان » 
ثم حكى ابن القيم بعد ذلك بقية الأقوال وإنما بالحابية أو بثر زمزم » 
وأن الكفار ببرهوت » وأورد ما أخرجه ابن مندة بسنده من طريق سفيان 
عن ابان بن علب قال . قال رجل : بت ليلة بوادي برهوت فكأتما 
حشرت فيه أضواث الناس وهم يقولون , يادومة يادومة 3 وحدثنا 
رجل من أهل الكتاب أن دومة هو اللك الوکتل بأرواح الكفار . قال 
سفيان : سألنا من الحضرميين » فقالوا لا يستطيع أحد أن يبيت فيه بالليل . 


0 شرح الصدور م ٠١5‏ 
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2 
1 


فد يديد 


يبد مك مك 


چرس جر كك 


وأخرج ابن أبي الدنیا في کتاب القبور ۰ عن عمرو بن سلیمان 
قال : مات رجل من اليهو د و عنده وديعة لسلم ؛ وكان لليهودي ابن مسلم» 
فلم يعرف موضم الوديعة » فأخبر شعيباً الحبائي » فقال : ائت برهوت › 
فإن بها عينآ تسبت » فإذا جئت في يوم السبت » فامش عليها حى تأتي عينآ 
هناك » فادع أباك فإنه سيجيبك » فسله عما تريد ۰ ففعل ذلك الرجل 
ومضى حتى أتى العين ٠‏ فدعا أباه مرتين أو ثلاثاً » فأجابه » فقال أين 
وديعة فلان ؟ فقال : تحت أسكفة الباب » فادفعها إليه والزم ما أنت عليه . 


ثم قال ابن القيم : ولا يحكم على قول من هذه الاقوال بعينه بالصحة 
ولا غيره بالبطلان » بل الصحيح أن الأرواح متفاوتة في مستقرها في 
البرزخ أعظم تفاوت و الادلة وارد 3 
فریق من الناس بحسب درجاتهم في السعادة أو الشقاوة » فمنها آرواح 
ني أعلى عليين ني الا الأعلى وهم الأنبياء وهم متفاوتون في منازشم » 
كما رآهم النبي لِك ليلة الاسراء . 

ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الحنة حيث شاءت 
وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم » فان منهم من حبس عن دخول 
الحنة لدين أو لغيره » كما في السند » عن محمد بن عبد الله بن جحش 
أن رجلا جاء إلى النبي يبلت فقال يارسول الله ! ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ 
قال : ابلحنة » فلما وی قال : إلا الدين سارني به جبريل آنفاً . 


ومنهم من يكون على باب الحنة » كما في حديث ابن عباس . 


ومنهم من يكون محبوساً في قبره كحديث صاحب الشملة إلها تشتعل 
عليه نارآ في قبره . 

ومنهم من يكون محبوساً في الأرض ۸ تصل روحه إلى اللا الأعلى » 
فإنها كانت روحاً سفلية أرضية » فإن الأنفس الارضية لا تجامع الأنفس 
السماوية كما أنها لا تجامعها في الدنيا » فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكاها 

ومنها أرواح تكون ني تنور الزناة » وأرواح في نهر الدم إلى غير 


8582590 لم 


ذلك » فليس للأرواح سعیدها وشقیها مستقر واحد » وکلها على اختلاف 
محالها وتباین مقارها لها اتصال بأجسادها في قبورها لیحصل له من النعیم 
والعذاب ما کتب له . انتهی کلام ابن القیم . 


العذاب » ما آعرجه الامام آحمد في الزهد > عن وهب بن منبه : أن 
حزقيل عليه السلام قال : آتاني ملك فاحتملي حى وضعي بقاع من 
الارض قد كانت معركة ۰ وإذا فیها عشرة آلاف قتیل قد تبددت 
ومهم > وتفرقت أوصاهم قال : فدعونهم ۰ فإذا کل عظام قد أقبل 
إلى مفصله » ثم نبت عليها اللحم » ثم انبسطت الحلود » وأنا آنظر فقيل لي: 
ادع لي آرواحهم > فدعونها > فإذا كل روح قد أقبل إلى جسده . لا 
جلسوا سألتهم فيم کنم؟ قالوا : انا لما متنا وفارقتنا الحياة لقينا ملك بقال 
له ميكائيل » فقال : هلموا أعمالكم وخذوا أجوركم كذلك سنتنا فيكم 
وفيمن كان قبلكم » وفيمن هو كائن بعدكم ؛ فنظر في أعمالنا فوجدنا 
نعبد الأوئان » فسلط الدود على أجسادنا » وجعلت الأرواح تألم » 
وسلط الغم على أرواحنا وجعلت الحياة تألم » فلم نزل كذلك نعذب حى 
دعوثنا . 

قال القرطبي : الأحاديث دالة على أن أرواح الشهداء خاصة في ابحنة 
دون غير هم ؛ وحديث كعب ونحوه محمول على الشهداء » وأما غيرهم 
فتارة تكون في السماء لا ني الحئة » وتارة تكون على آفنية القبور ۰ وقد 
قيل : إنها تزور قبورها كل جمعة على الدوام . 

وقال ابن العربي : حديث الحريدة يستدل به على أن الأرواح في 
القبور تنعم أو تعذب . 

ثم قال القرطبي : وبعض الشهداء أرواحهم خارج ابلنة أيضاً كما 
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما على بارق غهر يباب ابنة » وذلك 
إذا حبسهم عنها دين أو شيء من حقوق الادمیین . 


وروی أبو موسى أن رسول الله بل قال : «أن أعظم الذنوب عند الله 


قلت : ويؤيد ما ذكره من الاتصال بالأجساد والاشتر اك ني النعيم أو 
أ 


بت ۲۵۳ ل 


أن یلقی به عبد بعد الکب‌اثر الي ہی عنها أن يموت رجل وعلیه دين 
لأيدع له قضاء » أخرجه أبو داود . 


قال : وذهب بعض العلماء إلى أن أرواح المؤمنين كلهم في جنة المأوى» 
ولذلك سميت جنة المأوى لآنها تأوي إليها الأرواح 4 وهي نحت العر ش 
فيتنعمون بنعيمها » ويتنسمون.طيب رها . قال : والأول أصح . 


ي الحياة الدنيا بل أشبه شيء به حال النائم » وإن كان هو أشد من حال 
النائم اتصالا . قال : وبهذا يجمع بين ما ورد أن مقرها في عليين أو سجین؛ 
وبين ما نقله ابن عبد البر عن الحمهور أيضا أنبا عند أفنية قبورها قال : 
ومع ذلك فهي مأذون لا في التصرف ؛ وتأوي إلى علها من عليين أو 
سجين . قال : وإذا نقل الميت من قبر إلى قبر » فالاتصال المذ كور مستمر 
وكذا لو تفرقت الأجزاء . انتهى . 


قلت : ويؤيد کون المقر في عليين ما آخرجه ابن عساكر من طريق 
ابن اسحاق قال : حدثني الحسين بن عبيد الله »> عن ابن عباس أن رسول الله 
ل قال بعد قتل جعفر : « لقد مر بي الليلة جعفر يقتفي نفراً من الملائكة 
له جناحان متخضبة قوادمها بالدم يريدون بيشة بلدا باليمن » . 


أخرج. ابن عذي من حدر غ أبى طالب رضی الله تعالى ع: 
E TT‏ لحي اي 
أن رسول الله تر قال : « عرفت جعفرا في رفقة من الملائكة يبشرون. 
أهل بيشة بالطر » . 


وأخخرج الا کم > عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بینما الثبی 
علش جالس . و أسماء بنت عمیس قريبة منه إذ رد السلام » وقال : 
يا أسماء ! هذا جعفر مع جبريل وميكائيل مروا فسلموا علينا » وأخبرني 
إنه لقي المشركين يوم كذا وكذا قال : فأصبت في جسدي من مقاديمي 
ثلاثاً وسبعين من طعنة وضربة ۰ ثم أخذت اللواء بيدي اليمنى » فقطعت؛ 


5 
3 


ثمأخذته بيدي اليسرى فقطعت» فعوضي الله من يدي جناحين أطير بهما 


س 788 س 


ما شعت . قالت آسماء : هنيئاً عفر ما رزقه الله من احير » لكن أحاف 
أن لا يصدق الناس ۰ فاصعد الثبر : فأخبر به الناس > فصعد المنبر > 
فحمد الله وأثنى عليه › ثم قال : « إن جعفر بن آبي طالب مر مع جبریل 
وميكائيل وله جناحان عوّضه الله من يديه » فسلّم علي ثم أخبرهم 


ما آخبر ه به ) . 


وقال القرطبي في حديث كعب : نسمة المؤمن طائر » وهو يدل 
على أن نفسها تكون طائراً أي على صورته لا آمبا تكون فيه ويكون الطائر 
ظرفاً ها » وكذا ني رواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه : أرواح الشهداء 
عند الله كطير خضر . وني لفظ عن ابن عباس : تجول في طیر ضر » 
وني لفظ ابن عمرو في صور طبر بيض ۰ وي لفظ عن كعب : أرواح 
الشهداء طبر خضر . 

قال القرطبي : وهذا كله أصح من رواية في جوف طبر خضر . 

وقال القابسي : أنكر العلماء رواية في حواصل طبر خضر » لام 
حينئك تكون محصورة ومضيقاً عليها . ورد بأن الرواية ثابتة » والتأويل 
محتمل بأن يجعل في بمعنى على » والمعى : أرواحهم على جوف طبر 
عضر ء كقوله تعال : ل ولأمثلبتكثم في جوع التخلر 4 © 
أي على جذوع : وجائز أن يسمى الطير جوفاً إذ هو محيط به ومشتمل 
عليه . قاله عبد الحق . 

وقال غيره : لا مانع من أن تكون في الأجواف حقيقة ويوسعها الله 
لها حى تكون أوسع من الفضاء . 

وقال ابن دحية في التنوير : قال قوم من المتكلمين : هذه رواية 
منكرة » وقالوا : لا يكون روحان في جسد واحد » ون ذلك محال » 
وقولهم جهل بالحقائق » واعتراض على السنة وابمحماعة الثابتة » فان معى 
الكلام بين » فان روح الشهيد الذي كان في جوف جسده في الدنيا 


(۱) سورة طه » الآية : ۷۱ . 
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جعل في جوف جسد آآخر » كأنه صورة طاثر » فیکون في هذا احسد 
الاعر > كما كان في الأول » وذلك مدة البرزخ إلى أن يعيده الله يوم 
القيامة > كما خلقه » وإتما الذي يستحيل في العقل قیام حیاتین جوهر 
واحد » فيحيي الجوهر بهما جميعاً . 


وأما روحان في جسد » فليس بمحال إذ ۸ يقل بتداخل الأجسام . 
فهذا انين في بطن أمه . وروحه غير روحها » وقد اشتمل عليهما جسد 
واحد . وهذا أقرب لو قيل لمم : إن الطائر له روح غير روح الشهيد » 
وهما في جسد واحد . فكيف ؟ وانما قيل في أجواف طبر خضر . أي 
في صورة طبر » كما نقول : رأيت ملكا في صورة إنسان . وهذا في 
غاية البيان . انتهى . 


وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في أماليه ني قوله تعالى : 
فط ولا تس اتلین" قنتلوا في ستبيل الله آمواتاً بل" أحنیاء 0 
فإن قيل : الأموات كلهم كذلك ۰ فکیف خصص هؤلاء ؟ فاحواب 
أن الكل ليس كذلك » لأن الوت عبارة عن أن تنزع الروح عن الأجساد 
لقوله تعالى : « اله يتتوقى لافس حين وها » 7" أي : یاخذها 
وافية من الأجساد > والمجاهد تنقل روحه إلى طبر خحضر ۰ فقد انتقل 
من جسد إلى آخر بخلاف غيره ؛ فان أرواحهم تنفى من الأجساد . 


قال : وأما حديث كعب : نسمة المؤمن إلى آنحره ۰ فهذا العموم 
محمول على المجاهدين » لأنه قد ورد أن الروح في القبر يعرض علیپا 
مقعدها من الحنة والنار ءولانا آمرنا بالسلام على القبور »و لولا أنالأرواح 
تدرك لما كان فيه فائدة » انتهى . فأختار في أرواح الشهداء أنها كانت 
كائنة في طبر لا آنها نفسها طير . ويؤيده ما تقدم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما + وما تركب في جسد آخر . وهو ون كان موقوفاً فله حكم 
المرفوع ؛ لان مثله لا يقال من قبل الرأي »وقد رأيت له شاهداً مرفوعاً. 


00 سورة آل عبر ان ؛ الآية : ۱٩‏ . 
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وأحرج هناد بن السري ني کتاب الزهد من طریق ابن إسحاق » عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال : حدثنا بمض أهل العلم أن رسول الله 
ملم قال :۰« إن الشهداء ثلاثة فأدنى الشهداء عند الله منزلة رجل خرج 
منبوذاً بنفسه وماله لا يريد أن يقتل ولا بقتل أتاه سهم غرب » فأصابه » 
فأول قطرة تقطر من دمه يغفر له ما تقدم من ذلبه » ثم بهبط الله جسداً 
من السماء بجعل فيه روحه » ثم يصعد به إلى الله فما يمر بسماء من السموات 
إلا شيعته الملائكة » حى ينتهي إلى الله ۰ فإذا انتهى به وقع ساجداً » ثم 
يؤمر به فیکسی سبعين حلة من الاستبرق » ثم يقال اذهبوا به إلى إخوانه 
من الشهداء » فاجعلوه معهم فيؤتى به اليهم وهم في قبة خضراء عند باب 
الحنة يخرج عليهم غذاؤهم من اة » فإذا انتهى إلى اخوانه سألوه كما 
تسألون الراكب يقدم عليكم من بلادكم » فیقولون ما فعل فلان ما فعل 
فلان » فيقول : افلس فلان » فيقولون ما فعل بماله ؛ فوالله إنه كان 
لكيساً جموعاً تاجراً » انا لا نعد الفلس ما تعدون » إا الفلس من 
الأعمال » فما فعل فلان بامرأة فلانة » فيقول طلقهاء فيقولون:ما الذي جرى 
بينهما حى طلقها » فوالله إن كان بها لعجباً . فيقولون ما فعل فلان ؟ 
فيقول : مات قبلي بزمان » فيقولون هلك والّه ما سمعنا له ذكراً 
إن لله طريقين أحدهما علينا والانحر مخالف به عنا » فإذا أراد الله بعبد 
خيرا مر به علينا فعرفنا مبّى مات » وإذا أراد الله بعبد شراً حولف به عنا » 
فلم نسمع له بذ کر » الحديث . 


قال في الصحاح : أصابه سهم غرب يضاف ولا يضاف يسكن 
و محر لك إذا كان لا يدري من رماه . 


وأحرج ابن مندة من طریق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » عن حيان 
ابن جبلة قال : بلغي أن رسول الله ملق قال : « إن الشهيد إذا استشهد 
أنزل الله له جسدآ كأحسن جسد » ثم يقال لروحه إدخلي فيه » فينظر إلى 
جسده الأول ما فعل به » ويتكلم . فيظن آهم يسمعون كلامه » فينظر 
إليهم . فيظن أنهم پرونه حى يأتيه أزواجه يعبي من الحور العين » فيذهين 


له ) . 


بت ۲۸۷ لد 


وقال صاحب الافصاح : النعم على جهات متلفة منها ما هو طاثر 
في شجر ابنة » ومنها ما هو في حواصل طير خنضر » ومنها ما يأوي 
في قنادیل نحت العرش » ومنها ما هو في حواصل طبر بيض » ومنها ما هو 
في حواصل طير کالزرازیر » ومنها ما هو في آشخاص صور من صور 
الحنة » ومنها ما هو في صورة تخلق شم من ثواب آعماهم » ومنها ما تسرح 
وتر دد إلى جثتها ترورها » ومنها ما تلقی آرواح المقبوضين » وممن سوی 
ذلك ما هو في كفالة میکائیل » ومنها ما هو في كفالة آدم : ومنها ما هو 
في كفالة ابر اهیم . 

قال القرطبي : وهذا قول حسن يجمع الاخبار حى لا تتدافع . 

قلت : ويؤيده ما في حديث الاسراء عند البيهقي ني الدلائل وابن 
مردويه من رواية أبي سعيد اللحدري » ثم صعدت إلى السماء الثانية » فإذا 
أنا بيخيى و خینین ومعهما نفر من قومهما » ثم صعدت إلى السماء الثالثة؛ 
فإذا أنا بيوسف ومعه نفر من قومه : ثم صعدت إلى السماء الرابعة » فإذا 
أنا بإدريس ومعه نفر من قومه » ثم صعدت إلى السماء الخامسة ٠‏ فإذا أنا 
ببارون ومعه نفر من قومه » ثم صعدت إلى السماء السادسة : فإذا أنا 
بموسى ومعه نفر من قومه ۰ ثم صعدت إلى السماء السابعة > فإذا أنا 
بإبراهيم ومعه نفر من قومه ۰ فقيل لي : هذا مكانك ومكان أمتك » 
ثم تلا : « إن أولى النّاس بابراهيم" للذين” ابو وهذا النبي والذين 
آمنوا » . وإذا بأمّي شطران : شطر عليهم ثياب بيض » كأمها القراطيسء 
وشطر عليهم ثياب مدر . الحديث » فهذا بدل على تفاوت الأرواح في 
المراتب» وأن في كل سماء قوما . 

وقال الحكيم الترمذي : الأرواح تجول في البرزخ » فتبصر أحوال 
التبا وا رال الملائكة تتحدث في المساء عن أحوال الآدميين : وأرواح 
نحت العرش ۰ وأرواح طيارة إلى انان إلى حيث شاءت على آقدارهم 
من السعي إلى الله أيام الحياة . 


في أرواح الشهداء » وحديث ابن عباس » ثم أورد حديث البخاري عن 
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البراء قال : لا توفي ابراهيم ابن النبي يللاه قال رسول الله صل : « ان" 
له موضعاً في الخنة » ثم قال : فحكم رسول الله مشر على ابنه ابراهيم 
بأنه يوضع في الحنة » وهو مدفون بالبقيع في مقبرة المدينة . 

قال ابن القيم : لا منافاة بين حديث أنه طائر يعلق في شجر الخنة) 
وبين حدیث عرض القعد > بل ترد روحه أنهار الحنة وتأكل من ثمرها 
ا و و N‏ 
إا كي للانسان الام ووس وق بارع لقا بر دون ذلك . 

وي بحر الكلام للنسفي الأرواح على أربعة أوجه : 


أرواح الأنبياء عرج كن يلما و دصر مثل جسدها مثل المسك 
والكافور » وتكون في الحنة تأكل و: تشرب وتتنعم وتأوي باللیل إلى قناديل 
معلقة نحت العرش. . 

وأرواح الشهداء تخرج من جسدها » وتكون في أجواف طبر خنضر 
في الحنة تأكل وتشرب وتتنعم وتأوي باللیل إلى قناديل معلقة بالعرش . 

وأرواح المطيعين من المؤمنين بربض ابلنة لا تأكل ولا تتمتع » ولكن 
تنظر في اللحنة . 

وأرواح العصاة من المؤمئين تكون بين السماء والأرض ف اطواء . 

وأما أرواح الكفار » فهي ٿي سجين ي جوف طن دوذ ت 
الأرض و مس وی الأرواح وتتأم الاجساد 
ند لاجس ل سجاه ر ا انتهى : 

وقال الحافظ ابن رجب في أحوال القبور في الباب التاسع ي ذكر 
محل أرواح الموتى في البرزخ : أما الأنبياء عليهم السلام » فلا شك أن 
أرواحهم عند الله في أعلى عليين . 

وقد ثبت في الصحیح أن آحر كلمة تكلم بها رسول الله بيه عند 


موته أنه قال : « اللهم الرقيق الأعلى على. ) . وقال رجل لابن مسعود قبضص 
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رسول الله من أين هو ؟ قال : في اللحنة . وأما الشهداء فأكثر العلماء 
على أنهم في الحنة » وقد تکاثرت الأحاديث بذلك » كحديث مسلم عن 
أبن مسعود »> وحديث أحمد وأبى داود عن ابن عباس و غير هما ما سبق. 


ومن الأحاديث غير ما تقدم ما أخرجه آحمد وان أن الدنيا وأبو 
يعلى . عن أنس قال : كان رسول الله يللع تعجبه الرؤيا اطسنة » فكان 
فيما يقول : « هل رأى أحدكم منكم رؤيا » فإذا رأى الرجل الذي 
لا يعرفه الرؤيا سأل عنه فان أخبر عنه بمعروف كان أعجب لرؤياه . 

قال : فجاءت امرأة فقالت يارسول الله ! رأيت في المنام كأني 
حرجت » فأدخلت الحنة » فسمعت وجبة ارتجت ها الحنة : فإذا أنا بفلان 
وفلان » حى عدت اثي عشر رجلا » وقد بعث رسول الله لړ سرية 
قبل ذلك » فجيء بهم وعليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم ؛ فقيل : 
اذهبوا بهم إلى بر البيدخ » فغمسوا فيه »فأخرجوا ووجوههم كالقمر 
ليلة.البدر > وأتوا بكراسي من ذهب ۰ فأقعدوا عليها وجيء بصحفة من 
ذهب فيها بسرة » فأكلوا من البسرة ما شاءوا . فما یقلبونها لوجه من 
وجه إلا أكلو من فاكهة ما شاءوا . قالت : وأكلت معهم ؛ فجاء البشبر 
من تلك السرية » فقال يارسول الله ! كان كذا وكذا وأصيب فلان وفلان. 
حى عد اثني عشر رجلا » فقال : « علي بالمرأة ٠‏ فقال : ١‏ قصي 
رؤياك على هذا » » فقال الرجل هو كما قالت أصيب فلان وفلان . 


وروي عن مجاهد أنه قال : ليس الشهداء في الحنة ولكنهم يرزقون 
منها . 


وأخرج آدم بن یاس » عن مجاهد ني قوله : ۵ ولا تحسبن" اتذین" 
قتلوا في سبيل الله أمواتاً » الآية . قال : يقول أحياء عند ربمم 
يرزقون من عر ابنة وجدون ريحها » وليسوا فيها ۰ وقد يستدل له 
بحديث ابن عباس : الشهداء على بارق هر بباب البحنّة » الحديث . 
فإنه يدل على أن النهر خارج ابلحنة » ويجاب بأن ابن اسحاق راويه مدلس. 
ولم يصرح بالتحديث » ولعل هذا في عموم الشهداء » والذين في القناديل 
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نحت العرش خواصهم » ولعل الراد بالشهداء هنا من هو شهید غير من 
قنتل.في سبیل الله » کالطمون والبطون والغریق وغیرهم ؛ من ورد النص 
بأنه شهید أو سائر المؤمنين » فقد يطلق الشهید على من حقق الابمان وشهد 
بصحته » كما روي عن أبي هريرة أنه قال : كل من مؤمن صديق 
وشهيد . قيل : ما تقول يا أبا هريرة ؟ قال : اقرأوا : ل والذين آمنوا 
بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند رمم 6 . 


وروی البراء بن عازب » عن النبي يلقع قال : « مومت أمتي 
شهداء » ثم تلا رسول الله ملقو هذه الآية » وأما بقية المؤمنين سوى الشهداء 
فأهل تكليف وغير هم > كأطفال المؤمنين . الحمهور على ألم في الحنة . 


وحكى الامام أحمد : الاجماع على ذلك قال في رواية جعفر بن 
محمد ليس فيهم اختلاف أنهم في الحنة»وقال في رواية اليموني ٠:‏ ولا أحد 
يشك آنبم في الحنة » وكذلك نص الشافعي رحمه الله على أنهم في اللحنة > 
وجاء صريحاً عن السلف : أن أرواحهم ني ابحنة » وذهبت طائفة إلى أله 
يشهد لأطفال المؤمنين عموماً ألم ني الحنة » ولا يشهد لاحادهم » ولعل 
هذا يرجع إلى أن الطفل المعين لا بشهد لأبيه بالايمان » فلا يشهد حينئذ 
له أنه من أطفال المؤمنين ٠‏ فيكون التوقف في آحادهم للتوقف في إيمان 
آبائهم ۰ وم يثبت هذا القول صريحاً عن أحد من الأئمة » وإنما ذلك من 
عمومات کلامهم > ونما أرادوا به أطفال المشركين » وقد استدل أحمد 
محدیث صغارهم دعامیص ابلة وضوه . 

قال الامام آحمد : إذا كان برجی لأبويه دخول الحنة بسببه » فکیف 
يشلك فيه ؟ وأما الکلفون من الومنین سوی الشهداء : فاختلف العلماء 
فیهم قديما وحديثاً » فنص الامام أحمد : على أن آرواح الومنین في الحنة» 
وأرواح الكفار في النار ؛ واستدل بحديث كعب بن مالك » وأم هسانىء 
وأبي هريرة » وأم بشر » وعبد الله بن عمرو ونحوهم . 

وروي عن هلال بن يساف أن ابن عباس سأل کعباً : عن عليين 
وسجين » فقال كعب : أما عليون » فالسماء السابعة فيها أرواح الژمنین؛ 
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وأما سجین » فالأرض السابعة السفیی فیها آرواح الکفار تحت خد إبليس» 
وقد ثبت بالادلة : أن الحنة فوق السماء السابعة » وأن النار تحت الأرض 
السابعة . 


وما یستدل به لذلك ما أخرجه البزار والطبراني » عن جابر أن التي 
علق ستل عن حديجة فقال : « أبصرتها على نهر من أنهاز ابمنة في بيت 


وأخرج الطبر اني بسند منقطع » عن فاطمة آنها قالت النبي ملق أين 
آمنا خديجة ؟ قال : « ي بيت من قصب لا لغو فيه ولا نصب بين مرم 
وآسية امرأة فرعون » . قالت : من" هذ القصب ؟ قال : « لا . بل من 
القصب المنظوم بالدر والياقوت » . 


وأخرج أحمد والرمذي وان ماجه وأبو داود > عن أي هريرة 
أن النبي ل لما رجم الاسلمي الذي اعترف عنده بالزنا قال : « والذي 
نفسي بيده إنه الان في آنهار ابحنة ينغمس فيها » . 


وأخرج أحمد والترمذي وان ماجه ۽ من حديث ثوبان » عن النبي 
لت قال : « من فارق الروح ابلسد وبرىء من ثلاث دحل ابنة . من 
الكبر والغلول والد ين » . 


الأرواح تستقر على أفنية القبور » قاله ابن وضاح » وحكاه ابن حزم . 
عن عامة أصحاب الحديث » ١‏ 


ورجح ابن عبد البر : أن أرواح الشهداء في ابحنة » وأرواح غيرهم 
على أفنية القبور » فتسرح حیث شاءت ۰ واستدلوا بأحاديث السلام 
عليهم » وعرض المقعد ولا دليل ني ذلك على أن الأرواح ليست في ابلنة: 
فان العرض على الحسد » وللروح به اتصال » والروح وحدها في لتق 
وكذر السلام على أهل القبور لا يدل على استقرار أرواحهم على أفنية 
قبورهم » فإنه يسلم على قبور الأنبياء والشهداء » وأرواحهم في أعلى 


مس ۲۵۲ بت 


عليين » ولکن ها مع ذلك اتصال سریع بالحسد » ولا یعلم کنه ذلك 
وكيفيته على الحقيقة إلا الله عز وجل » ويشهد لذلك الاحادیث الروية 
ني أن النائم يعرج بروحه إلى العرش هذا مع تعلقها ببدنه وسرعة عودها 
اليه عند استيقاظه » فأرواح الموتى المتجردة عن أبدانهم أولى بعروجها إلى 
السماء وعودها إلى القبر في مثل تلك السرعة . 

وقالت فرقة : تجمع الأرواح بموضع من الأرض > فأرواح الژمنین 
نجمع بالحابية » وقيل ببئر زمزم > وأرواح الكفار تجمع بثر برهوت» 
ورجحه القاضي أبو يعلى من الحنابلة في كتاب العتمد وهو حالف لنص 
أحمد أن أرواح الكفار في النار » ولعل لبثر برهوت اتصالا بجهم في 
قعرها » كما روي في البحر أن نحته جهم . 


وفي كتاب الحكايات لأبي عمر أحمد بن محمد النيسابوري » حدثنا 
أبو بكر بن محمد بن عيسى الطرسومي » حدثنا حامد بن يحيى بن سليم 
قال : كان عندنا بمكة رجل من أهل خراسان يودع الودائع » فيؤديها ؛ 
فأودعه رجل عشرة آلاف دینار وغاب » وحضر اللحراساني الوفاة » 
فما ائتمن أحداً من آولاده علیها » فدفنها في بعض بیوته ومات » فقدم 
الرجل وسأل بنیه فقالوا : ما لنا بها علم » فسألوا العلماء الذین کانوا 
بمكة ۰ وهم يومثذ متوافرون > فقالوا : ما نراه إلا من أهل الحنة » 
وقد بلغنا أن آرواح أهل ابلنة في زمزم » فإذا مضى من الليل ثلثه أو نصفه؛ 
ذأت زمزم فقف على شفيرها » ثم ناده » فإنا نرجو أن يبك ٠‏ فإن 
أجابك » فسله عن مالك » فذهب كما قالوا » فنادى أول ليلة وثانية وثالثة» 
فلم يجب » فرجع ایهم » فقال : ناديت ثلاث » فلم أجب » فقالوا : 
إا لله وإتا اليه راجعون ما نرى صاحبك إلا من أهل النار » فاخخرج إلى 
اليمن » فإن بها وادياً يقال له برهوت فيه بثر يقال لها برهوت ؛ فيها 
أرواح أهل النار » فقف على شفيرها » فناده في الوقت الذي ناديت به 
في زمزم » فذهب كما قيل له في الليل » فنادى يافلان بن فلان آنا فلان» 
فأجابه في أول صوت » وسقطت بقية الحكاية من الكتاب . 


وقال صفوان بن عمرو سألت عامرآ بن عبد الله أبا اليمان : هل 
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لانفس الژمنین مجتمم ؟ فقال : يقال إن الأرض التي يقول الله تعالى : 
« إن الارض" يرما عبادي الصالحون ي هي الأرض الي تجتمع أرواح 
المؤمنين فيها حى يكون البعث .أخرجه ابن مندة » وهذا غريب جداً . 
وتفسير الآية بذلك أغرب . 


وأخرج ابن مندة » عن شهر بن حوشب قال : كتب عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما إلى أبي بن كعب يسأله : أبن تلتقي أرواح أهل 
الحنة وأرواح أهل النار ؟ فقال : أما أرواح أهل الحنة فبابحابية » وأما 
آرواح الكفار فبحضرموت . 

قالت طائفة من الصحابة : الأرواح عند الله . صح ذلك عن e‏ 
عمر رضي الله عنهما . 

وأخرج ابن مندة من طريق الشعبي » عن حذيفة قال : إن الأرواح 
موقوفة عند الرحمن تنتظر موعدها حى ينفخ فيها » وهذا لا يناي 
ما وردت به الأخبار من محل الأرواح على ما سبق . 

وقالت طائفة : أرواح بي آدم عند أبيهم آدم عن يمينه وشماله لا 
في حديث الصحيحين في قصة الاسراء ۰ فلما فتح علونا السماء » فإذا 
رجل قاعد على عینه أسودة » وعلى بساره أسودة ۰ فإذا نظر قبل عینه 
ضحك » وإذا نظر قبل شماله بکی » فقلت بلبریل : من هذا ؟ فقال : 
آدم وهذه الأسودة عن بمينه وشماله نسم بنيه » فأهل اليمين منهم أهل 
الحنة » والأسودة اليي عن شماله أهل النار » فإذا نظر عن بمينه ضحك › 
وإذا نظر عن شماله بكى » . الحديث ۰ وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن 
أرواح الكفار في السماء ۰ وهو مخالف القرآن . والحديث أن السماء 
لا تفتح لارواح الكفار » 

وقد ورد في بعض طرق الحديث ما يزيل الاشكال ولفظه : وإذا 
هو تعرض عليه أرواح ذريته » فإذا كان روح المؤمن قال : « روح طيبة 
اجعلوها ي عليين » وإذا كان روح الكافر قال : « روح خبيثة اجعلوها 
في سجين » . الحديث . ففي هذا أنه تعرض عليه أرواح ذريته في السماء 


بت و۵ ۲۲ ل 


الدنيا » وأنه يؤمر بجعل الأرواح في مستقرها » فدل على أن الارواح 
ليس محل استقرارها في السماء الدنيا . 


وزعم ابن حزم أن الله خلق الأرواح جملة قبل الاجساد » وأنه جعلها 
ي برزخ » وذلك البرزخ عند منقطع العناصر بحيث لا ماء ولا هواء ولا 
تراب ولا نار » وإنه إذا حلق الأجساد أدخل فيها تلك الأرواح : ثم يعيدها 
عند قبضها إلى ذلك البرزخ » وتعجل أرواح الأنبياء والشهداء إلى الحنة 
وهذا قول لم يقله أحد من المسلمين . ولا هو من جنس كلامهم » وإنما 
هو من جنس کلام المتفلسفة . 

وحكي عن طائفة من التکلمین : أن الأرواح تموت بموت الاجساد 
و نسب إلى المعتزلة» وقال به جماعة من فقهاء الاندلس قدیعاً منهم عبد الأعلى 
ابن وهب بن محمد بن عمر بن لبابة » ومن متأخريهم كالسهيل وأبي بكر 
ابن العربي . وقد اشتد نكير العلماء لهذه المقالة » حى قال سحنون بن 
سعيد وغيره : هذا قول أهل البدع والنصوص الكثيرة الدالة على بقاء 
الأرواح بعد مفارقتها للابدان ترد ذلك » وتبطله » والفرق بين حياة 
الشهداء وغیر هم من المؤمنين الذین أرواحهم ني ابحنة من وجهين : 


أحدهما : أن أرواح الشهداء تخلق لها أجساد وهي الطير الي تكون 
في حواصلها ليكمل بذلك نعيمها ويكون أكمل من نعيم الأرواح المجردة 
عن الاجساد ۰ فإن الشهداء بذلوا أجسادهم للقتل في سبيل الله » فعوضوا 
عنها بهذه الأجساد في البرزخ . 

والثاني : أنهم يرزقون من الحنة وغيرهم لم يثبت ني حقه مثل ذلك» 
وان جاء آنهم يعلقون في شجر الحنة » فقيل : معناه التعلق » وقيل : 
الأكل من الشجر وبكل حال » فلا يلزم مساواتهم للشهداء ني كمال 
تنعمهم في الا کل والله أعلم . 

وأما ما آحرجه ابن الي عن ابن مسعود أن النبي علقم كان إذا 
دخل المقابر قال : « السلام عليكم أيتها الأرواح الفانية والأبدان البالية 
والعظام النخرة الي حرجت من الدنيا ۰ وهي بالله مؤمنة . اللهم أدخل 
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علیهم روحاً منك وسلاماً منا » » فإنه مع ضعف سنده مؤول بأن الراد 
بفناء الأرواح ذهابها من الأجساد الشاهدة . 


فائدة : 


قال ابن القيم : للنفس أربعة دور كل دار أعظم من الي قبلها . 
الأولى : بطن الأم وذلك محل الحصر والضیق والغم والظلمات الثلاث. 
الثانية : هذه الدار الي نشأت فيها و آلفتها وا کتسبت فيهاالخيروالشر . 
الثالثة : دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار وأعظم ؛ ونسية هذه 
الدار اليها كنسبة الدار الأولى إلى هذه . ۱ 

الرابعة : الدار الى لا دار بعدها دار القرار . الحنة أو النار » وها في 
كل دار من هذه الدور حکم وشأن غير شأن الأخرى . 

قلت : ويدل لما ذكره في الثالثة ما آخرجه ابن أبي الدنيا من مرسل 
سليم بن عامر الحبائي مرفوعاً : « إن متتل المؤمن في الدنيا كمثل الحنين 
في بطن أمه إذا حرج من بطنها بكى على خرجه » حى إذا رأى الضوء 
ورضع لم بحب أن يرجع إلى مكانه » وكذلك المؤمن یجزع من الموت » 
فإذا أفضى إلى ربه لم يحب أن يرجع إلى الدنيا كما لا يحب ابنین أن 
يرجع إلى بطن أمه » . 

وأخرج أيضاً من مرسل عمرو بن دینار ۴ أن رجلا مات 4 فقال 
رسول الله ملا : « أصبح هذا مرحلا من الدنيا ۰ فان كان قد رضي 
. فلا يسره أن يرجع إلى الدنيا > كما لا يسر أحدكم أن يرجع إلى بطن أمه ». 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول » عن أنس قال . قال 
رسول الله يلل : ١‏ ما شبهت خروج المؤمن من الدنيا إلا كمثل خروج 
الصبي من بطن أمه من ذلك الغم والظلمة إلى روح الدنيا » . 


س "هلا دا 


فائدة : 


حکی اليافعي في كفاية العتقد عن الشيخ عمر بن الفارض » أنه 
حضر جنازة رجل من الأولياء قال : فلما صلینا عليه » وإذا الحو قد 
امتلأ بطيور خضر ۰ فجاء طير كبير منهم » فابتلعه » ثم طار قال : 
فتعجبت من ذلك » فقال لي رجل : كان قد نزل من المواء وحضر 
الصلاة لا تعجب ۰ فإن أرواح الشهداء في حواصل طبور خضر ترعى 
في ابلمنة أولئك شهداء السيوف » وأما شهداء المحنة فأجسادهم أرواح . 


قلت : ويشبه هذا ما أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت عن زيد بن 
أسلم قال : كان في بي إسرائيل رجل قد اعتزل الناس في كهف جبل › 
وكان أهل زمانه إذا قحطوا استغاثوا به » فدعا الله فسقاهم » فمات » 
فأخذوا في جهازه » فبینما هم كذلك إذا هم بسرير يرفرف في عنان السماء 
حى انتهى اليه » فقام رجل ۰ فأخذه فوضعه على السرير » فارتفع السرير» 
والناس ينظرون إليه في الهواء حى غاب عنهم » وتوجهوا به إلى ابنة . 


ويؤيده أيضاً ما أخرجه البيهقي وأبو نعيم كلاهما في دلائل النبوة » 
عن عروة أن عامر بن فهيرة قنتل يوم بثر معونة فيمن قنتل وأسر عمرو بن 
أمية الضمري ۰ فقال له عامر ,نالطفيل : هل تعرف أصحابك ؟ قال : 
نعم ۰ فطاف فيهم يعي في القتلى وجعل يسأله عن أنسابهم » قال : هل 
تفقد منهم من أحد ؟ قال : أفقد مولى لأبي بكر : يقال له عامر بن فهيرة. 
قال : كيف كان فيكم ؟ قال : كان من أفضلنا . قال : ألا أخبرك خبره 
هذا طعنه برمح » م انتزع رمحه » فذهب بالرجل علواً في السماء » حى 
والله ما أراه » وكان الذي قتله رجل من كلاب يقال له جبار بن سلمى ؛ 
فأتى الضحاك بن سفيان الكلابي ۰ فأسلم وقال : دعاني إلى الاسلام 
ما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة » ومن رفعه إلى السماء علواً » فكتب 
الضحاك إلى رسول الله ملت بإسلامه وما رأى من مقتل عامر بن فهيرة. 
فقال رسول الله يلل : « فان" الملائكة وارت جنته وأنزل ني عليين » . 


وأحرج البيهقي من وحه آخر بلفظ » فقال عامر بن الطفيل : لقد 


نت ۲۵۷ شرح الصدو ر م۱۷ 


رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء » حى آني لانظر إلى السماء بيئه وبين 
الأرض ٠‏ ثم قال البيهقي والحديث آخرجه البخاري ني الصحیح . وقال 
في آخره : ثم وضع . قال : فيحتمل أنه رفع »> ثم وضع ء ثم فقد بعد 
ذلك » فقد روينا في مغازي موسى بن عقبة في هذه القصة » فقال عروة بن 
الزبير : لم بوجد جسد عامر يرون أن الملائكة وارته . انتهى . 


وأخرج ابن سعد والحاكم في الكبير من طريق عروة ۰ عن عائشة 
رضي الله عنها : رفع عامر بن فهيرة إلى السماء » فلم توجد جثته . یرون 
أن اللائکة وارته . 

قلت : والظاهر أن المراد بمواراة الملائكة تغييبه في السماء » كما في 
الرواية الأولى وارت جثته ۰ وأنزل في عليين » ويناظره أيضاً ما أخرجه 
أحمد » وأبو نعيم » والبيهقي » عن عمرو بن أمية الضمري أن رسول الله 
علطام بعثه عيناً وحده » قال : فجثت إلى خشبة خبيب © فرقيت فيها 
وأنا أتخوف العيون » فأطلقته » فوقع في الأرض » ثم اقتحمت فانتبذت 
غير بعيد ۰ ثم التفت فلم أر خبيبً فكأنما ابتلعته الأرض » فلم ير لحبيب 
أثر حى الساعة » فهذا خبيب بن عدي أيضاً من وارته الملائكة » إما برفع 
إلى السماء وهو الظاهر » أو بدفن ني الأرض . 

وقد جزم أبو نعيم برفعه أيضآء فقال عند ذكر موازنة معجزاته مرل 
بمعجزات الأنبياء » فإن قيل فان عيسى رفع إلى السماء . قلنا : وقد رفع 
قوم من أمة محمد نبينا عليه أفضل الصلاة وأكمل التحيات » كما رفع 
عيسى » وذلك أعجب » ثم ذكر قصة عامر بن فهيرة » وخبيب بن عدي 
وقصة العلاء بن الحضرمي السابقة في آلحر باب أحوال الموتى في قبورهم . 

وما يقوي قصة الرفع إلى السماء ما آخرجه النسائي والبيهقي والطبراني 
وغيرهم من حديث جابر أن طلحة قال : أصيبت أنامله يوم أحّدء فقال 
حسن » فقال رسول الله يل : « لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والثاس 
ينظرون اليك حى تلج بك في جو السماء » . 

وما يناسب قصة التغييب في اللحملة ما حرجه ابن عساكر من طرق» 


— ۲۲۵۸ — 


عن عطاء انمراساني أن أويساً القرني أصابه البطن في سفر » فمات 
فوجدوا في جرابه وبین ليسا من ثیاب الدنیا . وف رواية : ليسا ما پنسج 
بنو آدم » وذهب رجلان لیحفرا له قبرآ فجاءا فقالا: قد أصبنا قبر؟ 
محفورا في صخرة » كأتما رفعت الأيدي عنه الساعة » فکفنوه ودفنوه 
ثم التفتوا فلم یروا شيا . 

و أعرجه الامام أحمد في الزهد من طريق آآخر > عن عبد الله بن 
سلمة » وي آخره »> فقال بعضنا لبعض : لو رجعنا فعلمنا قبره » فرجعنا 
فإذا لا قبر ولا أثر . 

وما پناظر قصة الطیر الحضر ما أخرجه ابن عساکر » عن أبي بكر بن 
ريان قال : وقفت في حمام الغلة بمصر » وقد جاءوا بنعش ذي النون » 
فرأيت طبوراً خضراً ترفرف عليه إلى أن وصلبهإلى قبرهء فلما دفن غابت. 

وي كتاب السر المصون فيما أكرم به المخلصون لطاهر بن محمد 
الصدفي في ترجمة سلامة الكناني أحد الصالحين : أنه آخبر عام موته 
أنه بموت في عام كذا في وقت كذا » فمات في ذلك الوقت » وأن الطيور 
البيض الي ترى على جنائز الصا حين كانت ترفرف على نعشه إلى أن نزات 
معه قبره » وهله العبارة تشعر بأن ذلك كان معهوداً في جنائز الصالحين 

وأيضآ في ترجمة مالك بن علي القلانسي أنه لا مات ووضع على سريره 
ااصلاة عليه رأى الناس الصحراء والحبال » وما امتد اليه البصر مملوءاً 
أناساً عليهم ثياب أشد بياضآ يكون ۰ فصلوا عليه مع الناس . 

وأخرج عن أبي خالد قال : لما مات عمرو بن قيس رأوا الصحراء 
ملوءة رجالا عليهم ثياب بيض ۰ فلما صلي عليه ودافن لم يروا في الصحراء 
أحداً , 

وأخرج ابن الحوزي في كتاب عيون الحكايا ت لجنا عن و 
ابن المبارك قال : بينا أنا ذات ليلة في ابحبانة إذ سمعت حزیناً يناجي 
مولاه » ويقول : سيدي قصدك عبد روحه لديك وقياده بيديك واشتباقه 


بت ۲۵4 س 


إليك وحسراته عليك » ليله أرق ونهاره قلق » وأحشاؤه تحترق ودموعه 
تستبق شوقاً إلى رؤيتك وحنيناً إلى لقائك » ليست له راحة دونك » ولا 
أمل غيرك » ثم بكى ورفع رأسه وشهق شهقة » فحركته فإذا هو ميت 
فبينا آنا أراعيه رأيت قوماً قد قصدوه » فغسلوه وحنطوه وکفنوه وصلوا 
عليه ودفئوه » وارتفعوه نحو السماء . 


وأخرج أيضاً بسنده » عن السن البصري قال : آصحرت فإذا 
عغارة فيها شاب قائم یصلي » وإذا سبع رابض بباب المغارة » فقلت 
أيها الشاب ! ما ترى هذا السبع ؟ فقال : لو كنت تخاف ممن خلق السبع 
لكان أولى بك » ثم أقبل عل السبع » فقال : أنت کلب من كلاب الله » 
فإن كان قد أذن لك في شيء ۰ فما آقدر أن أمنعك رزقك » وإلا فانصرف؛ 
فولى السبع هارباً » ثم نادى الشاب ياسيدي ! أسألك بمعاقد العز من عرشك 
إن كان لي عندك خير فاقيضي اليك » فما استم الكلمة حى فارق الدنيا > 
فوليت راجعاً » فجمعت أصحابي من الزهاد والصالین لنأحذ في جهازه؛ 
فلما رجعنا إلى المغارة لم نر فيها أحداً » وإذا بهاتف يبتف بي أسمع 
الصوت ولا أرى الشخص . يا أبا سعيد ! رد الناس» فإن الشاب قد حمل. 

فائدة : 

أخرج أبو سعيد في شرف المصطفى من طريق أحمد بن محمد بن 
أبي بردة » حدثنا محمد الوزان » عن عبيد ابن سعيد » عن أبيه قال : 
.بينما الحسن جالس والناس حوله إذ أقبل رجل مخضرة عیناه » فقال له 
الحسن : أهكذا ولدتك أمك أم هي عرض ؟ قال : أوما تعرفي يا أبا 
سعيد ؟ قال : من أنت ؟ فانتسب له » فلم يبق في المجلس أحد إلا عرفه » 
فقال : ما قصتك ؟ قال : عمدت إلى جميع مالي فألقيته في مركب » 
فخرجت أريد اليمن » فعصفت علینا ريح » فغرقت » فخرجت إلى 
بعض السواحل على لوح » فقعدت أتردد نحو من أربعة أشهر آكل 
ما أصيب من الشجر والعشب » وأشرب من ماء العيون » ثم قلت لأمضين 
على وجهي » فإما أن أهلك ۰ وإما أن أنجو » فسرت » فرفع لي قصر 


س ۰ س 


كأن بناءه فضة » فدفعت مصراعه ۰ فإذا داخله أروقة في کل طاق منها 
صندوق من لؤلؤ وعلیها أقفال مفاتبحها رأي العين » نفتحت بعضها › 
فخرج من جوفه رائحة طيبة ۰ فإذا فيه رجال مدرجون في أثواب 
الحرير ٠‏ فحرکت بعضهم ۰ فذا هو ميت صفة حي » فأطبقت الصندوق 
وحرجت ‏ وأغلقت باب القصر ومضیت ‏ فإذا آنا بفارسين لم أر مثلهما 
جمالا" على فرسین آغرین حجلین » فسألاني عن قصي ۰ فأخبرتهما › 
فتالا : تقدم أمامك » فانك تصير إلى شجرة حتها روضة هنالك شيخ 
حسن الهيئة بصلي فأخبره خبر ك » فانه سيرشدك إلى الطریق » فمضيت » 
فإذا آنا بالشيخ » فسلمت عليه » فرد علي السلام وسألي عن قصي » 
فأخبرته خبري كله » ففزع لا آخبرته بخبر القصر » ثم قال : ما صنعت ؟ 
قلت : آطبقت الصنادیق وأغلقت الابواب » فسکن وقال لي : اجلس 
فمرت به سحابة » فقالت : السلام عليك يا ولي الله » فقال : أبن تریدین؟ 
قالت : آرید کذا وکذا » فلم تزل مر به سحابة بعد سحابة » حى 
أقبلت سحابة » فقال : أين تربدین ؟ قالت : البصرة . قال : انزلي 

فنزلت » فصارت بين يديه » فقال : احملي هذا حى تؤديه إلى منز له 
سالا » فلما صرت على من السحابة . قلت : أسألك بالذي أكرمك ألا 
آخبرتي عن القصر وعن الفارسين وعنك ؟ فقال : أما القصر فقد أكرم 
به شهداء البحر ووكل بهم ملائكة بلقطونهم من البحر » فيصير وهم في 
تلك الصناديق مدرجين في أكفان الحرير . والفارسان ملكان يغدوان 
ويروحان عليهم بالسلام من الله » وأما أنا فاللحضر » وقد سألت ربي 
أن يحشرني مع أمة نبيكم . قال الرجل : فلما صرت على السحابة آصابي 
من الفزع هول عظيم » حی صرت إل ما ترى . 


أورد هذه القصة شيخ الاسلام ابن حجر في كتاب الاصابة في معرفة 
الصحابة في ترجمة احضر . 


a 


باب عرض القعد على الميت کل يوم 


قال الله تعالى : « التار TE‏ عليلها غداوا وعتشيئاً » 9 

أخرج ابن أبي شيبة عن هذيل قال : أرواح آل فرعون في جوف 
طير سود تغدو وتروح على النار » فذلك عرضها . 

وأخخرج اللالكائي والاسماعيلي ؛ »> عن ابن مسعود قال : أرواح آل 
فرعون في أجواف طير سود ۰ فيعرضون على النار كل يوم مرتين » 
فيقال هم : هذه داركم : فذلك قوله تعالى #النار يعرضون عليها غدواً 
وعشياً» . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله 
تعالى : هل النار ا د 
ويراح إلى أن تقوم الساعة 

الى لس ىل ان هر رفي مهد سول 
قال : « ان" أحد کنم إذا مات عترض" عليه مقعده بالفنداة والعشي إن* 
كان من أهل ابمحثة فمن" أهلر الحنة » وان" كان من هل و 
أهل_النار . يقال : هذا مقعد لك حتّى يبعفّك الله اليه يوم القيامة » . 

قال القرطبي : قيل ذلك مخصوص بالومن الذي لا یعذب » وقيل : 
لا . وحتمل أن الومن الذي يعذب برى مقعديه جميعاً في وقتين أو في 
وقت واحد . 

قال : م قیل هذا العرض إنما هو على الروح وحدها » ويجوز أن 
يكون مع جزء من البدن » ويجوز أن يكون عليها مع جميع الحسد » 
فتر د إليه الروح كما ترد عند السألة . قلت , 

وأخرج اللالكائي ني الستة الحديث بلفظ : « ما من" عبد يموت 
ل وتعرض على روحه » إلى آآخره . 

وأخرج هناد في الزهد » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 


(۱) سورة غافر » الآية : + 


۷/۷ ی 


رسول لله سل و إن" الرجل" رض لمحي ی 
غندوة وعشية في قبر ه ) . 


وأخرج البيهقي ني شعب الابمان » عن أبي هريرة أنه قال : دنه 
كان له صرختان في كل يوم غدوة وعشية كان يقول في أول النهار 
ذهب الليل وجاء النهار 3 وعرض آل فرعون على النار فلا يسمع صوته 
أحد إل" استعاذ بالله من النار فإذا كان العشي قال ذهب النهار وجاء 
الليل » وعرض آل فرعون على النار » فلا يسمع صوته أحد إلا استعاذ 
بالله من الثار » . 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت ٠‏ عن الأوزاعي 
أنه سأله رجل بعسقلان على الساحل » فقال : يا أبا عمرو ! نا نرى طيراً 
سُوداً تخرج من البحر » فإذا كان العشي عاد مثلها بیضاً » قال : وفطتتم 
لذلك ؟ قالوا : نعم . قال : تلك في حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون 
على النار » فتلفحها فيسود ريشها » ثم تلقي ذلك الريش » ثم تعود إلى 
أوكارها فتلفحها النار » فذاك ذأبها حى تقوم الساعة » فيقال : أدخلوا 
آل فرعون أشد العذاب . 


باب عرض أعمال اللأحياء على الأموات 


حرج أحمد والحكيم العرمذي في نوادر الأصول » وان مندة » 

عن أنس » قال قال رسول الله يلق : « إن" أعمالكم تعرض على 

أقار بكم وعشائركم من" الأمئوات ۰ فإن كان خيراً استبشروا به » وإن 
كان غير ذلك قالوا : اللهم لا تمتهم حی ديهم كما هلیتنا » . 


و هر ع الاي فى مه عو اير بن عبد الله قال . قال رسول الله 


ار د إن ا تعرض على عشاثرکم وأفربانکم في قبورهم فان 
كان خيراً استبشروا » وان كان غير ذلك قالوا : اللهم أممهم أن بعملوا 
بطاعتلك ) . 


سب ۲۳۱۳ مه 


آعمالکم على الوتی » فان رأوا حسناً فرحوا واستبشروا ۰ وان رأوا 


وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف 3 والحكيم البر مذي ¢ وان آبي 
الدنيا » عن ابراهيم بن ميسرة قال : غزا أبو آبوب القسطنطينية . فمرً 
بقاص ۰ وهو يقول : إذا عمل العبد العمل في صدر النهار عرض على 
معارفه إذا آمسی من أهل الاحرة > وإذا عمل العمل في آحر النهار عرض 
على معارفه إذا أصبح من أهل الآخرة » فقال أبو أيوب : انظر ما تقول . 
قال : والله إنه لکما أقول » فقال أبو أيوب : اللهم إني أعوذ بك أن 
تفضحی عند عبادة بن الصامت › وسعد بن عبادة بما عملت بعدهم ۱ 
فقال القاص : والله لا یکتب الله ولايته لعبد إلا ستر عوراته » وأئبى 


وأخرج الحكيم المرمذي في نوادره 8 من حدیت عبد الغفور بن عبد 
العريز . عن أبيه » عن جده قال . قال رسول الله ام : ١‏ تعرضص 
الأعمال يوم الاثنين وانمیس على الله » وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء 
والأمهات يوم الجمعة . فیفرحون بحسنامهم » وتزداد وجوههم بياضاً 
وإشراقاً » فاتتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم » . 

وأحرج الحكيم الترمذي » وابن أبي الدنيا في كتاب المنامات » 
والبيهقي في شعب الايمان »-عن النعمان بن بشير سمعت رسول الله ملع 
يقول : « الله الله في إخوانكم من أهل القبور » فإك آعمالکم تعرض 
عليهم ) . 

وأخرج ابن أبي الدنيا والاصبهاني في الترغيب ۰ عن أبي هريرة 
قال , قال رسول الله ل : ٠لا‏ تفضحوا موتا كم بسيئات أعمالكم فإنها 
تعر ض على آولیائکم من أهل القبور » . 

وأخرج إبن أبي الدنيا وابن مندة وابن عساكر » عن أحمد بن 
عبد الله بن أبي الحواري قال : حدثي أخي محمد بن عبد الله قال : 


E 


دخل عباد الحواص على إبراهيم بن صالح الماشمي » وهو أمير فلسطین » 
فقال له إبراهيم : عظي ؟ فقال : قد بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على 
أقار هم من الموتى » فانظر ما تعرض على رسول الله يلثم من عملك . 

وأخرج ابن أبي الدنيا » عن أبي الدرداء أنه كان يقول : اللهم إني 
أعوذ بك أن عقتي خالي عبد الله بن رواحة إذا لقيته . 


وأخرج ابن البارك والاصبهاني » عن أبي الدرداء قال : « إن” 
أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساؤون » ويقول اللهم إني 
أعوذ بك أن أعمل عملا يخزى به عبد الله بن رواحة » . 

وأخرج أيضاً ابن المبارك » عن عثمان بن عبد الله بن أوس أن سعيد 
ابن جبير قال له : استأذن على ابنة أخي » وهي زوجة عثمان وهي ابنة 
عمرو بن أوس » فاستأذن له عليها » فدخل » فقال : كيف يفعل بلك 
زوجك ؟ قالت : إنه إلي لمحسن ما استطاع » فقال : يا عثمان ! احسن 
إليها » فإنك لا تصنع بها شيثاً إلا جاء عمرو بن أوس » فقلت : هل تأني 
الاموات أخبار الأحياء ؟ قال : نعم . ما من أحد له حميم إلا وتأنيه 
أخبار أقاربه » فان كان خيراً سر به وفرح وهیء به » وان كان شرا 
ابتأس به وحزن » حى أنمم يسألونه عن الرجل قد مات » فيقال : أولّم 
يأتكم ؟ فیقولون : لا خولف به إلى آمه الهاوية . 

وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق أبي بكر بن عياش » عن حفار 
كان في بي أسد قال : كنت في القابر ليلة إذا سمعت قائلا يقول من 
قبر يا عبد الله ! قال : مالك يا جابر ؟ قال : غداً تأتینا أمنا قال : وما 
ينفعها لا تصل الينا إن أبي قد غضب عليها وحلف أن لا يصلي عليها » 
فلما كان من غد جاءني رجل » فقال : احفر لي هنا قبراً بين القبرين 
الذين سمعت منهما الكلام » فقلت : اسم هذا جابر » واسم هذا عبد الله 
قال : نعم » فأخبرته بما سمعت » فقال : نعم » وقد كنت حلفت 
أن لا أصلي عليها فلا کفرن" عن يني ولأصلين عليها . 

وأخرج أبو نعيم ۰ عن ابن مسعود قال : صل" من كان أبوك يصله› 
فإن صلة الميت في قبره أن تصل من كان أبوك يواصله . 


د ۲۲۱۵ لم 


ا 


رج ابن حبان » عن ابن عمر قال . قال رسول الله ملل رن 
حب أن بصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده » . 


وأخرج آبو داود وان حبان »> عن آبي آسید الساعدي قال : جاء 
رجل إلى النبي ملت فقال يارسول الله !.هل بقي علي من بر والدي شيء 
أبرهما به بعد موتهما ؟ قال : « نعم أربع حصال بقين عليك : الدعاء > 
وإنفاذ عھد ہما » وإكرام صديقهما » وصلة الرحم الي لا رحم لك 
إلا من قبلهما » . 


باب ما يحبس الروح عن مقامها الكريم 


أخرج الترمذدي وابن ماجه والبيهقي » عن أبي هريرة قال . قال 
رسول الله مر : « نفس المؤمن معللقة بدينه حى يقضى عنه » . قال 
العلماء : معلقة أي محبوسة عن مقامها الكريم . 


وأخرج الطبراني » عن أنس قال : كنا عند النبي يلثم وأتي برجل 
يصلي عليه » فقال : « هل على صاحبكم دين » قالوا : نعم . قال : 
« فما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره لا يصعد روحه 
إلى السماء » فلو ضمن رجل دیننه قمت فصليت عليه » فان صلاتي تنفعه». 

وأحرج الطبراني ني الأوسط » والبيهقي والاصبهاني في الترغيب › 
عن سمرة بن جندب أن النبي سل صلّی صلاة الصبح فقال : « أههنا 
آحد من بي فلان » فإن صاحبكم قد احتبس عند باب الحنة بدینن عليه ؛ 
فإن شم فافدوه » وان شئم فأسلموه إلى عذاب الله » . 


وأخرج آحمد والبيهقي » عن جابر أن رجلا مات وعلیه دين دیناران؛ 
فلم یصل عليه النبي سل فتحملهما أبو قتادة فصلى عليه > ثم قال له 
بعد ذلك بيوم : ما فعل الديناران ؟ قال : إنما مات أمس » فعاد عليه من 
الغد » فقال : قد قضيتهما فقال : الان بردت عليه جلدته . 


وأحرج البزار والطبراني » عن ابن عباس أن رسول الله يلتم صلی 
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صلاة الغداه » ثم قال : « ههنا آحد من هزیل إن صاحبکم محبوس على 


باب الحثة بدیننه » . 


وأحرج أحمد عن سعید بن الأطول قال : مات أبونا وترك ثلاعائة 
درهم وعيالاة وديئنآً » فأردت أن آنفق على عياله» فقال رسول الله يرلل 
« إن أباك محبوس بدیننه فاقض عنه » . 


وأخرج الطبراني في الأوسط »عن البراء بن عازب أن رسول الله يده 
قال : « صاحب الد ين مأسور بدیثه يشكو إل الله الوحدة » . 


وأحرج ابن آبي الدنیا في کتاب من عاش بعد الوت عن شیبان بن 
حسن قال : حرج أبي وعبد الواحد بن زيد إلى الغزو » فهجموا على 
ركية واسعة عميقة » فإذا بهمهمة فیها » فدخل آحدهما الركية » فإذا هو 
برجل على لوح جالس وتحته الاء » فقال : أجي آم إنسي ؟ قال : بل 
إنسي , قال : ما أنت ؟ قال : آنا رجل من أهل إنطاكية » واني مت » 
فحبسي ربي هنا بدیئن علي" » وان لدي بانطاكية ما يذكروني ولا يقضون 
عي > فخرج الذي كان في الركية » فقال لصاحبه : غزوة بعد غزوة 
امشوا حى نقضي عنه دينه » فذهبوا حتى قضوا ذلك الديلن » ثم رجعوا 
إلى موضع الركية » فلم يروا ركية ولا شيثاً » فأمسوا وباتوا هناك » فإذا 
الرجل قد أتاهم في منامهم > فقال طم : جزاكم الله عي خيراً » فان 
ربي حولي إلى موضع كذا وكذا من ابلنة حيث قضي عي دبي . 


باب الوصية 
أخرج أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الوصايا عن قيس بن قبيصة 
۳ مر ۵ مس و م .۰ ۰ ص 
مرفوعاً : دمن لم يوص لم پوذن له في الکلام مع الوتی » . 
قيل يا رسول الله ! وهل تتكلم الموتى ؟ قال : « نعم ویتزاورون » . 


واعرج أبو أحمد والحاكم في الكى »> عن جابر مرفوعاً : « من" 
مات على غير وصيّة لم ينُوذن له في الكلام إلى يوم القيامة » . قالوا 


جا 


يارسول الله » ويتكلمون قبل يوم القيامة ؟ قال : « نعم وینزور بعضهم 
بعضاً ) . 


وأخخرج ابن أبي الدنيا من طريق سعيد بن خالد بن زيد الأنصاري » 
عن رجل من أهل البصرة كان يحفر القبور قال : حفرت قبراً ذات يوم 
ووضعت رأسي قريباً منه » فأتتي امرأتان في منامي » فقالت إحداهما : 
يا عبد الله ! أنشدتك بالله ألا صرفت عنا هذه المرأة » ول تجاورنا › 
فاستيقظت فزعاً » فإذا بجنازة امرأة قد جيء ما قلت القبر وراءكم » 
فصرفتهم إلى غير القبر » فلما كان الليل إذ أنا بالمرأتين تقول لي إحداهما : 
جزاك الله عنا خيراً » فلقد صرفت عنا شرا طويلا . قلت : ما بال 
صاحبتك لا تكلمي كما کلمتي أنت ؟ قالت : هذه ماتت عن غير 
وصية وحق لمن مات من غير وصية أن لا يتكلم إلى يوم القيامة . 

وأخرج الديلمي من طريق أبي هدبة » عن أنس قال . قال رسول الله 
ل : «رایت ني التام امرأتين واحدة تتکلّم والأخرى لا تتکلم" 
كلتاهما من" أهل الحثّة ؛ فقلت ها أنت تتکتّمین وهذه لا تكلم » فقالت 
أا أنا فأوصيت » وهذه ماقت بلا وصيّة فلا تتکلم إلى يوم القيامة » . 


باب تلاي أرواح الوتی وأرواح الأحياء في النوم 
تقدم فيه أثر سلمان » وعبد الله بن سلام . قال ابن القيم : وشواهد 
هذه المسألة وأدلتها أكثر من أن تحصى ۰ والحس الواقع من آعدل 
الشهود بها » فتلتقي أرواح الأحياء والأموات > كما تتلاقى أرواح 
الأحياء » وقد قال الله تعالى : « الله يتوفتى انس" حين متها والتي 
تم" تست في متنامها فینسك الي قتضّى علیلها الوت ويترسل' 
الأخترى إلى أجل مى »م © . 


وأحرج بقي بن ملد وابن مندة في كتاب الروح » والطبراني في 
الأوسط من طريق سعيد بن جبير » عن ابن عباس في هذه الآية قال : 
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بلغي أن آرواح الأحياء والأموات تاتقي في النام فیتساءلون بینهم » 
فيمسك الله آرواح الوتی » ویرسل آرواح الأحياء إلى أجسادها . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله تعالى  :‏ والي لم نمت 
في منامها کې قال : يتوفاها في منامها » فتلتقي روح الحي وروح الميت » 
فيتذا كران ويتعارفان » فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية 
أجلها » وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس . 


وأخرج جويبر عن ابن عباس في الآية قال : سبب ممدود ما بين 
المشرق والمغرب بين السماء والأرض » فأرواح الموتى وأرواح الأحياء 
إلى ذلك السبب » فتتعلق.نفس اليتة بالنفس اللحية » فإذا أذن لهذه الحية 
بالانصراف إلى جسدها لتستكمل رزقها أمسكت النفس الميتة » وأرسلت 
الأخرى . 

وني الفردوس ولم يسنده ولده من حديث أبي الدرداء : « الیّت إذا 


مات" دير به حول" داره شهراً وحول" قبره سنة" » ثم رفع إلى السبب الذي 
تلتقي فيه أرواح الأحياء والأموات » 5 


قال ابن القيم : ومن الدليل على تلاي أرواحهم إن اي يرى الميت 
في منامه » فيخبره الميت بأمور غيب » ثم توجد كما أخبر . قلت : 
قال أبو محمد خلف بن عمرو العكبري في فوائده : حدثنا أبو جعفر 
محمد بن صالح بن رافع بن دريح العكبري » حدثنا اسماعيل بن بمرام» 
حدثنا الأشجعي » عن شيخ » عن ابن سيرين قال : ما حدثك ايت بشي* 
في النوم فهو حق لأنه في دار الحق . 

وأخرج ابن أبي الدنیا وابن ابلوزي في كتاب عيون الحكايات 
بسنده » عن شهر بن حوشب : أن الصعب بن جثامة وعوف بن مالك 
كانا متواخيين » فقال الصعب لعوف: أي آخي آینا مات قبل صاحبه » 
فليئراءى له . قال : أوّيكون ذلك ؟ قال : نعم » فمات الصعب » فرآه 
عوف في المنام » فقال : ما فعل بك ؟ قال : غفر لي بعد الشاق . قال : 
ورأيت لمة سوداء في عنقه . قلت : ما هذه ؟ قال : عشرة دنانیر استلفتها 


۹ ب 


من فلان البهودي ۰ فهن في قرني فأعطوه إياها » واعلم أنه لم يحدث 
في أهلي حدث بعد موتي » إلا قد لحق بي خبره ۰ حى هرة ماتت 
مند أيام » واعلم أن پنتي تموت إلى ستة أيام » فاستوصوا بها معروفاً . 


قال عوف : فلما آصبحت أتيت آهله » فنظرت إلى القرن. » وهر 
بالقاف مركا جعبة النشاب » فانزلته » فإذا فيه عشرة دناثیر في صرة > 
فبشت إلى البهودي » فقلت : هل كان لك على صعب شيء ؟ قال : رحم 
الله صعباً كان من خیار أصحاب رسول الله مر أسلفته عشرة دانير » 
فنبذما اليه » فقال : هي والله بأعيانها » فقلت : هل حدث فيكم حدث 
بعد موت صعب ؟ قالوا : نعم . حدث فینا کذا وکذا . فما زالوا 
یذ کرون حى ذکروا موت اهرة . قلت : أين ابنة أخي ؟ قال : تلعب 
فاتيت بها » فسستها » فاذا هي حمومة » فقلت : استوصوا بها معروفاً ) 
فماتت لستة أيام . ١‏ 


وأحرج ابن المبارك في الزهد » عن عطية بن قيس » عن عوف بن 
مالك الأشجعي : أنه كان مواخياً لرجل يقال له محلم ۰ ثم إن علا 
حضرته الوفاة » فأقبل عليه عوف » فقال محلم إذا آنت وردت ‏ 
فارجع الينا » فأخبرنا بالذي صنع بك . قال محلم : إن كان ذلك يكون 
لمل فعلت » فقبض محلم » ثم ثوى عوف بعده عاماً »> فرآه في منامف 
فقال يامحلم ! ما صنعت وما صنع بلك ؟ فقال له : وفتینا أجورنا . قال : 
كلكم ؟ قال : كلنا إلا الأحراض آخر من هلكوا ني الشر الذين يشار 
إليهم بالاصایع > والله لقد وفيت أجري كله ۰ حى وفيت أجر هرة 
ضلت لأهلي قبل موتي بليلة » فأصبح عوف ۰ فغدا إلى امرأة محلم » فلما 
دخل قالت : مرحباً زور صعب بعد محلم » فقال عوف : هل رأيت 
محلم منذ توفى ؟ قالت : رأيته البارحة ونازعيي في ابنتي ليذهب بها معه ٤‏ 
فأخبرها عوف بالذي رآه » وما ذكر من افرة الي ضلت » فقالت : 
لاعلم لي بذلك خدمي أعلم » فدعت خدمها > فسألتهم فأخبروها آنا 
ضلت هم هرة قبل موت محلم بليلة » ومحلم هو ابن جثامة أخو الصعب . 


وأخرج أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الوصايا : والحاكم ني مستدركه 


س ۷۹ — 


والبيهقي في الدلائل » وأبو نعيم کلاهما عن عطاء انلبراساني قال : 
حدلتي ابنة ثابت بن قيس بن شماس : أن ثابتاً قتل يوم اليمامة » وعليه 
درع له نفيسة » فمر به رجل من المسلمين » فأخذها » فبینما رجل من 
المسلمين نائم إذ أتاه ابت في منامه » فقال : أوصيك بوصية » 
فإياك أن تقول هذا حلم » فتضيعه إني لما قتلت أمس مر بي رجل من 
المسلمين » فأخذ درعي ٠‏ ومنزله في أقصى الناس » وعند شبائه فرس 
يسان في طوله » وقد كفأ على الدرع برمة وفوق البرمة رحل » فأت 
خالد بن الوليد » فمره أن يبعث إل درعى ۰ فیأخذها » وإذا قدمت 
المدينة على خليفة رسول الله عم يعني : أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
فقل له : إن علي من الداین كذا » وفلان من رقيقي عتيق » وفلان » 
فأتى الرجل خالداً » فأخبره » فبعث إلى الدرع ۰ فأتى بها » وحدث 
آبا بكر الصديق برؤياه » فأجاز وصيته قال : ولا نعلم أحداً أجيزت 
وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس . 

قال في الصحاح : اسان الفرس قمص » والطول بكسر الطاء وفتح 
الواو الخبل الذي يطول للدابة » فرعی فيه . 

وأخرج الحاكم ني المستدرك والبيهقي في الدلائل » عن كثير بن 
الصلت قال : أغفى عثمان في اليوم الذي قتل فيه » فاستيقظ فقال : 
إنى رأيت رسول الله لتر في منامى هذا ء فقال : «١‏ إنّك شاهد معنا 
ا . 

وأخرج أبضاً عن ابن عمر أن عشمان رضي الله عنه أصبح » فحدث 
فقال : إني رأيت النبي ملي الليلة في المنام فقال : « یا عثمان ! أفطر 
عندنا » فأصبح عثمان صائماً » فقتل من يومه » . 

وأحرج الحاكم عن حسين بن خارجة قال : لما جاءت الفتنة الأولى 
أشكلت علي" » فقلت : اللهم أرني من الحق أمراً أتمسك به » فأريت 
فيما يرى النائم الدنيا والآخرة » وكان بينهما حائط غير طويل ؛ وإذا 
آنا تحته فقلت : لو تسلقت هذا الحائط حى أنظر إلى قتلى أشجع » 
فيخبروني . قال : فالمبطت بأرض ذات شجر » فإذا بنفر جلوس » 


بت ۲۷۱ ب 
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فقلت : نم الشهداء ؟ قالوا : نحن الملائكة . قلت : فأين الشهداء ؟ 
قالوا : تقدم إلى الدرجات » فارتفعت درجة الله أعلم بها من اسن 
والسعة > فإذا أنا عحمد ملت » وإذا إبراهيم شيخ کبیر » وإذا هو 
يقول لابراهيم استغفر لمي » وإذا ابراهيم يقول : إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك أهرقوا دماءهم » وقتلوا إمامهم » فهلا فعلوا كما فعل 
سعد خليلٍ ؟ فقلت : والله لقد ریت رؤيا لعل الله أن ينفعي بها . اذهب 
فانظر كيف كان مكان سعد » فأكون معه » فأئیت سعداً » فقصصت 
عليه القصة » فما أكثر بها فرحا . وقال : لقد حاب من لم يكن إبراهيم 
خليله . قلت : مع أي الطائفتين أنت ؟ قال : ما أنا مع واحدة منهما . 
قلت : فما تأمرني ؟ قال : ألك غم ؟ قلت : لا . قال : فاشتر شیاه 

وأحرج الحاكم والبيهقي في الدلائل » عن سلمى قالت : دحات 
على أم سلمة وهي تبكي » فقلت : ما يبكيك ؟ قالت : رأيت رسول الله 
ل في المنام يبكي » وعلى رأسه وحيته الراب » فقلت : مالك يارسول 
الله ؟ قال : شهدت قتل اسلسین آنغاً . 


وأخرج الحاكم عن معمر قال : حدثي شيخ لنا إن امرأة جاءت 
إلى بعض آزواج النبي مل فقالت ها : ادع الله أن یطلق لي يدي . 
قالت : وما شأن يدك ؟ قالت : كان لي أبوان » فكان أبي كثير الال 
والعروف ۰ ولم يكن عند أمي شيء من ذلك ۸ آرها تصدقت بشيء 
غير أنا تحرنا بقرة » فاعطت مسكيناً شحمة وألبسته خرقة » فماتت آمي 
ومات أبي » فرأيت أبي على نهر يسقي الناس ۰ فقلت يا أبتاه ! هل 
رأيت أمي ؟ قال : لا . فذهبت ألتمسها » فوجدتها قائمة عريانة ليس 
عليها إلا تلك الحرقة ۰ وي يدها تلك الشحمة » وهي تضرب بها في يدها 
الأخرى ۰ ثم تمص أثرها » وتقول : واعطشاه . فقلت : يا أمه ! ألا 
أسقيك ؟ قالت : بل » فذهبت إلى أبي » فأخذت من عنده اء › 
فسقيتها » فنبه بي بعض من كان عندها » فأتى » فقال : من سقاها ؟ 
أشل” الله يده » فاستيقظت وقد شلت يدي . 


ب ۲۷۲ بت 


فصل 


في نحقیق أن روح اي تخرج في النوم وتسري إلى حيث شاء الله 
تعالى وتلاقي الأرواح وغيرها 


أخرج الما کم في الستدرك » والطبراني في الأوسط ۰ والعقيل » 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لقي عمر علياً » فقال : يا أبا الحسن 
الرجل بری الرؤياء فمنهاما يصدق ومنها ما يكذب . قال : نعم . سمعت 
ر سول الله ر بقول : «مامن" عبد ولا َة ينام فیمتلء نوماً 
إلا یعرج بروحه ات العرش ٠‏ فالذي لا يستيقظ إلا" عند العرش » 
فتلك الر وبا الي تصداق والذي ستیقظ" دون العر ش فتلك الر وبا الي 
تکذب » . 


و أخرج البيهقي في شعب الابمان » عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : « ان" الأرواح یعرج بها في مّنامها إلى الستماء وتؤمر بالسجود 
عند العرش » فمن كان طاهراً يسجد عند العرش ۰ ومن كان ليس 
بطاهر سجد بعيداً عن العرش » . 

وأخرج ابن البارك في الزهد » عن أبي الدرداء قال : « إذا نام 
الانسان عرج بروحه حتى يؤتى بها إلى السرّش ۰ فان كان طاهرا 
آذن ها بالسجود » وان" كان جنا لم یژذن" ها بالسجود » . 

وأخرج الحكيم ني نوادر الأصول بسند ضعیف » عن عبادة بن 
الصامت أن رسول الله سل قال : «رژیا المؤمن كلام يكلم به العبد ربّه 
في النام | , 

وأخرج النسائي » عن خزيمة قال : رأيت في النام كآني آسجد على 
جبهة النبي مل فأخبرته بذاك فقال : « إن الروح لتلتقي بالروح » . 

قال الشيخ عز الدین بن عبد السلام : في روح اليقظة أجرى الله العادة 
أنها إذا كانت في الحسد كان الانسان مستيقظاً » فإذا حرجت من الحسد 
نام الانسان ۰ ورأت تلك الروح النامات إذ فارقت اللسد + فإذا رأما 


5 شرح الصدور م ۱۸ 


في السموات صحت الرژبا إذ لا سبیل للشیطان إلى السموات » وان رأما 
دون السموات كانت من القاء الشیطان » فان رجعت إلى الحسد استیقظ 
الانسان كما كان . 


وقال عکرمة ومجاهد : إذا نام الانسان كان له سبب يجري فيه 
الروح » وأصله في ابلسد » فتبلغ حيث شاء الله » فمادام ذاهباً » فالائسان 
نائم 2 وإذا رجع إلى البدن التبه الانسان ¢ وکان نز لة شعاع الشمس 
هو ساقط بالاأرض ‏ وأصله متصل بالشمس . 

وذکر ابن مندة عن بعض العلماء : أن الروح تمتد من منخره وأصله 
في بدنه » فلو حرج بالكلية لمات ۰ كما أن السراج لو فرق بینه وبين 
الفتيلة لطفئت » ألا تری أن مركز النار في الفتيلة وضوءها علاً البیت » 
فالروح تمتد من منخر الانسان ني منامه » وتجول في الملكوت © ويريه 
الملك الوکل بأرواح العباد ما أحب » ثم يرجعه إلى بدنه . ی 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة ؛ عن عكرمة أنه سثل عن الرجل يرى 
في منامه كأنه بخراسان وبالشام وبأرض لم بطأها. قال : تلك الروح ترى 
بالليل > ۱ الآية . قال : ما من ليلة إلا والله يقبض الأرواح كلها › 
فيسأل کل نفس ما عمل صاحبها من النهار » ثم يدعو ملك الوت فیقول: 
اقبض هذا و هذا . 


باب في نبد من آخبار من رأى الوتی في منامه وسألهم عن حالهم 
فأخبروه 
أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب النامات » وابن سعد في الطبقات » 
عن محمد بن زياد الاهاني : أن عصف بن الحرث قال لعبد الله بن عائذ 
)۱( سورة الأنعام » الآية : 1 
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الثمالي الصحابي رضي الله عنه حين حضرته الوفاة ؛ إن استطعت أن 
تلقانا » فتخبر نا ما لقیت بعد الموت » فلقيه في منامه بعد حين » فقال له : 
ألا تخبر نا ؟ فقال : نجونا ولم نكد أن ننجو . نجونا بعد المشقات » فوجدنا 


ربنا حير رب غفر الذنب » ونجاوز عن السيئة إلا ما كان من الاحراض . 
قلت له : وما الأحراض ؟ قال : الذين يشار إليهم بالأصابع في الشر . 

وأخرج ابن أبي الدنيا » عن أبي الزاهرية قال : عاد عبد الأعلى بن 
عدي ابن أبي بلال التزاعي > فقال له عبد الأعلى: اقرىء رسول الله إلا 
مي السلام » وإن استطعت أن تلقانا » فتعلمنا ذلك » وكانت أم عبد الله 
آعت أبي الزاهرية تحت ابن أبي بلال » فرأته في منامها بعد وفاته بثلاثة 
أيام » فقال : إن ابني بعد ثلاثة أيام لاحقي » فهل تعرفين عبد الأعلى ؟ 
قالت : لا . قال : فاسألي عنه» ثم أخبريه أني قد أقرأت رسول الله مَل 
منه السلام » فرد عليه » فأخبرت آخاها أبا الزاهرية بذلك » فأبلغه . 


وأخرج عن بحیی بن آیوب قال : تعاهد رجلان أيبما مات قبل 
صاحبه أن بر صاحبه بما يلقى » فمات أحدهما » فرآه صاحبه في النوم» 
فقال : يا أخي ! ما فعل الحسن ؟ قال : ذلك ملك في ابلنة لا يعصى . 
قال : فان سيرين ؟ قال : فيما شاء واشتهت نفسه وشتان ما بينهما . 
قال : يا أخي ! فبأي شيء أدرك ذلك الحسن ؟ قال : بشدة اللحوف . 


وأخرج ابن عدي وان عساكر في تاريحه » عن محمد بن محيى 
المحدري قال : قال ابن الأجلح : قال لي أبي لسلمة بن كهيل : إن 
مت قبلي » فقدرت أن تأتبي في نومي ۰ فتخبرني با رأيت » فافعل ۽ 
فقال سلمة له : وأنت إن مت قبلي فقدرت أن تأتيي فتخبر ني یا ریت 
فافعل » فمات سلمة قبل الأجلح » فقال لي : أي بي علمت أن سلمة 
أتاني في نومي » فقلت : أليس قدمت ؟ قال : إن الله قد أحياني . قلت : 
كيف وجدت ربك ؟ قال : رحيماً . قلت : إيش رأيت أفضل الأعمال 
الي يتقرب ها العباد ؟ قال : ما رأيت عندهم أشرف من صلاة اليل . 
قلت : كيف وجدت الأمر ؟ قال : سهلا" » ولکن لا تتکلوا . 


— ۲۷۵ بت 
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وأخخرج أحمد في الزهد » وابن سعد في الطبقات » عن العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه قال : كان عمر بن الحطاب رضي الله عنه 
لي خلیلا" » وإنه لا توفى لبث حولا" أدعو الله أن يرينيه في المنام »قال : 
فرأيته على رأس الحول ,مسح العرق عن جبهته » قلت : يا أمير المؤمنين ! 
ما فعل بك ربك ؟ قال : هذا أو ان فرغت » ون كاد عرشي ليهد › 
لولا أني لقيت ربي رژوفاً رحيماً . 


الأنصار یقول 1 دعوت الله أن يريي عمر رضي الله عنه في النوم » فرأيته 
بعد عشرين سنة » وهو مسح العرق عن جبينه » فقلت ياأمير المؤمنين ! 
ما فعلت ؟ قال : الآن فرغت » ولولا رحمة ربي لكت . 


وأخرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ما كان شيء أعلمه 
أحب زلي أن أعلمه من أمر عمر » فرأيت في النام قصراً » فقلت : لمن 
هذا ؟ قالوا : لعمر » فخرج من القصر عليه ملحفة ء كأنه قد اغتسل » 
فقلت : كيف صنعت ؟ قال : يرا . كاد عرشي موي بي » لولا أني 
لقیت ربي غفوراً . قلت : كيف صنعت ؟ قال : مى فارقتکم . قلت : 
منذ اثنبي عشرة سنة . قال : إنما انفلت الان من الحساب . 


وأحرج ابن عساكر ۰ عن مطرف أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه في النوم » فقال : رأيت عليه ثياباً ضرا . قلت : يا أمير 
المؤمنين ! كيف فعل الله بلك ؟ قال : فعل الله بي خيراً . قلت : أي 
الدين خير ؟ قال : الدين القيم ليس ب فك الدم . 

وأخرج ابن ۳ الدثیا » عن محمد بن النضر الحاري قال : رأى 
مسلمة بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز بعد موته » فقال : يا أمير المؤمنين ! 
ليت شعري إلى أي الحالتين صرت بعد الموت ؟ قال : يا مسلمة هذا أوان 
فراغي » والله ما استرحت إلى الآن . قلت : فأين أنت ؟ قال : أنا مع 
أئمة الهدى في جنات عدن . 


وأخرج ابن أبي شيبة » وان ابي الدنيا » عن محمد بن سيرين »› 


N —‏ سم 


قال : رأيت آفلح » أو قال كثير بن آفلح ني النام » وکان قنتل يوم الحرة 
فقلت : ألست قد قتلت ؟ قال : بلى . قلت : فما صنعت ؟ قال : خيراً. 
قلت : الشهداء نتم ؟ قال : لا إن المسلمين إذا اقتتلوا ؛ فقتل بينهم قتلى» 
فليسوا بشهداء ولكنا ندماء . 


وأعرج ابن سعد » عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال : رأيت 
كأني أدخلت الحنّة » فإذا قباب مضروبة قلت : لمن هذه ؟ قالوا: لذي 
الكلاع وحوشب > وكانا من قتل مع معاوية . قلت : فأين عمار وأصحابه ؟ 
قالوا : أمامك . قلت : وقد قتل بعضهم بعضاً . قيل : ام لقوا الله ) 
فوجدوه واسع المغفرة . قلت : فما فعل أهل النهر ؟ يعي الحوارج ؟ 
قال : لقوا ترحاً. 

و خرج ابن آبی الدنيا ٤‏ كتاب المنامات + عن أبي بكر الخياط 
قال : رأبت كأني دخلت القابر ۰ فإذا أهل القبور جلوس على قبورهم 
بين أيديهم الريحان » وإذا آنا بمحفوظ قائماً فيما بينهم يذهب ويجيء » 
فقلت يا حفوظ ! ما صنع بك ربك أوليس قد مت ؟ قال : بلى . ثم قال: 
موت التتقي حياة" لا تاد ها قد مات قوم وهم" في النا سأحياء 

وأخرج عن سلمة البصري قال : رأيت بزيع بن مسور العابد في 
المنام » وكان كثير الذكر لله » كثير الذ کر للموت » طويل الاجتهاد؛ 
فقلت : كيف رأيت موضعك ؟ قال : 
ولس بعلم ما في القبر داحله إلا الاله وساکن الأجنداث 

وأحرج عن بشر بن الفضل قال : رأيت بشر بن منصور في النوم » 
فقلت له : يا آبا محمد ! ما صنع بك ربك ؟ قال : وجدت الأمر آهون 

وأخرج عن حفص الموهبي قال ۰ رأيت داود الطائي ي منامي 
فقلت : با أبا سليمان ! كيف رأيت خير الآخرة ؟ قال : رأيت خر 
الآخرة كثيراً . قلت : فماذا صرت إليه ؟ قال : صرت إلى خير والحمد 


نت ۲۷۷ — 
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لله . قلت : هل لك من علم بسفیان بن سعد ؟ فقد كان يحب نبیر وأهله » 
قال : فتبسم » ثم قال : رقاه ابر إلى درجة أهل الحير . 

وأخرج عن عتبة بن ضمرة » عن أبيه قال : لقيت عمتي في النام؛ 
فقلت : كيف أنت ؟ قالت : خير قد وفيت عملي ۰ حى أعطيت ثواب 
خلاط أطعمته . واللحلاط : اللبن بالبقل . 

وأخرج عن عبد الماك الليي قال ات عاض ان غك الف 
النوم » فقلت : ما وجدت ؟ قال : خيراً . قلت : أي العمل وجدت أفضل؟ 
قال : كل شيء أريد به وجه الله عز وجل . 


وأخرج عن أبي عبد الله المجري قال , مات عم لي ء فرأيته في 
النوم وهو يقول : الدنيا غرور والالحرة العاملين سرور . وم نر شيئاً 
مثل اليقين والنصح لله والمسلمين ؛ لا تحقرن من المعروف شيئاً . واعمل 
عمل من يعلم أنه مقصر . 


وأخرج عن الأصمعي قال : رأيت شیخاً من البصريين من أصحاب 
يونس بن عبيد ۰ وقد مات فقلت : من أن أقبلت ؟ قال : من عند يونس 
الطبيب. . قلت : من يونس الطبيب ؟ قال : الفقيه اللبيب . قلت : ابن 
عبيد ؟ قال : نعم . قلت : وأين هو ؟ قال : في مجالس الارجوان 
مع الحواري الأبكار قرت عيناه بصحة تقواه . 


وأخرج عن ميمون الكردي قال : رأيت عروة بن البزار في النوم 
بعد موته » فقال : إن لفلان السقاء علي درهماً ؛ وهو في كوة في بي » 
فخذه » فادفعه اليه ۰ فلما أصبحت لقيت السقاء . فقلت له : ألك على 
عروة شيء ؟ قال : نعم درهم . فدخلت بيته ۰ فوجدت الدرهم ي 
الكوة » فدفعته إلى السقاء . 

وأخرج عن رجل من أهل الكوفة قال : رأيت سويد بن عمرو 
الكلبي في النوم بعدما مات ني حالة حسنة . قلت : ياسويد ! ما هذه الحالة 
الحسنة ؟ قال : إني كنت أكثر من قول لا إله إلا الله » فأكثر منها . 
م قال : إن داود الطائي » ومد ن النضر الحارثي طلبا أمراً فأدركاه . 


بت ۲۷۸ بت 


وأخرج عن ابراهیم بن النذر الحراني قال : رأيت الضحاك بن 
عثمان ني النوم » فقلت : فما فعل الله بك ؟ قال : في السماء تماريد من 
قال لا إله إلا الله تعلق بها » ومن لم يقلها هوی . 


وأخرج عن حمد ین عبد الرحمن المخزومي قال : رأى رجل ابن 
عائشة التميمي في النوم » فقال له: ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي بحبي إياه. 


وأخرج عن النضر بن بحیی » عن والان بن عيسى بن مرم رجل من 
قزوين » وكان من الصالحين . قال : اغيرني القمر ليلة » فخرجت إلى 
المسجد » فصليت وسبحت . ودعوت فغليتى عيناي » فنمت » فرأيت 
جماعة أعلم أنهم لیسوا من الآدميين بأيديهم أطباق عليها أربعة أرغفة 
ببياض مثل الثلج » فوق كل رغيف در مثل الرمان » فقالوا : كلل . 
فقلت : إني أريد الصوم ؛ قالوا : يأمرك صاحب هذا البيت أن تأكل > 
فأكلت وجعلت آلحذ ذلك الدر لأحتمله » فقيل لي : دعه نغرسه لك شجرا 
ينبت لك حيرا من هذا . قلت : أبن ؟ قالوا : في دار لا تخرب ‏ وثمر 
لا يتغير » وملك لا ينقطع ۰ وثياب لا تبلى فيها رضوى وعيناً وقرة العين 
أزواج رضيات مرضيات راضيات لا يقربن ۰ فعليك بالانكماش فيما 
أنت فيه . فإنما هي غفوة حى ترتحل » فتنزل الدار . قال : فما مکث 
إلا جمعتين حى توق . 


قال السري : فرأيته في الليلة اللي توي فيها وهو يقول لي : ألا تعجب 
لا تسأل عما لا يقدر على صفته أحد » لم نر مثل الكريم إذا حل به مطيع . 

وأخرج .عن اسماعيل بن عبد الله بن ميمون قال : رأبت علي بن 
محمد بن عمران بن أبي ليل في النوم » فقلت : أي الأعمال وجدت 
أفضل ؟ قال : العرفة : قلت : ما تقول في الرجل يقول : حدثنا وأخبرنا ؟ 
فقال : إني أبغض الباهاة . 

وأخرج عن بعض أصحاب مالك بن ديئار أنه رأى مالك بن دينار في 
النوم » فقال : ما صنع الله بك ؟ قال : يرا . لم نر مثل العمل الصالح » 


— شف 5ه 


لم نر مثل الصحاية الصالحين » لم نر مثل السلف الصالح ؛ ۸ نر مثل مجالس 
الصالحين . 


وآخرج عن عبد الوهاب بن يزيد الكندي قال : رأيت أبا عمر 
الضریر » فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي ورحمي . قلت : 
فأي الأعمال وجدت أفضل ؟ قال : ما نتم عليه من السنّة والعلم . قلت : 
فأي الاعمال وجدت شرا ؟ قال : احذر الاسماء . قلت : وما الاسماء ؟ 
قال : قدري ومعتزلي ومرجثي ۰ فجعل يعدد أسماء الأهواء 1 


وعمر رضي الله عنهما ؛ ويرى رأي جهم > فأريه رجل في النوم كأنه 
عريان » وعلى رأسه خرقة سوداء » وعلى عورته أخخرى » فقال : ما فعل 
الله بك ؟ قال : جعي مع بكر القيس ؛ وفرعون بن الاعسر » وهذان 
نصرانيان . 


الأمور » فرأيته في النوم كأنه أعور » فقلت : يافلان ! ما هذا الذي 
أرى بك ؟ قال : تنقصت أصحاب محمد » فتقصني هذا » ووضع 
يده على عينه الذاهبة . 

وأخرج عن آبي جعفر الدييي قال : رأيت محمود بن حميد في 
منامي ۰ وكان من العاملين » وعليه ثوبان أخضران » فقلت : إلى ماذا 
صرت بعد الوت ؟ فنظر ال" » ثم أنشأ يقول : 

نعم التقون" في الحلد حقاً بجوار تواهدٍ اٹک ار 


قال : كنت بالقبرة : فصليت قريب من قبر ركعتين خفيفتين لم أرض 
اتقانهما » ونعست » فرأيت صاحب القبر يكلمني › فقال : ركعت 
ركعتين لم ترض اتقانیما . قلت : قد كان ذلك . قال : تعملون ولا 


A 


تعلمون » ونعلم ولا نستطیع أن نعمل ؛ لأن أكون ركعت مثل ركعتيك 
أحب إلي من الدنیا بحذافيرها » فقلت : من ههنا ؟ قال : كلهم مسلم > 
وکلهم قد أصاب خيراً » نقلت : من ههنا أفضل ؟ فأشار إلى قر ۰ فقلت 
في نفسي : اللهم أخرجه اي" فأكلمه ۰ فخرج من قبره فى شاب 
فقلت : أنت أفضل من ههنا ؟ فقال : قد قالوا ذلك . قلت : فبأي ثي 
نلت ذلك ؟ فوالله ما آری لك ذلك السن » ٠‏ فأقول : نلت ذلك يطول 
الحج و العمرة وابشهاد في سبیل الله والعمل . قال : قد ابتليت بالمصائب » 
فرزقت الصبر عليها . فبذاك فضلتهم . 


وأحرج ابن أبي الدنیا عن إياس بن دغفل قال : رأيت آبا العلاء 
يزيد بن عبد الله » فيما يرى النائم ؛ فقلت : كيف وجدت طعم الموت ؟ 
قال : وجدته مرا كريباً . قلت : فماذا صرت إليه بعد الموت ؟ قال : 
صرت إلى روح وريحان » ورب غير غضبان . قات : فأخوك مطرف ؟ 
قال : فاتي بيقينه . 


وأخحرج عن بعضهم قال : مات أخ لي فرأيته في النوم » فقلت ما كان 
حالك حین وضعت في قبرك ؟ قال : أتاني آت بشهاب من نارء فلولا 
أن داعباً دعا لي لرأيت أنه سبضربي به . 


وأخرج عن النکدر بن محمد بن المنكدر قال : رأيت في منامي کآني 
دخلت مسجد رسول الله لر »> فإذا الناس مجتمعون على رجل في 
الروضة » فقلت : من هذا ؟ قيل : رجل قدم من الاخرة يخبر الناس عن 
موتاهم ؛ فجئت أنظر » فإذا الرجل صفوان بن سليم . قال : والناس 
يسألونه وهو مخبرهم » فقال : آما ههنا أحد يسألي عن محمد بن النکدر ؟ 
فطفق الناس يقولون هذا ابنه هذا ابنه » ففرجت الناس » فقلت : أخبرنا 
رحمك الله » فقال : أعطاه الله من الحنة كذا » وأعطاه كذا » وأرضاه 
وأسكنه منازل في الحنة » وبوأه فلا ظعن عليه ولا موت . 


و أخرج ابن ۳ الدنیا ۰ عن آبي كريمة قال : جاءني رجل ۰ 
نقال : ریت كأني آدخلت الحنة » فانتهیت إلى روضة فیها أيوب ویونس 


ب ۲۸۱ تب 


وابن عون والتیمی قلت : أبن سفیان الثوري ؟ قال : ما نری ذاك الا 


وأحرج عن مالك بن دینار قال : ریت محمد بن واسع في الحثة » 
ورأيت محمد بن سيرين في الحنة » فقلت ا أبن الحسن ؟ قال : عند 
سدرة المنتهى . 

وأخرج عن يزيد بن هارون قال : رأيت محمد بن يزيد الواسطي في 
المنام » فقلت : ما صنع الله بك ؟ قال : غفر لي . قلت : عاذا ؟ قال : 
بمجلس جلسه إلينا أبو عمرو البصري يوم جمعة بعد العصر » فدعا وأمناء 
فغفر لنا منذ فارقنا کم . 

وأخرج عن عتبة بن آبي ثبيت قال : رأيت خلید بن سعيد في منامي 
بعد موته » فقلت : ما صنعت ؟ قال : أفلتنا ولم نكد نتفلت . قلت : 
می عهد کم بالق رآن ؟ قال : لا عهد لنا به منذ فارقنا کم . 


وأخرج انحطیب في تاريخ بغداد » عن محمد بن سالم الخواص الصالح 
قال : رأيت يحبى بن أکم القاضي في النوم » فقلت : ما فعل الله بلك ؟ 
قال : آوقفي بين يديه » وقال لي : يا شيخ السوء لولا شيبتك لأحرقتك 
بالنار » فأحذنى ما يأخذ العبد بين يدي مولاه » فلما أفقت قال لي : 
يا شيخ السوء لولا شيبتك لأحرقتك بالنار » فأخحذني ما یأخذ العبد بين يدي 
مولاه » فلما أفقت قال لي : ياشيخ السوء » فذكر الثالثة مثل الأوليين › 
فلما أفقت قلت يارب ! ما هكذا حدثت عنلك » فقال الله تعالى : وما 
حدثت عي وهو أعلم بذلك . قلت : حدثي عبد الرزاق بن همام . 
قال : جدثنا معمر بن راشد عن ابن شهاب الزهري ؛ عن أنس بن مالك 
عن نبيك يلثم » عن جبريك عنك يا عظيم أنك قلت : ما شاب لي عبد 
في الاسلام شيبة إلا استحييت منه أن أعذبه پالنار . فقال الله : صدق 
عبد الرزاق » وصدق معمر » وصدق الررّهري . وصدق أنس » وصدق 
نبيي » و صدق جبريل » وأنا قلت ذلك . انطلقوا به إلى الحنة . 


وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق ۰ عن أبي بكر الفزاري قال: 


ام — 


بلغي أن بعض إخوان أحمد بن حنبل رآه في النوم بعد موته ۰ فقال : 
يا أحمد ! ما فعل الله بك ؟ فقال : أوقفني بين يديه وقال لي يا أحمد ! 
صبرت على الضرب إن قلت » ول تتغير أن كلامي منزل غير مخلوق ؛ 
وعزتي لأسمعنك كلامي إلى يوم القيامة » فأنا أسمع كلام ربي عز وجل . 


وأخرج عن محمد بن عوف قال : رأيت محمد الصفي الحمصي في 
النوم » فقلت : إلام صرت ؟ قال : إلى خير » ومع ذلك فنحن نرى 
ربنا كل يوم مرتين » فقلت : يا أبا عبد الله ! صاحب سنة في الدنيا 
وصاحب سئة في الاخرة » فتبسم إلي . 


وأخرج عن محمد بن مفضل قال : ریت منصور بن عمار ي النوم 
بعد موته » فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : آوقفی بين يديه » وقال لي : 
كنت قلط .ولك قد غفرت انك کنت تحبي إل خلقي . قم » 
فمجدني بين ملائكي . كما كنت تمجدني في الدنيا ؛ فوضع لي كرسي . 
فمجدت الله بين ملائکته . 


وأخرج عن أبي الحسن الشعراني قال : رأيت منصور بن عمار في 
النام بعد موته » فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال : قال لي أنت منصور بن 
عمار ؟ قلت : نعم يارب . قال : أنت الذي كنت ثزهد الناس في الدنياء 
وترشيهم في الآخرة ؟ قلت : قد كان ذلك ۰ ولكني ما نت مجلا 
إلا بدأت بالثناء عليك » وثنيت بالصلاة على بيلك ۰ وثلثت بالنصيحة 
لعبادك . قال : صدقت ضعوا له كرسياً مجدني في سمائي ۰ كما مجدني 
في أرضي بين عبادي . 


وأخرج عن سليم بن منصور بن عمار قال : : رأيت أبي في النام بعد 
موته » فقلت : ما فعل الله بلك ؟ قال : قربي وأدناني » وقال لي ياشبح 
السوء | تدري لم غفرت لك ؟ قلت : لا يا إلهي . قال : لأنك جلست 
للاس يوم مجلساً : فبكيتهم ۰ فبکی فیهم عبد من عبادي ۸ يبك من 
خشيتى قط ۰ فغفرت له ۰ ووهبت له أهل الجلس كلهم ٠‏ ووهبتك 
تمد وله 


© ۲۸۳ = 


وأخرج عن سلمة بن عفان قال : رأيت وكيعاً في النام بعد موته ؛ 
فقلت له : ما صنع بك ربك ؟ قال : آدخلي الحنة . قلت : بأي شيء ؟ 


قال : بالعلم , 


وأخرج عن أبي عيى الستملي بن همام قال : رأيت أبا همام في 
المنام بعد موته » وعلى رأسه قناديل معلقة ۰ فقلت : يا أبا همام ! بم نلت 
هذه القناديل ؟ قال : هذا محديث الحوض ۰ وهذا محدیث الشفاعة . 
وهذا محديث كذا » وهذا محديث كذا . 

وأخرج عن سفيان بن عيينة قال : رأيت الثوري في المنام بعد موته . 
فقلت : أوصي . قال : أقل من مخالطة الناس . قلت : زدني . قال : 
سر د فتعلم . 

وأخرج عن أبي الربيع الزهراني قال : حدثني جار لي قال : رأيت 
ابن عون في النوم بعد موته فقلت : ما صنع الله بك ؟ قال : ما غربت 
الشمس من يوم الاثنين » حى عرضت علي صحيفي » فرحمي وغفر 
في النوم بعد موته » فقلت : فما فعل بك ربك ؟ قال : غفر لي . قلت : 
فما فعل عملك ؟ قال : كتب باء الذهب » ورفع في عليين . 

وأحرج عن الاستاذ ابن آبي الولید قال : رأيت آبا العباس الاصم 
في النام » فقلت له : ماذا انتهى حالك أبها الشيخ ؟ فقال : أنا مع أبي 
يعقوب البويطي ۰ والربيع بن سليمان في جوار أبي عبد الله الشافعي 
تحضر كل يوم في ضیافته . 

وأخرج عن سهيل أخي حزم قال : رأيت مالك بن دينار بعد موته؛ 
فقلت : ماذا قدمت. به الله تعالى ؟ قال : قدمت بذنوس كثيرة محاها 

على بذنوب کل 
وأخرج عن امرأة من أهل اليمن قالت : رأيت رجاء ابن حيوة في 


تست ۲۸۵ بت 


اللوم » فقلت : ألم تمت ؟ قال : بلى » ولکن نودي في أهل ابنة أن 
تلقوا الحراح بن عبد الله » وذلك قبل أن يأتي خبر ابلحراح » ثم جاء نعي 
المراح » فحسب » فوجد قد استشهد بأذربيجان ذلك اليوم . 


وأخرج عن عتبة بن أبي حكيم ؛ عن امرأة من بيت المقدس قالت: 
كان رجاء بن حيوة جليساً لنا » وكان نعم الحليس ۰ فمات + فرأيته 
بعد شهر » فقلت : لام صرتم ؟ قال : إلى خير » ولكنا فزعنا بعد کم 
فزعة ظننا أن القيامة قد قامت . قلت : وفيم ذلك ؟ قال : دخل اللخراح 
وأصحابه الحنة بأثقالهم » حى از دحموا على بابها . 

وأخرج عن الأصمعي » عن أبيه قال : رأى رجل في المنام جريراً 
الحصفي بعد موته » فقال له : ما فعل بك ربك ؟ قال : غفر لي . قال : 
بماذا ؟ قال : بتكبيرة كبّرتها في ظهر ماء بالبادية . قال : فما فعل أخوك 
الفرزدق ؟ قال : إا أهلكه قذف المحصنات . 

وأخرج عن ثور بن يزيد الشامي قال : رأيت الكميت بن زيد ي 
النوم بعد موته » فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي ونصب لي 
كرسياً » وأجلسئى عليه » وأمرت بإنشاد طريب + فلما بلغت إلى قولي: 
حتاتبلك رب التاسمن' أن" بعري كما رهم شرب الحياة المصرد 

قال : صدقت يا كميث . إنه ما غرك ما غرهم »؛ فقد غفرت لك 
بصدقك في صفوتي من بريي ؛ وخيرتي من خليقي وجعلت لك بكل 
منشد أنشد بیتاً من مدحك آل محمد رتبة أرفعها لك بي الاخرة إلى يوم 
القيامة . 

وأخرج عن أبي الشعشاع الصري قال : رأيت آبا بكر بن النابلسي 
حتباني مآلكي بدوام عر وواعتدني بقرب الاتتصار 
وقتربى واد ناي ليله وقال" آنعم" بیش في جواري 


— ۲۸۵ — 


وأخرج عن عبد الرحمن بن مهدي قال : رأيت سفیان الثوري في 
النوم بعد موته ۰ فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال : لم یکن إلا أن 
و ضعت ف اللحد » ووقفت بين يدي الله » فحاسبي حساياً شیر | 3 
ثم آمر بي إلى ابلكنة » فبينا أنا بين رياحينها وأشجارها لا أسمع او 
حركة ۰ فإذا بصوت يقول : يا سفيان بن سعيد ! هل تعلم أنك آثرت 
الله على نفسك » فقلت : أي والله » فأخذتى صوانى النثار من كل جانب. 


وأخرج عن أحمد بن حنبل قال : رأيت الشافعي في النوم بعد موته 
فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي وتوجيي وزوجي » وقال لي: 
هذا ما لم تزه بما آر ضيتك » ولم تتكبر فيما أعطيتك . 


وأخرج عن الربیع بن سلیمان قال : رأيت الشافعي في النوم ۸ فقلت ز 
ما صنع الله بك ؟ قال : أجلسي على كرسي من ذهب . ونر علي 
اللؤلؤ الرطب . 

وأخرج عن اسماعيل بن ابراهيم الفقيه قال : رأيت الحافظ أبا أحمد 
الحاكم ثي النوم بعد موته » فقلت : أي الفسرّق أكثر نجاة عندكم ؟ 
فقال : أهل السنة . 

وأخرج 'عن خيثمة بن سليمان قال : رأيت عاصماً الطرابلسي أحد 
الغزاة في النوم بعدما توفى ۰ فقلت : أي شيء حالك يا أبا علي ؟ فقال : 
إنا لا نکی بعد الموت » وم يجبي بغير هذا » فقلت : أي شيء حالك 
يا عاصم » وإلام صرت ؟ قال : صرت إلى رحمة و اسعة وجنة عالية ) 
قلت : عاذا ؟ قال : بكيرة جهادي في البحر . 

و خرج عن مالك بن دینار قال :. ریت مسلم بن يسار في النوم » 
فقلت له : ماذا لقيت بعد الموت ؟ قال : لقیت أهوالا” وزلازل عظاماً 
شداداً . قلت : فما كان بعد ذلك ؟ قال : وما تراه يكون من الكريم؛ 
قبل مشا الحسنات ۰ وعفا لنا عن السيئات » وضمن لنا التبعات . 


وآخرج عن الحسن بن عبد العزيز الحاشمي العباسي قال : رأيت أب 
جعفر محمد بن جرير في النوم ؛ فقلت : كيف رأيت الموت ؟ قال : 


نت ۷۸ 2 


ما ریت إلا خيراً . قلت : كيف رأيت هول المطلع ؟ قال : ما رأيت 
إلا خيراً . قلت : كيف رأيت منكراً ونکیر ؟ قال : ما رأيت إلا خيراً. 
فقلت : إن ربك بك حفي اذکرنا عند ربك . قال : يا آبا علي 1 تقول 
اذكرنا عند ربك » ونحن نتوسل بكم إلى رسول الله ينم . 


وأخرج عن حبيش بن مبشر قال : ریت عي بن معين في المنام » 
فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : قربي وأدناني وأعطاني وحباني وزوجي 
ثلاعائة حوراء » وأدخلني عليه مرتين > فقلت : عاذا؟ فأحرج شيئاً من 
عبة ع وتان ديد جين انیت 


وأحرج عن سليمان العمري قال : رأيت أبا جعفر القارىء يزيد بن 
القعقاع في النوم بعد موته » فقال : اقریء اخواني مي السلام » و آخبر هم 
أن الله جعلي من الشهداء الأحياء الرزوقین » وافریء آبا حازم مي 
السلام » وقل له : یقول لك آبو جعفر الکیس الکیس ۰ فان الله تعالى 
و ملائکته پبر اعون مجلسك بالعشیات . 


وأخرج عن زکریا بن عدي قال : رأيت ابن البارك في النوم بعد 
موته » فقلت له : ما صنع الله بلك ؟ قال : غفر لي برحلي . 

وأعرج عن محمد بن فضیل من عیاض قال + رأیت این البارك ف 
النوم » فقلت : أي العمل وجدت أفضل ؛ قال : الأمر الذي كلت فيه. 
قلت : الرباط وابلهاد ؟ قال : نعم . 


وأخرج عن يزيد بن مذعور قال : رأيت الأوزاعي في منامي بعد 
موه » فقلت : يا أبا عمرو ۱ دلي على شيء أتقرب به إلى الله . قال : 
ما رأيت هناك درجة أرفع من درجة العلماء » ومن بعدهم درجة المحزونين. 


وأخرج عن عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز قال : رأیت أبي في 
النوم بعد موته » فقلت : أي الأعمال وجدت أفضل ؟ قال : الاستغفار 


ا 


ب ۲۸۷ بت 


صا حم ی جم هی 


1 
1 
1 


کج کج کو اج ج الو و .ا ج کا جک کے چیک ر کیو ا کک ل 


وأحرج عن عبد الله بن عبد الرحمن قال : رأيت الحليفة التوکل ي 
النوم بعد موته » فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي . قلت : بم 
غفر لك وقد عملت ما عملت ؟ قال : بالقليل من السنّة الي آظهر تما . 


وأخرج عن حجاج بن تميلة قال : شهدت الحسن والفرزدق عند 
قير » فقال الحسن الفرزدق : ما أعددت لهذا اليوم ؟ قال : شهادة أن 
لا إله إلا الله منذ سبعين سنة » فسكت الحسن . قال لبطة بن الفرزدق : 
فرأيت أبي في النوم بعد موته » فقال لي يا بي ! نفعتي الكلمة الي 
شتا رت 


وأخرج عن عبدالله بن صالح الصو قال : رژي بعض أصحاب 
الحديث في النام » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي . قيل له : 
باي شيء ؟ قال : بصلاتي في كتبي على رسول الله ڀل . 


وأخمرج عن يزيد بن معاوية قال : رأى رجل حي متا فقال له 
الیت يافلان ! أخبر الناس أن وجه عامر بن قيس يوم القيامة مثل القمر 
ليلة البدر . 

وأخبرج عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : رأيت أبي في المنام 
بعد موته » وعليه قلنسوة طويلة » فقلت : ما فعل الله بلك ؟ قال : زيني 
بزيئة العلم . قلت : فأين مالك بن أنس ؟ قال : مالك فوق فوق » فلم 
يزل يقول فوق » ويرفع رأسه » حى سقطت القلنسوة عن رأسه . 

و آحرج عن خشنام بن أخت بشر الحاقي قال : رأيت خالي في النوم» 
فقلت له : ما فعل .الله بك ؟ قال : غفر لي » وجعل یذ کر ما فعل الله به 
من الكرامة » فقلت له : قال لك شيئاً ؟ قال : نعم . قال لي : يابشر ! 
ما استحيت مني تخاف ذلك الحوف كله على نفس هي لي . 

و آخرج عن الحسين .بن إسماعيل المحاملي قال : رأيت القاشاني في 
اللوم » فقلت : ما فعل الله بك ؟ فأوماً لي بأنه بجا بعد شدة . قلت : 
فما تقول في آحمد بن حنبل ؟ قال : غفر الله له . قلت : فبشر الحا ؟ 
قال : ذاك مجیثه الکر امة من الله في کل يوم مرتين . 


بت ۲۸۸ — 


وأخرج عن عاصم الحهني قال : رأيت في النام كأني دخلت في 
درب هشام » فلقيي بشر الحا » فقلت : من أبن ؟ قال : من عليين 
قلت : ما فعل الله بأحمد بن حنبل ؟ قال : تركت الساعة أحمد بن حنبل » 
وعبد الوهاب الوراق بين يدي الله يأكلان ويشربان ويتنعمان . قلت : 
فأين أنت ؟ قال : علم الله قلة رغبي في الطعام » فأباحني النظر اليه عز وجل. 

وأخرج عن أبي جعفر السقا قال : ریت بشراً الحاني ومعروفاً 
الكرخي في النوم » كأئهما جائيان » فقلت من أين ؟ فقالا : من جنة 
الفردوس ۰ وقد زرنا موسى كليم الرحمن عز وجل . 

وأخرج عن القاسم بن منبه قال : رأيت بشراً الحاني في النوم » 
فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي » وقال يابشر ! قد غفرت لك » 
ولكل من تبع جنازتك » فقلت : يارب ولكل من أحبني ؟ قال : ولكل 
من أحبك إلى يوم القيامة . 

وأخرج عن أحمد الدورتي قال : مات جار لي » فرأبته في النوم 
وعليه حلتان . قلت : إيش قصتك ؟ قال : دفن في مقبرتنا بشر الحاي » 
فكسي أهل المقبرة حلتين حلتين . 

وأخحرج عن حجاج بن الشاعر قال : رؤي بشر الحافي في النوم » 
فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي » وقال : يا بشر ! ما عبدتي 
على قدر ما نوهت باسمك . 

وأخرج عن رجل أنه رأى بشر الحاني في النوم » فقال له: ما فعل الله 
بك ؟ قال : غفر لي » وقال لي يابشر ! لو سجدت لي على الحمر ما کافأت 
ما جعلت لك لي قلوب عبادي . 

وأخرج عن محمد بن خزيمة قال : لا مات أحمد بن حنبل اغتممت 
غمآ شديداً » فبت ليلي » فرأيته في المنام » وهو يتبختر في مشيته ع 
فقلت : يا أبا عبد الله ! أي مشية هذه ؟ فقال : مشية اللحدام في دار 
السلام » فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر الي وتوجني واألبستي نعلين 
من ذهب » وقال : يا أحمد ! هذا بقولك إن القرآن كلامي ‏ ثم قال لي 
يا أحمد! ادعي بتلك الدعوات الي كنت تدعو ها ي دار الدنيا » فقلت : 


تست ۲۸ بت شرح الصدور م9١‏ 


يارب ! کل شيء » فقال لي : هيه » فقلت : بقدرتك على کل شي ء. 
فقال لي : صدقت . فقلت : لا تسآلي عن شيء واغفر لي کل شيء . 
قال : قد فعلت » ثم قال : يا أحمد ! هذه الحنة » فقم فادخحل اليها » 
فدخلت » فإذا بسفیان الثوري وله جناحان أخضران بطیر بهما من تخلة 
إلى نخلة » ویقول : الحمد لله الذي صدقنا وعده » وأورثنا الأرض نتبوأ 
من اللحنة حيث نشاء » فنعم أجر العاملين » قلت له : ما فعل عبد الوهاب 
الوراق ؟ قال : تركته في بحر من نور في زلازل من نور یزار به الملك 
الغفور . قلت له : ما فعل بشر الحائي ؟ قال : بخ بخ » ومن مثل بشر 
تركته بين يدي الملك الخليل » وبين يديه مائدة من الطعام » والحليل يقبل 
عليه ؛ وهو يقول : كلل يا من لم يأكل » واشرب يا من لم يشرب » 
وانعم يا من ۸ يتنعم في دار الدنيا . 

وأخرج عن دلف بن أبي دلف العجلي قال : رأيت أبي في المنام في 
دار وحشة وعرة سوداء الحيطان ۰ وإذا في آرضها أثر الرماد » وإذا 
أبي عريان واضع رأسه بين رکبتیه » فقال لي كالمستفهم : دلف ؟ 
ا ا ا 
آبلفن أهلنا ولا تخف عنهم ما لقینا ی البرزخ الحتاق 
قد" سنا عن کل ما قد" فسلنا فارحموا وحلشي وما قد الاي 

افو قلت : نعم » م أنشأ يقول : 
فلو أنا إذا معنا اترا ٠‏ . لكان الموات راحة" کل" حي 


مرل هھ دوي ۵ مب يري 


ولکتا إذا متنا بعش فتسثل بعنده عن' کل شي 
وانصرف . قال : فانتبهت . 


وأخرج عن الأصمعي ۰ عن أبيه قال : رایت الحجاج في المنام 3 
لك د د اس ننه ال كن فلع با اي 
قتلة » ثم رأيته بعد الحول » فقلت : ما صنع الله بك ؟ قال : أما سألت 
عن هذا عام أول ؟ . 


عه ۲۲۱۹۱ انه 


وأخرج عن عمر بن عبد العزیز قال : رأيت ني النام كأن جيفة ملقاة 
فقلت : ما هذه ؟ قالوا : إنك إن كلمته كلمك »2 فوكزته برجلي » 
فرفع رأسه إل" » وفتح عینیه » فقلت له : من أنت ؟ قال : أنا احجاج . 
قدمت على الله » فوجدته شدید العقاب » فقتلی بکل قتلة فتلتها . أنا 
موقوف بين يدي الله آنتظر ما بنتظره الوحدون من ربمم . لما إلى ابحثة 
وإما إلى النار . 

وأخرج عن أشعث قال : رأيت الحجاج في منامي بحال سيئة قلت : 
انا 


ل بي الحسين قال : رآیت فیما بری النائم كأني أدخلت 
001017101010101 
قلت : من هذا القاعد؟ قيل : إن ذا يزيد النحوي»وهذا أبو مسلم يعي 
الحر اساني صاحب الدعوة يقلى بين يديه » قلت : فما حال إبراهيم 
الصائخ ؟ قال : ذاك في أعلى عليين من يصل اليه ؟ . 

قال أبو الحسين : وقيل لي في النام إن هذا الذي رأيته رآه رجل صالح 
في كور خراسان » فكان يجيئنا بعد ذلك » ويذكر أن ببلخ رجلا رأى 
هذه الرؤيا » وبسمرقند وجورجان وكور خراسان . 

وأخرج عن أحمد بن عبد الرحمن اللمعبر قال : رأيت صالح بن 
عبد القدوس ضاحکاً مستبشراً فقلت : ما فعل بك ربك » وكيف نجوت 
ما كنت ترمی به من الزندقة ؟ قال : إني وردت على ربي لاحفى عليه 
خافية ؛ فاستقبلي برحمته » قال : قد علمت براءتك مما كنت ترهمى به . 

وأخرج عن أبي يزيد طيفورالبسطامي قال: رأيت علي بن أبيطالب 
رضي الله عنه في النوم » فقلت يا أمير المؤمنين ! علمي كلمة تنفعي » 
فقال : ما أحسن تواضع الاغنياء للفقراء رجاء ثواب الله 2 
قال : وأحسن منه تيه الفقراء على الاغنیاء ثقة بما عند الله . قلت : زدني 

وأحسن منه » ففتح كفه فإذا فيه مكتوب مما الذهب : 


ل ۲۹۱ ب 


فد" کنت ما قصرت حا وع قلیل کون" مينسا 
فابن بسدار البقاء بيا واهدم بدار الفتاء شا 


وآخرج عن بعض الکیین قال : رأيت سعید بن سالم القداح في النوم؛ 
فقلت : من أفضل من في هذه القبور ؟ قال : صاحب هذا القبر . قلت : 
بم فضله ؟ قال : إنه ابتلي فصير » قلت : ما فعل فضيل بن عياض ؟ 
قال : هيهات كسبي حلة لا تقوم ها الدنيا بحواشيها . 

وأخخرج عن أبي الفرج غيث بن علي قال : رأيت آبا الحسن العاقولي 
القریء ني النوم في هيثة صالحة » فسألته عن حاله » فذكر خيراً . قلت : 
أليس قد مت ؟ قال : بلى . قلت : كيف رأيت الموت ؟ قال : حسن 
أو جيك وه منت © كلت ۶ عفر لك دحلت الحنة ؟ قال : نعم . 
قلت : فأي الأعمال أنفع ؟ قال : ما ثم شيء أنفع من الاستغفار أكثر منه . 


وأخرج عن الحسن بن يونس الحراني قال : رأیت الماجور الأمير ي 
النوم » فقلت له : ما فعل الله بلك ؟ قال : غفر لي . قلت : بماذا ؟ 
قال : بضبطي لطريق المسلمين » وطريق الحاج . 
عن حال أبي الحسن الدار قطني ني الانخرة» فقيل لي ذلك يدعى في ابلتةالامام. 

وأخرج عن آبي‌نصر خلف الوزان قال : رؤييوسفين الحسينالرازي 
الصوثي في النوم » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي ورحمي . 
قلت : اذا ؟ قال : بكلمات قلتها عند الموث . قلت : اللهم نصحت 
الناس قولا" وخنت نفسي فعلا » فهب لي خيانة فعلي لنصيحة قولي . 

وأخترج عن عبد الله بن صالح قال : رؤي أبو نواس في المنام » 
وهو في نعمة كبيرة » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي وأعطاني 
هذه النعمة . قيل : بماذا ؟ وقد كنت مخلطاً . قال : جاء بعض الصالین 
إلى المقابر في ليلة من الليالي » فبسط رداءه وصلى ركعتين قرأ فيهما ألفي 
مرة ( قل هو الله أحد ) وجعل ثوابها لأهل المقابر . غفر الله لأهل المقابر 
عن آنحرهم » فدخلت أنا في جملتهم . 


4910 بت 


وأخرج عن محمد بن نافع قال : رأيت آبا نواس » وأنا بين النائم 
واليقظان » فقلت : أبو نواس لات حين كنية . قلت : الحسن بن هانىء؟ 
قال : نعم . قلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي بأبيات قلتها هي نحت 
الوسادة » فأتيت أهله » فرفعت لي الوسادة » فإذا برقعة فيها مكتوب : 


ازب إن طا ل ذنوبی کا رایس # سس ٍ2 ن" عضو أعظم” 


إن" كان لا پرجوله الا" محسن فبمن" يلوذ ويستجير المجرم 
ادعو وق عا امرت ا فإذا ردادات يدي فمن ذا پرحم" 
مالي لك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إن ىمسلم 

وأخرج عن أبي بكر الاصبهاني قال : رؤي أبو نواس في المنام 
فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ قال : غفر لي بأبيات قلتها في الرجس وهي : 
أل في تبات الأرض وانظر زل آثار ما صتّم السك 
عیون" من' لجن شاحصات بأحنداق كما ال هب السبيك” 
على قتضب الزبرجد شاهدات" ان ا بیش اله رگ 
ا ا اس رسول إلى الققلين آرستسه اليك 

وأعرج عن عبد الله بن محمد المروزي قال : رأيت يعقوب بن سفيان 
الحافظ في النوم » فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي وأمرني أن 
أحدث في السماء » كما کنت أحداث في الارض . فحدثت في السماء 
الرابعة » فاجتمع علي الملائكة واستملى علي جبريل » رکتبوا بأقلام 
من ذهب . 

وأخرج عن أبي عبيد ن بحر بويه : أن رجلا حضر جثازة سري 
ا ی ل وا : ما فعل الله بك ؟ 
قال : غفر لي ولمن حضر جنازتي . وصل علي . قال : فإني من حضر 
لم 
فقال : بل . قد حضرت . قال : فنظر » فإذا اسمه في الحاشية , 

وأخرج عن أبي القاسم ثابت بن أحمد بن الحسين البغدادي قال : 
رأيت أبا القاسم سعد بن محمد الزجاني في التوم يقول لي مرة بعد أخرى 
يا آبا القاسم ! إن الله يبي لأهل الحديث يكل مجلس بجلسونه بيتاً ئي الحئة 
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فقلت له : ما حالك ؟ قال : آحمد الله على الأحوال كلها . اني حضرت؛ 
فوقفت بين يدي الله » فقال لي : يا عبيد الله ! لم تدرعت في القول 
في عبادي ؟ قلت : يارب ! إنهم حاولوا دينك . قال : صدقت » ثم آنی 
بطاهر الحلقاني فاستعديت عليه إلى ربي ؛ فضربه الحد مائة . ثم أمر به 
إلى الحبس ۰ ثم قالوا : ألحقوا عبيد الله بأصحابه بأبي عبد الله » وأبي 
عبد الله » وأبي عبد الله سفيان الثوري » ومالك , ل أبس وان 

وأخرج عن حفص إن عبد الله قال : رأبت آبا زرعة في النوم بعد 
موته يصلي في السماء الدنيا بالملائكة » قلت : بم نلت هذا ؟ قال : كتبت 
بيدي ألف آلف حديث . أقول فیها عن النبي ب . وقد قال النبي ملاع : 
من" صلى علي" صلاة” صلی الله عليه بها عشيراً » . 


وأخرج عن يزيد بن مخلد الطرسوسي قال : رأيت أبا زرعة بعد موته 
بصلي في السماء الدنيا بقوم عليهم ثياب بيض » وعليه ثياب بيض > 
رع پرهرن العم لو هه ۶ قاس اب ارزعه لمعن هزرل ١‏ 
قال : الملائكة . قلت : بأي شيء أدركت هذا ؟ قال : برفع اليدين في 
ام E‏ ل 
فإن أحمد بن حنبل قد سد" عليهم الماء من فوق . 

وأخرج عن أبي العباس المرادي قال : رأيت أبا زرعة » فقلت : 
ما فعل الله بلك ؟ قال : لقيت ربي » فقال لي : يا أبا زرعة ! إني أوتي 
بالطفل » فآمر به إلى الحنة » فكيف يمن حفظ السئن على عيادي . تبواً 


‌ لبي 4 م 


وأخترج ابن عساکر عن صدقة بن يزيد قال : نظرت إلى ثلاثة أقبر 
على شرف من الأرض بناحية طرابلس أو انطابلس أحدها مكتوب عليه : 
وكيك بذ ا 338 من" هو موقن” ا المنايا بغلمة” 24 ۱ 0 
وسلبه" ملكا عظيم] ونضوة" وتسکنه البینت اللي هو أهاله 


نس ۲۷۹6 ب 


وعلى القبر الثاني 3 


تدش تمن مو ايم ١‏ اذا إن .ی ساي 
ع اه سام 


فباحد منه طلمه لعباده ویر اوه بانخیتر الذي هو فاعله 
وعلى القبر القالث : 


6س 0 3 - ۰ 8 امه 0 5 £ 
ركيلف يلد العیش من" هو صائرٌ إلى جتداث تبللى الشتباب منازله 
ویذهب خسن الوجه من بعد ضوئه ١‏ سريعاً ول جسمه ومفاصله 


فنزلت قرية بالقرب منها 2 فقلت لشيخ بها : لقد رأيت عجباً . 
قال : وما ذاك ؟ قلت : رأيت هذه القبور . قال : حديثها أعجب مما 
رأيت عليها . قلت : فحدئي . قال : كانوا ثلاثة أخوة : واحد يصحب 
السلطان ويؤمر على الحيوش والدن ؛ وآخر تاجر موسر مطاع في نجارته » 
وآحر زاهد قد تى وانفر د لعبادة ربه » فحضرت الزاهد الوفاة . فأتاه 
أخوه صاحب السلطان » وكان عبد الملك بن مروان قد ولا" ه سلاده » 
وأتاه التاجر ۰ فقالا له : توصي بشيء ؟ فقال : والله مالي مال أوصي 
به » ولا علي دين آوصي به » ولا أخلف من الدئيا عرضاً ٠‏ ولكن 
أعهد إليكما عهدا فلا تخالفاه . إذا مت ۰ فادفناني على نشز من الأرض 
واکتبا على قبري : ( وكيف يلد العیش من هو عالم ) 


لوي لاو أبام المكدا قلات ل ی كات 
اليوم الثالث أتى أخوه صاحب السلطان القبر ۰ فلما أراد الانصراف سمع 
من داحل القبر هدة أرعبته وأقرعته > فانصرف مذعوراً وجلا » هلما 
كان الليل رأى أحاه في المنام » فقال : أي أشي ! ما الذي سمعت في 
قبرك ؟ قال : هدة تلك المقمعة . قيل لي : رأيت مظلوماً » فلم تنصره » 
فأصبح » فدعا أخاه وخاصته » فقال : إني أشهدكم أني لا أقيم بين 
ظهر انیکم أبداً » فترك الإمارة ولزم العبادة » وكان مأواه 2 
وابلحبال وبطون الأودية » فحضرته الوفاة > فحضر آخوه » فقال : 
١‏ أخي ١‏ و إل" لی ا و ر 


~~ ¥0 


آعهد إليك إذا آنا مت » فاجعل قبري إلى جنب قبر أخي » واکتب عليه : 
ر وکیف يلذ الیش من هو موقن ) . البیتین . 


ثم تعهد قبري ثلاثاً » فلما مات فعل آخوه ذلك » فلما كان في الیوم 
الثالث من إتيانه القبر آراد الانصراف ۰ فسمع وجبة من القبر کادت 
تذهل عقله » فرجع مرعوباً » فلما كان الليل رأى أخاه في منامه » فقال : 
كيف أنت ؟ قال : بکل خير » وما أجمع التوبة لكل خير » فقال : 
فکیف آخي ؟ قال : مع الاثمة الابرار . قال : فما آمرنا قبلکم ؟ قال : 
من قدام شيئ وجده ۰ فاغتنم وجدك قبل فقرك » فأصبح الأخ الثالث 
معتزلا للدنيا » وفرّق ماله وأقبل على طاعة الله تعالى » ونشأ ابن له في 
المكاسب حى أتت أباه الوفاة . قال : يا أبت ! ألا توصي لي بشيء . 
قال : يابي ! مالي مال فأوصي فيه ۰ ولكن أعهد اليك إذا أنا مت أن 
تدفني مع عميك » وأن تكتب على قبري : ( وكيف يلذ العيش من هو 
صائر ) . البيتين . 


تم تعاهد قبري ثلاثاً » ففعل الفتی ذلك » .فلما كان الوم الثالث سمع 
من القبر صوتاً هاله » فانصرف مهموماً » فلما كان الليل رأى أباه في 
منامه » فقال له : يا بي ! أنت عندنا عن قليل » والأمر جد » فاستعد 
وتأهب لرحيلك وطول سفرك ۰ وحول جهازك من المنزل الذي أنت عنه 
ظاعن إلى المتزل الذي أنت به قاطن » ولا تغتر با اغتر به البطالون من 
طول آمالهم » فقصروا في أمر معادهم » فندموا عند الموت » وأسفوا 
على تضييع العمر » فلا الندامة عند الموت تنفعهم » ولا الأسف على 
التقصير أنقذهم . أي بي ! فبادر » ثم بادر » ثم بادر ‏ 0 


فقال الشيخ » فدخلت على الفی صبيحة رؤياه فقصها علي" وقال : 
ما أرى الأمر الذي قال أبي إلا وقد أظلني » ولا أحسب بقي من أجلي 
إلا ثلاثة آشهر > أو ثلاثة أيام » لأنه أنذرني بالبادرة ثلاثاً » فلما كان 
آخر اليوم الثالث دعا أهله وولده » فودعهم ؛ ثم استقبل القبلة وتشهد › 
ثم مات من الليل . 


0 


باب تأذي الیت با يبلغه عن الأحياء من القول فيه والنهي عن سبه وأذاه 


آحرج الديلمي عن عائشة أن النبي ملك قال : « إن" المت ؤذيه 
في قبره ما يؤذيه في بيته ٩‏ . 


قال القرطبي : يجوز أن يكون الميت يبلغه من أفعال الأحياء وأقواهم 
ما يؤذيه بلطيفة حدتما الله تعالى لحم من ملك مبلغ » أو علامة » أو دليل » 
أو ما شاء الله » فذلك زجر عن سوء القول في الأموات > وقال : بجوز 
أن يكون الراد به أذى الملك له من التغليظ » والتقريع تمحيصاً لما كان 
بأنيه من المعاصي . 

وأخرج البخاري » عن عائشة رضي الله عنها قالت . قال رسول الله 
لق : ٠لا‏ تسبنُوا الأموات فانم قد أَفنْضُوا إلى ما قدموا » . 

وأخرج النسائي » عن صفية بنت شيبة قالت : ذكر عند النبي مل 
هالك بسوء فقال : « لا تذ کنروا هلكا كم إلا غير » . 

وأخحرج أبو داود » والرمذي ؛ وان في الدنيا » عن أبن عمر 
رضي الله عنهما قال . قال رسول الله يله : « اذكروا محاسن موتاكم 
وکفوا عن مساوثهم » . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت 
رسول لله ميلم قرول « لا ند كروا موتاكم الا" خير أن يكونوا 

من" أمل الحنة تاوا وان یکونوا بل ا 


باب تأذي الميت بالنياحة عليه 


أخرج الشیخان » عن عائشة رضي الله عنها أنه قيل لها أن ابن عمر 


برفع إلى النبي لت : « أن" اميت یعذ ب بيكاء اي » . قالت : ذهل 
أبو عبد الرحمن . إنما قال : «أهل TET‏ 


مر مه ا . 
وأخرج ابن سعد عن یوسف بن مامك قال : رأيت ان عمر حضر 


1997 


جاده رام لخدو وس : إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه » 
فقال ابن عباس : « إن” المت لا يعذب ببكاء المي » ) . وقد ورد حديث 
الميت يعذب ببكاء الحي عليه أيضاً من رواية أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه . أخرجه أبو يعلى بلفظ : ١‏ الت ينضح عليه الحميم ببكاء الحي ». 
وعمر بن الخطاب ولفظه : ١‏ إن الميت يعذب بالنياحة عليه في قبره . 
أخرجه البخاري » وأنس » وعمران بن حصين » عنه ابن حبان في 
صحيحه » وسمرة بن جندب عند الطبراني ي الكبير » وأبو هريرة عند 
أبي يعلى » والمغيرة بن شعبة عند ابن مندة » فاختلف العلماء في ذلك 
على مذاهب : 

أحدها أنه على ظاهره مطلقاً » وهو رأي عمر بن الحطاب وابنه . 

الثاني : لا مطلقاً . 

الثالث : أن الباء للحال أي أنه يعذب حال بکائهم عليه › واتعذیب 
با له من ذنب لا بسبب البكاء . 

الرابع : أنه خاص بالكافر » والقولان : عن عائشة رضي الله عنها . 

انلامس : أنه حاص يمن كان النوح من سنته وطريقته وعليه البخاري. 

السادس : إنه فيمن أوصى به كما قال القائل : 

إذا مت فائعيي با أنا آهلله". وشتي على الحيب ياابنة معنبد 

السابع : إنه فيمن لم يوص بتركه » فتكون الوصية بذلك واجبة » 
إذا علم أن من شأن أهله أن يفعلوا ذلك . 

الثامن : إن التعذيب بالصفات الي يبكون بها عليه » وهي مذمومة 


شرعاً » كما كان أهل الخاهلية يقولون : يا مرمل النسوان » يا ميم 
الأولاد » يا خرب الدور 


التاسع : إن المراد بالتعذیب توبيخ الملائكة له يما يندبه به أهله الحديث 
ات مذي» واحا کم »وان ماجه مرفوعآما من میت موت فتقومنادبته 7 تقول: 


۲۹۸ س 


واجبلاه واسنداه أو شبه ذلك من القول إلا وکل به ملکان يلهزاله . 
أهكذا كنت ؟ 


وأحرج ج الطبر اني > عن ابن عمر قال : أغمي على عبد الله بن رواحة 
الو ا ی ی 
أغمي علي وتشاكت RE‏ 
فجعلها بين رجلی ۰ فقال : أنت كما تقول ؟ قلت : لا . فلو قلت نعم 
ضربي با . 

و آخرج الحا کم و صححه » عن النعمان قال : آغمي على عبد الله بن 
رواحة » فجعلت أحته عمرة تبکی » وتقول : واخیاه » واکذا وا کذا 
تعدد عليه ؛ فقال حين أفاق : ما قلت شيئة إلا قيل لي أنت کذلك ؟ . 

و آخرج الطبراني » عن الحسن أن معاذ.بن جبل أغمي عليه » فجعلت 
أخته تقول : و اجبلاه ۰ فلما أفاق قال : ما زلت لي موذية منذ الیوم . 
قالت : لقد كان يعر عل" أن أؤذيك . قال : ما زال ملك شدید الانتهار 
کلما قلت واکذا . قال : آکذاك أت » فاق ل : لا . 

وأحرج ان سعد . عن القدام بن معدي کرب قال : لا آصیب 
عمر رضی الله عنه دخلت عليه حنصة ۰ فقالت : ياصاحب رسول الله » 
ویاصهر رسول الله ۰ يا أمير المؤمنين ! فقال عمر : إني أحرج عليك 
با لي عليك من الحق أن لا تندبيي بعد مجلسك هذا » إنه لبس من ميت 
يندب با ليس فيه إلا كانت الملائكة تمقته . 

العاشر : إن الراد به تألم الميت با يقع من أهله لحديث الطبراني » 
وابن أبي شيبة » عن صفية بنت عخرمة أنها ذكرت عند رسول الله يلل 
ول امات نم بكت ۰ فقال رسول الله ب : ؛ أيغلب أحدكم أن 
سافن ف د فد اس وا فزذا مات ا : فوالّذي نفس 
محمد بيده أن آحد کلم ليبكي ۰ فیستعبر إليه صويحبه . فیاعباد الله 
لا تعذبوا موتاکنم » . وهذا القول عليه ابن جرير » واختاره جماعة 
من الأئمة آخر هم ابن تيمية٠.‏ 


- 


وأخخرج أحمد » عن آبي الربيع قال 1 كنت مع ابن عمر في جنازق 
فسمع صوت انسان يصيح » فبعث اليه » فأسكته » فقلت له : لم أسكته 
يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : انه يتأذى به الميت حتى پدخل قبره . 


وأخرج سعيد بن منصور » عن ابن مسعود أنه رأى نسوة في جنازة 
فقال : « ارجعن" مأزورات غير مأجورات » نکن" لتفتتن الأحياء . 
وتوذین الاموات » : ١‏ 

وني ابلزء الأول من حدیث بحیی بن معين بسنده عن الحسن 
« إن من" شر الاس للميت أهله يبكلون عليه » ولا بقضون" دیلته ». 
أخر جه بحيى بن معين في جزله المشهور . 


باب تأذيه بسائر وجوه الأذى 


احرج ابن أبي شيبة والحاكم » عن عقبة بن عامر الصحابي رضي الله 
eg E‏ 


و 


كفيك عن 3 أم” ي السوقر يرا . والتاس و 
وأخرجه ابن E‏ مرفوعاً . 


وأخرج ابن أبي الدنیا في کتاب القبور » عن سلیم بن عبر أنه مر 
على مقبرة » وهو حاقن قد غلبه البول » فقيل له : لو نزلت فبلت . 
قال : سبحان اله | وال ي لاستحي من ارات کما آستحي من ااا 


وأخرج الطبر اني والحاكم وابن مندة > عن عمارة بن حزم قال : 
رآئي رسول لله رل جالساً على قبر » فقال : + و یا صاحب لیر زنل" 
من" على القتر لا تو وذي صاحب ابر" ولا يؤذيك » . 


وأخرج سعيد بن منصور » عن ابنمسعود أنه ستثل عن الوطء على 
القبر قال : كما أكره أذى المؤمن ني حياته فإني أكره أذاه بعد موته . 


ا ی كك 


وأخرج ابن أبي شيبة عنه قال : «أذى المؤمن” ي موته كأذاه 
في حياته ) . 


بارخ ان مه القانی ار جر ال : ولان أطأ على سنان 
ري ى يغد من ' قدامي أحبا إل من أن ' أطا على قير » » وان" 
رجلا“ وطىء على قبر وأن قلبه لبقظان إذ سمع صوناً من القبر اليك عني 
يارجل لا تؤذيي . 


باب ملازمة الحافظين قبر الژمن 


وأخخرج أبو نعيم » عن أبي سعيد » سمعت رسول الله مَل يقول: 
« إذا قبّض الله" روح عبده المؤمن صعّد" ملكاه إلى السسّماء قالا ريّنا 
وكلتنا ببدك الومن لكلب عملة وقد قبت إليلك + فازنا لا 
آن سکن" السماء + فقال : ئي مملوءة” من" ملالكتي پسبحوني + 
فيقولان : فآذن" لنا أن" نكر الأرضر” » فقول : آرضي ملوءة من 
قي ييُسبّحوني ولکن قوما على قبر عبدي » فسبحاني وهللاني وكبراني 
إل يوم القيامة وأكتباه مدي و . 


وأخرجه البيهقي ني الشتّعب » وابن أبي الانيا من حديث انس » 
وان اللموزي في الموضوعات من حديث أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه وزاد فيه : « وأمًا العبد الکافر إذا مات صعتّد" ملكاه إلى 
السّماء فيال مما ارجعا إلى قبره والعناه » . 


باب ما ينفع الميت في قبره 


أخرج ابن أبي الدنيا » وأبو نعيم ني الحلية عن ثابت البناني قال : 
إذا وضع المؤمن في قبره احتوشته أعماله الصالحة وجاء ملك العذاب > 
فتقول له بعض أعماله الصالحة : إليك عنه » فلو لم يكن إلا أنا لما وصلت 
اليه . 


وأخرج ابن أبي الدنیا » عن ثابت البناني قال : إذا مات العبد الصالح » 
فوضع في قبره أتى بفراش من ابحنة وقيل له : ثم هنيآ لك في قرة العين 
طبت » فرضي الله عنك ويفسح في قبره مد بصره » ويفتح له باب إلى 
الحنة » فینظر إلى حسنها » ويجد ريحها ۰ وتحتوشه أعماله الصاحة الصیام 
والصلاة والبر » فتقول له : نحن آنصبناك وأظمأناك وأسهرناك » فنحن 
اك البوم بحبث تحب . عن أسازك سي تصیر إل منزاك إل اليه . 


وأخرج البزار والطبر اني والحاكم » عن آنس قال . قال رسول الله 
لدم : « لكل إنسان لاه" آحلاء » أما خليل” فیقول" له ما أتفقئت 
فك وما أمسكت فليس لك فذاك ماله » وأمًا خليل” » فيقول أنا 
معلك » فإذا تيت باب الملك ترکتك ورجعلت ۰ فذاك أهله وحشمت 
وآما خلیل فيقول : أنا معك” حيث دخلث وحيث خرجلت فذالك عمل 
فيقول : إن كنت لأهون الثلاثة علي" » . 


وخرج الفیخان عن آنس قال . قال رسول الله مر : «إذا مات 
العبد” تبعه ثلاثة” » فیرجم إثثنان ویقی واحد . يتبعه أهله وماله 
وعمله فير جع أهله وماله ویبقی عمله » . 


وأخرج البزار والطيراني والحاكم » عن النعمان بن بشیر قال . قال 
رسول الله ملم : « مل الرجل, ومتثل المت کترجل له لاثة” أحلاء 
فقال" آحدهم : هذا مالي . فخذ” مه ما شت ودع' ما شت > وقال 
الاخر : آنا معك آخدمك" » فإذا مت ترکتلف" » وقال" الا" : أن 
معك أدخل معك” وآخترج معك" » ان" مت وان حييت » فأمّا الذي 
قال هذا مالي 3 فخذ منه ما شئت ودع ما شئت ۰ فهو ماله › والاخر 
عشيرته » والاخر عملّه یدخحل معته ويخرج معه حيث كان ۰ . 

وأخرج ابن آبي الدنیا ؛ عن کمب قال : « إذا وضع العبد الصالح 
في قبره احتوشته أعماله الصالحة الصلاة والصيام والحج واللحهاد والصدقة 
ونجيء ملائكة العذاب من قبل رجليه » فتقول الصلاة : إليكم عنه 
لا سبيل لكم عليه ۰ فقد أطال بي القيام لله » فبأتونه من قبل رأسه ؛ 
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فیقول الصیام : لا سبیل لکم عليه » فقد أطال ظمأه لله تعالى في دار الدنیا؛ 
فيأتونه من قبل جسده » فیقول الحج وابلهاد : الیکم عنه ۰ فقد أنصب 
نفسه » وأتعب بدنه وحج وجاهد لله » فلا سبیل لکم عليه » فیأتونه من 
قبل يديه » فتقول الصدقة : کفوا عن صاحبي » فکم من صدقة 
خرجت من هاتین اليدين » حى وقعت في يد الله ابتغاء وجهه » فلا سبیل 
لکم عليه ۰ فيقال : هنيئاً لك طبت حباً وطبت میتاً » وتأنیه ملائکة 
الرحمة »فتفرشه فراشاً من ابلنة ودثاراً من الحنة؛ويفسح له في قبره مد 
بصره» ویژتی بقندیل من الحنة» فيستضيء بنوره إلىيوم يبعثه اللهمنقبره!. 

وأخرج ابن أبي الدنياءعن يزيد بنأبي منصور: أن رجلا كان يقرأ 
القرآن ۰ فلما حتّضِر جاءت ملائكة العذاب يقبضون روحه » فخرج 
الشرآن > فقال : پارب سكي الذي كنت أسكنتي > فقال : دعوا 
للقرآن مسکنه . 

وأخرج ابن منده » عن عمرو بن مرة قال « إذا دخل الانسان قبره 
فيجيء ملك عن شماله» فيجيء القرآن» فيمنعه فيقول ما لي ولكء» فوالله ما 
كان يعمل بك» فيقول أوليس كنت فيجوفهءفلا يزال حى ينجي صاحبه). 

وأحرج الأصبهاني في الترغيب » عن أبي المنهال قال : ما جاور عبداً 
في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير . 

وأخرج البخاري في الأدب وسلم عن أبي هريرة قاك قال , 
رسول الله رلت «إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية . أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » . 

وأخرج أحمد عن آبي أمامة عن رسول الله يلم : « أربعة نجري 
عليهم أجورهم بعد الموت : مرابط في سبيل الله »ومن علم علماً؛ ورجل 
تصدق بصدقة فأجرها له ما جرت ٠»‏ ورجل ترك ولداً صالحاً يدعو له ». 

وأخرج مسلم عن جرير بن عبد الله مرفوعا من سن سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء » 
ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيء» . 

~e — 


وأحرج ابن سعد » عن رجاء بن حيوة أنه قال لسلیمان بن عبد الملك 
إنه ما حفظ به اللحليفة في قبره أن يستخلف الرجل الصالح . 


وأخرج ابن عساكر من حديث أبي سعيد اللحدري مرفوعاً من علم 
آية من كتاب الله عز وجل » أو باباً من علم أنمى الله أجره إلى يوم القيامة ) . 


وأخرج ابن ماجه » وابن نخزيمة » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله سل « إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته علماً نشره » 
أو ولداً صالحاً تركه » أو. مصحفاً ورثه » أو مسجد واه أو بيتاً لابن 
السبيل بناه » أو هرا أجراه » أو صدقة أخرجها من ماله في صحته تلحقه 
بعد هوته » . 


وأخرج أبو نعيم والبزار » عن أنس قال : قال رسول الله مَل « سبع 
جري للعبد أجرها بعد موته » زهو في قبره من علم علماً » أو أجرى نهر 
أو حفر بثراً » أو غرس نلا » أو بى مسجداً » أو ورث مصحفاً » أو 
ترك ولدا يستغفر له بعد موته » . 


وأخرج الطبراني » عن ثوبان أن رسول الله سل قال « كنت بيتكم 
عن زيارة القبور » فزوروها واجعلوا زيارتكم لها صلاة عليهم واستخفاراً 
هم » 1 

وأخرج أبو نعم » عن ابن طاوس قال : قلت لأبي ما أفضل ما يقال 
عند الميت ؟ قال : الاستغفار . 


وأخحرج الطبراني 5 الأوسط » والبيهقي قي سئنه عن آبي هريرة 
قال قال رسول الله سل « إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في ابحنة » 
فيقول يا رب أنى لي هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك » ولفظ البيهقي 
« بدعاء ولدك لك » وآخرجه البخاري ني الأدب » عن أبي هريرة موقوفاً . 


وأخرج أيضاً » عن أبي سعيد اللعدري قال : قال رسول الله لو 
«یتبع الرجل يوم القيامة من الحسنات آمثال الحبال فيقول أنى هذا ؟ 
فيقال : باستغفار ولدك لك » . 


3 


وأخرج البيهقي ني شب الإيمان والديلمي » عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله بإ «ما اميت في قبره إلا شبه الغريق المتغوث بنتظر دعوة 
تلحقه من أب أو أم أو ولد أو صديق ثقة » فإذا لحقته كانت أحب اليه 
من الدنيا وما فيها » وأن الله تعالى ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل 
الأرض أمثال ابحبال » وأن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار هم » . 
قال البيهقي : قال أبو علي الحسين بن علي الحافظ : حديث غريب من 
حديث عبد الله بن المبارك لم يقع عند أهل خراسان . 


وأخرج ابن أبي الدنيا » عن سفيان قال كان يقال الأموات أحوج 
إلى الدعاء من الأحياء إلى الطعام والشراب » وقد نقل غير واحد الاجماع 
على أن الدعاء ينفع الميت » ودلیله من القرآن قوله تعالى فإ والّذين” جاءوا 
من" بعد هم یقولون ربنا اغفر نا ولاخواننا الذین" ستبقونا 
بالإعان ¢ . 

وأخرج ابن أبي الدنيا » عن بعض السلف قال : رأيت أخا لي في 
النوم بعد موته » فقلت : أيصل اليك دعاء الأحياء؟ قال : إي والله 
يترفرف مثل النور » ثم نلبسه . 

وأخرج عن عمرو بن جرير قال: إذا دعا العبد لاخبه الميت أتاه بها 
إلى قبره ملك » فقال يا صاحب القبر الغريب ! هذه هدية من أخ عليك 


« 
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وأحرج ابن أبي الدنيا » عن أبي قلابة قال : أقبلت من الشام إلى 
البصرة » فنزلت انفندق » فتطهرت ؛ وصليت ركعتين بالليل » م وضعت 
رأسي على قبر » فنمت ثم انتبهت » فإذا بصاحب القبر يشتكي ويقول : 
لقد آ ذيتي منذ الليلة » ثم قال : إنكم لا تعلمون ونحن نعلم » ولا نقدر 
على العمل إن الركعتين اللتين ركعتهما خير من الدنیا وما فيها » ثم قال : 
جزى الله أهل الدنیا حيرا » فاقرتهم مي السلام » فإنه يدخل علينا من 
دعائمهم نور مثل ابلبال . 


(۱) سورة الشر ‏ الآية : ٠١‏ . 


۳۰۵ 5 شرح الصدور م ۲۰ 


وأعرج ابن أبي الدنیا » عن بعض التقدمین قال : مررت بالقابر ) 
فترحمت علیهم » فهتف بي هاتف نعم » فرحم علیهم » فإن فیهسم 
الهموم و الحزون . 

وقال ابن رجب : ma‏ حدثنا ا 


5 فقال له یا ی | م طم هديتكم عنا؟ قال e‏ 0 
تعرف الأموات هدية الأحياء ؟ قال يا بي ! لولا الأحياء ملكت الأموات . 


وأخرج ابن النجار في تاره » عن مالك بن ديئار قال : د 
المقبرة ليلة الحمعة » فإذا أنا بنور مشرق فيها » فقلت : لا إله إلا الله نرى 
أن الله عز وجل قد غفر لأهل المقابر » فإذا أنا بباتف يبتف : من البعد » 
وهو يقول يا مالك بن دينار ! هذه هدية المؤمنين إلى آخوانهم من أهل 
القابر » قلت : بالذي أنطقك ألا آخبرتي ما هو ؟ قال : رجل مسن 
الژمنین قام في هذه الليلة » فأسبغ الوضوء وصل رکعتین » وقرأ فیهما 
فاتحة الکتاب » وقل يا أيها الکفرون » وقل هو الله حد » وقال : اللهم 
إني قد وهبت ثوابها لأهل القابر من الومنین ‏ فأدخل الله علینا الضیاء 
والنور والفسحة والسرور في المشرق والمغرب . قال مالك : فلم أزل 
أقرؤهما في كل ليلة جمعة » فرأيت النبي بلتم في منامي يقول لي يا مالك 
ابن دینار ! قد غفر الله لك بعدد النور الذي أهديته إلى أمبي » ولك ثواب 
ذلك » ثم قال لي : وبی الله لك بيت في الحئة في قصر » يقال له : المنيف 
قلت : وما المئيف ؟ قال : المطل على أهل ابلحنة . 


وأخرج ابن أبي الدنيا » عن بشار بن غالب قال : رأيت رابعة في 
النوم وكنت كثير الدعاء لها : فقالت لي يا بشار ! هداياك تأتينا على أطباق 
من نور مخمرة بمناديل الحرير » قلت : وكيف ذاك ؟ قالت : هكذا دعاء 
المؤمنين الأحياء إذا دعوا للموتى » فاستجيب لحم جعل ذلك الدعاء على 
أطباق النور » ثم حمر بمناديل الحرير ) ثم أتى به الذي دعى له من الموتى » 
فقيل له : هذه هدية فلان اليك . 
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وأعرج الطبراني في الأوسط بسند رواه » عن أنس مرفوعاً « آمي 
أمة مرحومة تدخل قبورها بذنوبها » وتخرج من قبورها لا ذنوب علیها 
محص عنها باستغفار المؤمئين لها » . 


وأخرج ابن أبي شيبة » عن الحسن قال : بلغي أن في كتاب الله 
ابن آدم اثئتان جعلتهما لك » ول يكونا للك وصية في مالك بالمعروف ؛ 
وقد صار الملك لغيرك ؛ ودعوة المسلمين لك ؛ وأنت في منزل لا تستعتب 
فيه من سبيء ولا تزيد في حسن . 

و آخرج الدار مي £ مسئدهة 4 عن ابن مسعو د قال « أربع يعطاهن 
الرجل بعد موته ثلث ماله إذا كان فيه قبل ذلك لله مطیعاً » والولد الصالح 
يدعو له من بعد موته ۰ والسنة الحسنة يسنها الرجل فيعمل سا بعد موته » 

وأخرج الشيخان » عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال : 
يا رسول الله ! إن أمي افتلتت نفسها ؛ ول توص وأظنها لو تكلمت تصدقت 
أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : « نعم » افتلتت أي ماتت بغتة . 

وأخرج البخاري ؛ عن ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه » 
وهو غاب » فأتى رسول الله لم فقال با رسول الله ! إن أمي مانت 
وأنا غائب ۰ فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال : «نعم » قال : فإني 
أشهدك أن حائطي صدقة عنها . 
إن أمي مائت ۰ فأي الصدقة أفضل ؟ قال «الاء» فحفر برا وقال هذه 
١‏ إن الصدقة لتطفی عن أهلها حر القبور » . 

و الاوسط بسند صحييح ۰ عن أنس رضي الله تعالى 

عنه أن سعدا أ تى النبي ملق فقال با رسول الله ! إن آمي توفیت » ول 
توص › ٠‏ فهل ينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال « نعم » وعليك بالماء . 


ل ¥ مت 


وأخرج أيضاً عن سعد بن عبادة قال : قلت يا رسول الله ! توفیت 
أمي » وم توص » ولم تتصدق » فهل ينفعها أن تصدقت عنها ؟ قال « نعم 
ارو 


وأخخرج أيضاً عن ابن عمرو قال قال رسول الله يلثم «إذا تصدق 
أحد کم Ck‏ . فیکون لمما أجرها 
ولا بنتقص من أجره شيئاً » . 

وأخرج الديلمي نحوه من حديث معاوية بن حيدة . 
يقول «ما من أهل ميت يموت منهم ميت » دواع يعو إل 
أهداها له جبريل على طبق من نور » ثم يقف على د شفير القبر » فيقول : 
يا صاحب القبر العميق ! هذه هدية أغداها اليك أهلك + فاقبلها » فتدخل 
عليه » ففرح بها ويستبشر ويحرن جيرانه الذي لا يبدي اليهم شيء » . 

وأخرج ابن أبي شيبة » عن سعيد بن أبي سعيد قال : لو تصدق عن 
لیت بكراع لد 

وأخرج البيهقي ي شعب الإيمان 0 والأصبهاني : في الرغیب سید 


SAS E 
ومن حج عن والديه بعد وفانهما كتب الله له عتقا من النار » وكان‎ 


للمحجوج عنهما حجة تامة من غير أن ينقص من أجورهما شيء» وقال 
صلى الله عليه وسلم «ما وصل ذو رحم رحمهبأفضل من حجة بدخلهاعلیه 
بعل موته في قبره » ۰ 

وأخرج أبو عبد الله الثقفي في الفوائد المعروفة بالثقفيات » عن زيد 
ابن أرقم عن النبي بلا قال «من حج عن أبويه ولم بحجا جزي عنهما ؛ 
وبشرت أرواحهما في السماء » وكتب عند الله براً . 

وأخرج البزار والطبراني بسند حسن » عن أنس رضي الله تعالى عنه 
قال : جاء. رجل إلى النبي عل فقال : إن أبي قد مات وم حج حجة 


= كرو نبي 


الاسلام» فقال « أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضیه عنه»؟ قال : 
نعم . قال « فإنه دين عليه فاقضه ) . 


و أخرج الطبر اني عن عقبة بن عامر أن امرأة جاءت إلى رسول الله ملام 
فقالت : أحج عن أمي وقد ماتت ؟ قال «أرأيت لو كان على أمك دين 
فقضيته آلیس كان مقبولا" منك ؟ » قالت : بلى . فأمرها أن محج . 

وأخرج في الأوسط » عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله لړ ومن حج عن ميت » فللذي حج عنه مثل آجره» . 

وأخرج ابن أبي شيبة » عن عطاء وزيد بن أسلم قالا : جاء رجل 
إلى النبي لقي » فقال يا رسول الله ! أعتق عن أبي وقد مات قال « نعم ) . 

و أخرج عن عطاء قال : يتبع الميت بعد موته العتق واللحيج والصدقة . 

وأخرج عن ابن جعفر أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما كانا 

وأخرج عن ابن جعفر أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما كانا 
پعتقان عن علي رضي الله عنه بعد موته . 


وأخرج ابن سعد ۰ عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله تعالى عنها 


أعقت هن أخيها عبد الرحسن رقيقا من تلادة ترجو أن ینفعه ذلك بعد موته . 

وأعرج آبو الشیخ ابن حیان في کتاب الوصایا » عن عمرو بن العاص 
أنه قال : يا رسول الله ! إن العاصي أوصى أن یعتق عنه مائة نسمة » فأعتق 
هشام منها خمسین , قال : لا «ما بتصدق ويحج ویعتق عن السلم لو 
كان مسلماً بلغه » ۰ 

وأخرج ابن آبي شيبة » عن المجاج بن دینار قال : قال رسول الله و 
١‏ إن من البر بعد البر أن تصلي عليهما مع صلاتك » وأن تصوم عنهما مع 
صيامك ۰ وأن تتصدق عنهما مع صدقتك » . 

وأخرج مسلم 3 عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله ! زنه كان على 


بت ۳۱ بت 


أمي صوم شهرین » آفيجزي أن أصوم عنها ؟ قال : «نعم » قالت : فان 
أمي ۸ تحج قط آفيجزي أن أحج عنها ؟ قال «نعم » . 

وأخحرج الشيخان » عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله مَل 
دمن مات وعليه صيام صام عنه وليه » . 


باب ي قراءة القرآن المیت أو على القبر 


اختلف ني وصول ثواب القراءة للمیت » فجمهور السلف والأثمة 
الثلاثة على الوصول » وخالف في ذلك إمامنا الشافعي مستدلا" بقوله تعالى 
«وأن' لیس" للإنسان الا" ما سى 6 ٠‏ وأجاب الأولون عن الاية 
بأوجه . 

أحدها أنها منسوخة بقوله تعالى هل واللين آمنوا واتبعتهم 
ذریتهم 6 الآبة أدحل الأبناء ابحنة بصلاح الاباء . 

الثاني : آنبا خاصة بقوم ابراهيم » وقوم موسى صلوات‌الله على نبينا 
وعليهما » فأما هذه الأمة المرحومة » فلها ما سعت وما سعى لما. قاله 
عكرمة . 

الثالث : أن المراد بالانسان هنا الكافر » فأما المؤمن فله ما سعى وما 
سعى له قاله الربيع بن أنس . 

الرابع : ليس للانسان إلا ما سعى من طريق العدل » فأما من باب 
الفضل » فجائز أن يزيده الله تعالى ما شاء » قاله الحسين بن الفضل . 

الحامس: أن اللام في للانسان ععی على أي ليس على الانسان إلاما 
سعى » واستدلوا على الوصول بالقياس على ما تقدم من الدعاء والصدقة 
والصوم والحج والعتق » فإنه لا فرق في نقل الثواب بين أن يكون عن 
حج » أو صدقة » أو وقف » أو دعاء » أو قراءة » وبالأحاديث الا تي 
(۱) سورة النجم » الآية : ۹ 
(۲) سورة الطور » الآية : ۲۱. 


س ١إ‏ س 


ذکرها » وهي وان كانت ضعيفة » فمجموعها يدل على أن لذلك أصلا . 
وبأن المسلمين ما زالوا في کل عصر يجتمعون ویقرآون لوتاهم من غير 
نکیر » فکان‌ذاك إجماعاً , ذکر ذلك كله الحافظ شمس الدین بن عبد الواحد 
القدسي الحنبلي ني جزء ألفه أي السئلة . 


قال القرطبي : وقد كان الشیخ عز الدين بن عبد السلام يفي بأنه 
لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ له » فلما توي رآه بعض أصحابه » فقال 
له : إنك كنت تقول إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويهدي إليه . 
فكيف الأمر؟ قال له: كنت أقول ذلك في دار الدنياء والآن فقد رجعت 
عنه لما رأيت من كرم الله ني ذلك » وأنه يصل إليه ثواب ذلك » وأما القراءة 
على القبر » فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم . 

قال الزعفراني سألت الشافعي رحمه الله عن القراءة عند القبرء فقال : 
لا بأس بهءوقال النووي رحمه الله في شرح المهذب يستحب لزاثر القبور 
أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي » واتفق عليه 
الأصحاب ۰ وزاد في موضع آخحر » وان ختموا القرآن على القبر كان 
أفضل . 

وكان الامام أحمد بن حنبل ينكر ذلك ولا" حيث لم يبلغه فيه أثرء 
ثم رجم حين بلغه » ومن الوارد في ذلك ما تقدم في باب ما يقال عند الدفن 
من حديث أبن عمرو العلاء بن ابحلاح مرفوعاً كلاهما . 

وأخرج الخلال في اللتامع » عن الشعبي قال : كانت الأنصار إذا 
مات هم الميت اختلفوا إلى قبره يقرأون له القرآن . 

وأخرج أبو محمد السمرقندي في فضائل قل هو الله أحد) عن علي 
مرفوعاً «من مر على القابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة > ثم 
وهب اجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات » . 

وأحرج أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني في فوائده » عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله مطل : « من دخل المقابر ۰ ثم قرأ فانحة الكتاب و قل 
هو الله أحد وآفاکم التكاثر » ثم قال : اللهم إني قد جعلت ثواب ما 


نت ۳۱۱ سم 


قرأت من کلامك لأهل القابر من المؤمنين والومنات کانوا شفعاء له إلى 
الله تعالى » . 

وأخرج القاضي أبو بكر بن عبد الباقي الأنصاري في مشيخته » عن 
سلمة بن عبيد قال : قال حماد الكي : خرجت ليلة إلى مقابر مكة › 
فوضعت رأمى على قبر » فنمت » فرأيت أهل القابر حلقة حلقة » فقلت : 
قامت القيامة ؟ قالوا : لا 2 ولكن رجل من إخحواننا قرأ« قل هو الله 
أحد » وجعل ثوابها لنا » فنحن نقتسمه منذ سنة . 

وأخرج عبد العزيز صاحب الحلال بسنده » عن أنس رضي الله عنه 
أن رسول الله بر قال « من دخل المقابر » فقرأ سورة يس خفف الله 
عنهم » وكان له بعدد من فيها حسنات » . 

وقال القرطبي في حديث (إقرأوا على موتاكم يس ) هذا بحتمل أن 
تكون هذه القراءة عند الميت في حال موته » ويحتمل أن تكون عند قبره . 
قلت : وبالأول . قال الحمهور ها تقدم في أول الکتاب + وبالثاني قال 
ابن عبد الواحد القدمي في الحزء الذي تقدمت الإشارة اليه» وبالتعميم 
في الحالين . 

قال المحب الطبري من متأنحري أصحابنا » وفي الأحياء للغزالي والعاقبة 
لعبد الحق » عن أحمد بن حنبل قال «إذا دخلم القابر فاقرأوا بشاتصة 
الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد » واجعلوا ذلك لأهل المقابر > فإنه 
يصل اليهم » . 

قال القرطبي : وقد قيل أن ثواب القراءة للقاری وللميت ثواب 
الاستماع ۰ ولذلك تلحقه الرحمة . قال الله تعالى فل وإذا فری القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » قال : ولا يبعد في كرم الله تعالى 
أن يلحقه ثواب القراءة والاستماع معآء ويلحقه ثواب ما يبدى اليه من 
القراءة » وإن لم يسمع كالصدقة والدعاء . 

وي فتاوى قاضيخان من الحنفية: من قرأ القرآن عند القبور» فإن نوی 
بذلك أن يؤنسهم صوت القرآن » فإنه يقرأ » وان لم يقصد ذلك » فالله 
يسمع القراءة حيث كانت . 

۲ - 


فصل 


قال القرطبي : استدل بعض علمائنا على نفع الیت بالقراءة عند القبر 
محديث العسیب الذي شقه النبي مر باثنتين وغرسه وقال « لعله خشف 
عنهما ما لم ييبسا » قال اللعطابي هذا عند أهل العلم محمول على أن الأشياء 
ما دامت على خلقتها أو حضرنها وطراوتما ۰ فانها تسبح حى تجف رطوبتها 
أو حول حضرنها » أو تقطم عن آصلها . قال غير اللحطابي : فاذا خحفف 
عنهما بتسبيح الحريد » فکیف بقراءة الومن القرآن . قال : وهذا الحديث 
أصل في غرس الاشجار عند القبور . 


وأخرج ابن عساکر من طریق حماد بن سلمة » عن قتادة بن آبا برزة 
الأسلمي رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله يلتم مر على قبر وصاحبه 
يعذب فأخذ جريدة فغرسها ني القبر وقال «عسی أن يرفه عنه ما دامت 
رطبة » وكان أبو برزة يوصي إذا مت » فضعوا في قبري معي جريدتين . 
قال : فمات في مفازة بين كرمان وقومس »ء فقالوا : كان يوصينا أن 
نضع في قبره جريدتين » وهذا موضع لا نصيبهما فيه » فبینما هم كذلك 
إذ طلع عليهم ركب من قبل سجستان » فأصابوا معهم سعفاً فأحذوا منه 
جريدتين فوضعوهما معه في قبره . 

وأخرج ابن سعد عن مورق قال : أوصى بريدة أن نجعل في قبره 
جريدتان » وي تاريخ ابن النجار في ترجمة كثير بن سالم المي : أنه 
أوصى أن لا بعمر قبره إذا درس » وأكد ني ذلك وشدد » وقال : إن 
الله عز وجل ينظر إلى أصحاب القبور الدوارس » فيرحمهم » فأرجو أن 
أكون منهم . 

قال ابن النجار : وقد ورد مثل ما قال في الآثار » ثم أحرج » من 
طريق عبد بن حميد » حدثنا اسمعيل بن عبد الكريم » حدثنا عبد الصمد 
ابن معقل » عن وهب بن منبه قال مر أرمياء النبي وَل بقبور يعذب 
أهلها » فلما أن كان بعد سنة مر با » فإذا العذاب قد سكن عنها فقال : 
قدوس قدوس مررت بپذه القبور عام أول وأهلها يعذبون ومررت ي 


~r 


هذه السنة وقد سکن العذاب عنهاء فإذا النداء من السماء يا آرمیاء يا آرمیاء ! 
تمزقت أكفاتهم و ععطت شعورهم » ودرست قبورهم » فنظرت ایهم » 
فرحمتهم » وهكذا أفعل بأهل القبور الدارسات » والأكفان المتمزقات › 
والشعور التعطات ۰ 


باب أحسن الأوقات للموت 


آخرج أبو نعم › عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يلتم « من 
وافق موته عند انقضاء رمضان دخل احنة » ومن وافق موته عند انقضاء 
عرفة دخل الحنة » ومن وافق موته عند انقضاء صدقة دحل الحنة » . 


وأخرج أحمد عن حذيفة قال : قال رسول الله ملت « من قال لا إله 
إلا الله ابتغاء وجه الله خم له بها دخل الخنة) ومن صام يوم ابتغاء وجه الله 
حم له به دخل اللحنة » ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله خم له بها دخل 
ابحنة ) . 


وأخرج أبو نیم » عن خيثمة قال : كان یمجبهم أن يموت الرجل 
عند خير يعمله » أما حج » وأما عمرة » وأما غزوة » وأما صيام رمضان . 

وأخرج الديلمي » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يلال 
۱ من مات صائاً أوجب الله له الصيام إلى يوم القيامة ) . 

وأخرج أبو نیم عن جابر قال : قال رسول الله لتم « من مات 
ليلة الجمعة أو يوم ابلمعة أجير من عذاب القبر » وجاء يوم القيامة وعليه 
طابع الشهداء » . 

وأخرج حميد في ترغيبه من طريق سعد بن طريف الاسكاف » عن 
أبي جعفر قال : ليلة الجمعة غراء ويومها يوم أزهر . من مات لبلة ابلجمعة 
كتب الله له براءة من عذاب القبر » ومن مات يوم الجمعة أعتق من النار . 


ب ۳۱6 سم 


باب الأعمال الي توجب لصاحبها تعجيل الوصول الى الحنة عقب 
الوت 


أخيرج النسائي وابن حيان ي صحیحه ٠‏ وابن مر دوبه والدارقطي 4 
عن أبي أمامة قال : قال رسول الله بل « من قرأ آية الکرسی في دبر 
كل صلاة مكتوبة لم بمنعه من دخول ابلنة إلا أن عوت ‏ . 

وأحرج البيهقي ني الشعب من حديث علي مثله . 

وأخرج أيضاً من حديث الصلصال بن الدفمش بلفظ «من قرأ آية 


الكرسي في دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين أن يدخل الحنة إلا أن يموت 
فاذا مات دخل الحنة » . 


باب نتن اميت وبلاء جسده إلا الأنبياء ومن ألحق بهم 
وأخرج البخاري من حديث جندبالبجلي : أول ما ينئن من الانسانيطنه. 


وأخرج أبو نیم » عن وهب بن منبه قال : قرأت في بعض الكتب 
لولا أني كتبت النتن على الميت لحبسه الناس في بيو تم . 
الموت » ولولا ذلك لا دفن جيم م9 وأسليت حزن الحرين ولولا 
ذلك لم يكن يسلو » . 1 
نزع من شيء إلا آئن . 

وألحرج مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مر « ليس من 
الا نسان شي ء إلا ببلی إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب » ومنه يركب 


ات ا بت 


وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي » عن آبي هريرة قال : قال 
رسول الله یر « کل ابن آدم يأكله التراب » إلا عظم الذنب مند خلق 
ومنه يركب ) . 


وقال شارح المواقف : هل يعدم الله الأجزاء البدنية» ثم يعيدها أو 
يفرقها ويعيد فيها التأليف الق » إنه ل يثبت في ذلك شيء ۰ فلا جزم فيه 
نفياً ولا إثباتاً لعدم الدليل على شيء من الطرفين » وليس في قوله تعالى : 
« كل" شيء مالك" الا" وجنهنه” 4“ دليل على الاعدام » لأن التفريق 
هلاك کالاعدام » فان هلال كل شيء خحروجه عن صفاته المطلوبة منه » 
وزوال التألیف كذلك » ومثله پسمی فناء عرفا فلا يتم الاستدلال بقوله 
تعالى « كل" من" عتلَيئها فان ي" على الاعدام أيضاً . 


وأخرج أبو داود والحاكم » عن أوس بن أوس قال : قال 
رسول الله مر« أكثروا من الصلاة علي" في يوم ابمعة » فإن صلاتكم 
معروضة علي » قالوا يا رسول الله » وكيف تعرض صلاتنا عليك » وقد 
أرمت ؟ يعني بلیت . فقال « إن الله حرم على الارض أجساد الأنبياء » . 


وأخرج ابن ماجه » عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله يلع 
« أن أحداً لن يصلي علي" إلا عرضت على صلاته حين يفرغ منها » قلت : 
وبعد الموت ؟ قال : «وبعد الموت » إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الاثبیاء » . 


وأخرج مالك » عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو 
ابن اللحموح » وعبد الله بن عمرو الأنصاريين : كانا قد حفر السيل 
قبرهما » وكان قبرهما مما يلي السيل » وكانا في قبر واحدء وهما من 
استشهد يوم أحد » فحفرا ليغيرا من مکانهما » فوجدا لم يتغيرا كأنهما 
ماتا بالأمس » وکان آحدهما قد جرح » فوضع يده على جرحه فدفن 


. سورة القصص » الآية : خم‎ )۱( ٠ 


(۲) سورة الرحمن » الآية : ۲٩‏ . 


الم 


وهو كذلك ؛ فأمطیت يده عن جرحه » ثم آرسلت فرجعت كنا كانت » 
وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة . 

وأخرج البيهقي في الدلائل من وجه آخر وزاد بعد قوله : فأمطيت 
يده عن جرحه » فانبعث الدم » فردت إلى مكانما » فرد الدم » وي آخخره 
ويقال : إن معاوية لا أراد أن بحري كظامة نادی من كان له قتيل بأحد 
فليشهد » فخرج الناس إلى قتلاهم » فوجدوهم رطاباً يتثنون » فأصابت 
المسحاة رجل جل منهم فانبعث دما » فقال أبو سعيد الحدري : لا بنکر 
بعد هذا منکر » ولقد کانوا يحفرون الراب ۰ فحفروا ثرة من تراب 
فاح عليهم ربح السك . هكذا أخرجه عن الواقدي » عن شيوخه . 

وأخرج ابن أبي شيبة في الصنف قال : حدثنا عيسى بن يونس » 
عن أبي اسحق » آخبرني آبي » عن رجال من بي سلمة قالوا : لا صرف 
معاوية عينه الي تمر على قبور الشهداء » فأجریت عليهما يعني على قبر 
عبد الله بن عمرو بن حرام » وعمرو بن ابلموح » فبرز قبراهما » 
فاستصرخ عليهما » فأحرجناهما يتثنيان تثنيً > كأنهما ماتا بالأمس عليهما 
بردتان قد غطى بہما على وجوههما » وعلى أرجلهما شيء من نبات الأرض . 

وأخرج البيهقي في الدلائل موصولا" عن جابر > وزاد « فأصابت 
المسحاة قدم حمزة فانبعث دما ) . 

وأخرج الطبراني » عن ابن عمرو قال : قال رسول الله بلق « المؤذن 
الحتسب كالشهيد المتشحط في دمه » وإذا مات لم يدود في قبره» . 

قال القرطبي : وظاهر هذا أن المؤذن المحتسب لا تأكله الأرض أيضاً . 

وأحرج عبد الرزاق في المصنف » عن مجاهد قال « الوذن أطول الناس 
أعناقاً يوم القيامة ولا يدودون في قبورهم ) . 

وأخرج ابن مندة » عن جابر بن عبد الله قال/ : قال رسول الله ملام 
١‏ إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض أن لا تأكلي لحمه » فتقول 
الارض : آي وب + كيف 1 كل مه وكلامك في جوفه ؟ ) قال ابن 
منده » وني الباب آبو هريرة » وعبد الله بن مسعود . 


۳۱۷ — 


وأخرج المروزي » عن قتادة قال : بلغي أن الأرض لا تسلط عل 
ند الذي ل يعمل عطقم 


خائمة في فوائد تتعلق بالروح 


حصت أكثرها من كتاب الروح لابن القيم : 
في خرب المدينة وهو متکی: على عسيب » فمر بقوم من اليهود > فقال 
بعضهم لبعض : سلوه عن الروح » فقال بعضهم : لا تسألوه ٠‏ فقالوا : 
Se‏ 
من لسن إلا" قتللا" ۲۷ فاختلف الناس : ف اروت عل روق : فرقة 
آسسکت خر الكلام فبها نا مر من اسر ار الله تعالى ۸ يؤت علمه البشر » 
و هذه الطريقة هي الختارة . 


قال ابحنيد : الروح شيء استأثر الله تعالى بعلمه» فلم يطلع عليه أحداً 
من خلقه » فلا جوز لعباده » البحث عنه بأكثر من أنه موجود » وعلى 
هذا ابن عباس » وأكثر السلف . وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه كان لا يفسر الروح . 

وأخرح إن ابي خم » عن عكرمة قال : سئل ابن عباس عن الروح 
قال : رالروح من ری ۱ 0 هه لجان با وا کی 
قولوا كا قال الله تعال وعلم نبیه ف وما آوتیتم من" الملم الا" قليلا” ب (؟) 

وأخرج ابن جرير بسند مرسل أن الاية لا نزلت قالت اليهود : هکذا 
نجده عندنا . قلت : فمسئلة آبهمها الله تعالى في القرآن والتوراة » وكم 
عن خلقه علمها من أين للمتعمقين الاطلاع على حقيقة حقيقة أمرها . 


(۱) سورة الاسراء ء الآية : وم , 
(۲) سورة الاسر ام » الآية : وم . 


~ ۳۱۸ بت 


وقد نقل آبو القاسم القشيري السعدي في الایضاح : أن أمائل الفلاسفة 
أيضاً توقفوا عن الکلام فيها » وقالوا : هذا آمر غير محسوس لنا » ولا سبیل 
للعقول اليه . قال : ووقوف علمنا عن إدراك حقيقة الروح » کوقوفه عن 
[در ال سر القدر . 


قال ابن بطال : الحكمة في ذلك تعریف الق عجزهم عن علم ما 
لا يدركونه » حنی یضطرهم إلى رد العلم اليه . 


وقال القرطبي: حکمته إظهار عجز الرع» لانه إذا لم بعلم حقيقة 
نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق سبحانه وتعالی 
من باب أولى » وقریب منه عجر البصر عن إدراك نفسه » وفرقة تکلمت 
فیها و حشت عن حقیقتها . قال النووي : وأصح ما قیل في ذلك قول إمام 
الحرمين : آنا جسم لطبف مشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الا بالعود 
الأخضر. 


الثانية : اختلف أهل الطريقة الأولى هل علمها النبي بر فقال 
ابن أبي حاتم في تفسيره : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة › 
عن صالح بن حيان » حدثنا عبد الله بن بريدة قال : لقد قبض النبي مه 
وما يعلم الروح » وقالت طائفة بل علمها وأطلعه عليها » ولم يأمره أن 
يطلع عليها أمته » وهو نظير اللحلاف ي علم الساعة . 


الثالثة : أكثر المسلمين على أن الروح جسم » وهو الذي دل عليه 
الكتاب والسنة » وإجماع الصحابة لوصفها في الآبات والأحاديث بالتوفي » 
والقبض والإمساك » والارسال والتناول » والاحراج والخروج » والتنعيم 
. والتعذیب » والرجوع والدخول » والرضا والانتقال واللردد » في البرزخ » 
وأنها تأ کل وتشرب وتسرح وتأری وتعلق وتنطق و تعرف وتنکر » إلى 
غير ذلك ما هو من صفات الأجسام والعرض » لا یتصف ببذه الصفات 
ایض فلا شك أنها تعرف نفسها وخالقها ۰ وتدرك العقولات » وهذه 
علوم : والعلوم آعراض » فلو كانت عرضاً » والعلم قائم به لزم قیام 
العرض بالعرض » وهو فاسد . 


۳۱۹ 


قال الأستاذ أبو القاسم القشيري : وکون الروح من الاجسام اللطيفة 
في الصورة ككون الملائكة والشياطين بصفة اللطافة . 


الرابعة : الصحیح أن الروح والنفس شي ء واحد قال الله تعالى : 
«یابتها لتفس الطمئته ارجمي إلى ربك ي“ وقوله « ونهی 
لخي عن ارك 176 ران eu ٠‏ 

وقال بعض أهل السنة : إن الروح الي تقبض غير النفس ويؤيده ما 
آخرجه ابن أبي حاتم ) »> عن ابن عباس في قوله تعالى فو الله يشوفى 
الأنفس" حين متها ۳۵ الاية . قال : في جوف الانسان نفس وروح 
بينهما مثل شعاع الشمس » فيتوفى الله النفس في منامه » ويدع الروح في 
جوفه تتقلب وتعيش » فإن أراد الله أن يقبضه قبض الروح » فمات » 
وإن أحر أجله رد النفس إلى مکانها من جوفه . 

وقال مقاتل : للانسان حياة وروح ونفس » فإذا نام حرجت نفسه 
الي يعقل بها الأشياء » وم تفارق الحسد بل مخرج کحبل ممتد له شعاع › 
فيرى الرؤيا بالنفس الي خرجت منه » وتبقى الحياة والروح في الحسد 
فيهما يتقلب ويتنفس ۰ فإذا حرك رجعت اليه أسرع من طرفة عين » 
فإذا أراد الله أن ميته في النام أمسك تلك النفس الي حرجت ؛ وقال أيضاً : 
إذا حرجت نفسه » فصعدت » فإذا رأت الرؤيا رجعت » فأخبرت الروح » 
وتخبر الروح » فيصبح ويعلم أنه قد رأى كيت وکیت . 

وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة » وابن عبد البر في التمهید 
عن وهب بن منبه قال : إن نفس الانسان خلقت كأنفس الدواب الي 
تشتهي وتدعو إلى الشر » ومسكنها في البطن » وفضل الانسان بالروح 
ومسكنه في الدماغ » فيه يستحيى الانسان وهو يدعو إلى الحير » ويأمر 
به » ثم نفخ وهب على يده » فقال : ترون هذا بارد وهو من الروح › 
وتنهد على يده » فقال : هذا حار وهو من النفس » ومثلهما كش الرجل 


مر ی و شا (۳) سورة الزمر » الاية : ۲ 
(۲) سورة النازعات » الآية : 4۰ 


ا ۳۷۰ سس 


وزوجته » فإذا أبن الروح إلى نفس والتقیا نام الانسان » فإذا استیقظ رجع 
الروح إلى مکانه » وتفسیر ذلك بأنك إذا كنت نائماً واستیقظت ۰ كأن 
شيثاً يثور إلى رأسك > ومثل القلب کثل الملك » والأركان أعوانه » فإذا 
أمرت النفس بالبشر اشتهت ونحركت الأركان » ونهاها الروح ودعاها 
إلى الخبر » فإن كان القلب مؤمناً أطاع الروح » وإن كان كافراً أطاع 
النفس ۰ وعصى الروح ۰ فتنشط الأركان . 


وأخرج ابن سعد في طبقاته» عن وهب بن منبه قال: خلق الله ابن 
آدم من الراب والاء »> ثم جعلت فيه النفس فيه یقسوم ويقعد » ويسمع 
ويبصر » ويعلم ما تعلم الدواب» ويتقي ما تتقي » ثم جعلت فيه الروح 
فبه عرف الحق من الباطل ۰ والرشد من الغي . وبه حذر وتقدم واستر 
وتعلم » ودبر الأمور كلها . 


وقال ابن عبد البر في التمهيد : ذكر أبو إسحاق محمد بن القاسم بن 
شعبان أن عبد الرحمن بن القاسم بن خالد صاحب مالك قال : النفسن جسد 
مجسد ۰ كخلق الانسان » والروح کالاء ابلحاري واحتج شوله تعالى : 
۵ اله بتوتی الاأنفس 6 "© الآية » وقال : ألا ترى أن النائم 
قد توفى الله نفسه » وروحه صاعد ونازل ۰ وأنفاسه قيام » والنفس تسرح 
في كل واد وترى ما تراه من الرؤياءفإذا أذن الله في ردها إلى الحسد 
عادت » واستيقظ بعودها جميع أعضاء ابلسدء قال : فالنفس غير 
الروح ٠‏ والروح كالماء اناري في الحنانء فإذا أراد الله افساد ذلك 
البستان منع عنه الماء الحاري فيه » فماتت جنانه » فكذلك الانسان . 

قال ابن اسحاق : قال عبيد الله بن أبي جعفر : إذا حمل الميت على 
السرير كانت روحه بيد ملك يسير بها معه › فإذ وضع للصلاة عليه وقف » 
فإذا حمل إلى قبره سار معه » فإذا ألحد » ووري بالتراب أعاد الله نفسه » 
حتى يخاطبه الملكان » فإذا وليا عنه اختلع الملك نفسه » فرمى بها إلى حيث 
أمر » وهذا الملك من أعوان ملك الوت . انتهى . 


(۱) سورة الزمر › الآية : 4۲ . 


000 - شرح الصدور م ۲۱ 


وقال الشیخ عز الدين بن عبد السلام : في کل جسد روحان : أحدهما 
روح اليقظة الي آجری الله العادة أمها إذا كانت في اللسد كان الانسان 
مستیقظاً » فإذا حرجت من الحسد نام الانسان » ورأت تلك الروح النامات » 
والأخرى روح الحياة الي أجرى الله العادة آنا إذا كانت في ابلسد كان 
حا » فإذا فارقته مات » فإذا رجعت اليه حيي » وهاتان الروحان 
في باطن الانسان لا يعرف مقرهما إلا من أطلعه الله على ذلك » فهما 
كجنيئين في بطن امرأة واحدة . 


وقال بعض المتكلمين : الذي يظهر أن الروح بقرب القلب . قال ابن 
عبد السلام : ولا يبعد عندي أن يكون الروح ني القلب . قال : ویجوز 
أن تكون الأرواح كلها نورائية لطيفة شفافة » ويجوز أن بختص ذلك 
بأرواح المؤمنين والملائكة » دون أرواح الكفار والشياطين » ويدل على 
روح الحياة قوله تعالى : ل قل يت یتوقاکنم ملك اموت تي الابف 
ويدل على وجود روحي الحياة والیفظة قوله تعالى : ال یتوفی 
لافس » الآية » تقديره يتوفى الأنفس التي ۸ تمت أجسادها في نومهاء 
تمك او الى کی ارت له ولا رس إل ااه 
ويرسل الأنفس الأخرى » وهي أنفس اليقظة إلى أجسادها إلى انقضاء 
أجل مسمى » وهو أجل الموت » فحينئل تقبض أرواح الحياة » وأرواح 
اليقظة جمیعاً من الأجساد » ولا تموت أرواح الحياة » بل ترفع إلى السماء 
حية » فتطرد أرواح الكافرين » ولا تفتح ها أبواب السماء » وتفتح 
آبواب السموات لأرواح المؤمنين إلى أن تعرض على رب العا مين »فيا للها من 
عرضة ما أشرفها . انتهى كلام الشيخ عز الدين . 


قلت : وما ذكره من أن الروح في القلب قد جزم به الغزالي في كتابه 
الانتصار » وقد ظفرت له بحديث . 

أخرج ابن عساكر ي تاريحه 5 عن الزهري أن خزيعة بن حكيم 
السلمي » ثم النميري قدم على النبي لر يوم فتح مكة ۰ فقال : يارسول 
(۱) سورة السجدة » الآية : ۱ 


ف ۳۲۲ 2 


الله ! آخبرني عن ظلمة الیل . وضوء النهار > وحر الاء في الشتاء » 
وبرده في الصيف » ورج السحاب » وعن قرار ماء الرجل ۰ وماء 
المرأة » وعن موضع النفس من ابلسد , فذکر احدیث ال آن قال . 
قال رسول الله َيل : « وأمًا موضع | الس ففي القللب ۰ واقللب 
BE‏ علاط بسقي العروق ؛ فلذا هملك" الب 
انقطع المرق" » . الحديث بطوله ؛ وهذا مرسل ۰ وله طرق اھ 
مرسلة موصولة في المعجم الاوسط للطبراني » وتفسیر ابن مردويه » 
وکتاب الصحابة لأبي موسی الديي » وابن شاهین . 


قال الحافظط ابن حجر في الاصابة : والحديث فيه غریب كثير © 


وإسناده ضعيف جدا 5 


العامة : أجمع أهل السئّة على أن الروح حدلة مخلوقة » وم بخالف 
في ذلك إلا الزنادقة » ومن نقل الاجماع على حدوما محمد بن نصر 
المروزي > وابن قتيبة » ومن الأدلة على أن ذلك حديث « الأرواح 
جنود مجندة ١‏ والمجندة لا تكون إلا مخلوقة » وكذا ما يأتي في الفائدة بعده. 


السادسة : اختلف في تقديم خلق الأرواح على الأجساد وتأخير ها 
عنها على قولين مشهورين : وبالأول قال الامام محمد بن نصر » واین 
حزم » وادعى فيه الاجماع » واستدل له بما أخرجه ابن مندة من حديث 
عمرو بن عنبسة مرفوعاً : « إن الله حلق" آرواح العباد. تبل العباد 
بللفي عام » فا تارف منها اثتلف وما تتاكتر منها اختلف ». 
وسنده ضعیف جداً » وبأحادیث اخراج ذرية آدم من ظهره ۰ ومنها 
ع ان عان اه انم حر عل هرد تب که 
نسمة هو خالقنها من ذریته إلى يوم القيامة أمثال الذر » . آخرجه 
الحاكم من حديث أبي هريرة » والنسمة : الروح ؛ والحاكم أیضا 
عن أبي بن کعب في قوله تعال : و ولذ" ألا ربك 4 ( الآبة . 
قال : جمعهم له پومثذ جميعاً ما هو کائش إلى يوم القيامة »> فجعلهم 


۰۱۷۲ : سورة الأعراف » الآية‎ )١( 


بت ۳۲۳ بت 


ااا ات 


أزواحا » وصورهم واستنطقهم ۰ فتکلموا ؛ وأخذ علیهم العهد والیثاق 
الحديث » واستدل لثاني بقوله تعالى : لإ هل" أتى على الإنثسان حين 

من الدهر لم تک شبثآ مل مد کور 6 00 ۱ روي أله مكث 
ل SS‏ ا 
خلقه في بطن أمه أربعين يومآ » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة 
مثل ذلك ۰ ثم يرسل اليه الملك » فینفخ فيه الروح . وأجيب بالفرق بين 
نفخ الروح وخلقه » فالروح مخلوقة من زمن طويل » وأرسلت بعد تصور 
البدن مع الملك لادخاها في البدن . 


السابعة : ذهب أهل الملل من المسلمين وغيرهم : إلى أن الروح تبقى 
بعد موت البدن » وخالف فيه الفلاسفة دلیلنا قوله تعالى : و 
تفس ذائقة” الوت » ۳ . والذائق لا بد أن يبقى بعد الذوق : 
وما تقدم ني هذا الكتاب من الآيات والأحاديث في بقائها وتصرفها 
فناء » ثم تعاد توفیه بظاهر قوله تعالى : و« کل" من" نها نان 9 
FT ۰ ۰‏ س و 

أو لا ؟ بل تكون من الستتی ني قوله : إلا" من" شاء الله م © . 
اک 
لا تفی وأنها من الستفی كما قيل في اور العين . 


۱۳۲۹۲۳ 
لبدن وحده ؟ على قولين ۰ والصواب : أنه إن أريد بذوقها الوت 
مفارقتها للجسد ۰ فنعم هي ذائقة الوت بهذا العی » وزن آرید أنها تعدم 
فلا » بل هي باقية بعد خلقها بالاجماع في نعيم أو عذاب . 

وقد آخرج ابن عساکر في تاريخ دمشق بسنده إلى محمد بن وضاح 
أحد أئمة المالكية قال : سمعت سحنون بن سعيد » وذكر له عن رجل 
(۱) سورة الانسان » الآية : ۱ 
(۲) سورة آل عمران » الاية : ه 


(۳) سورة الرحمن » الاية : ٩‏ 
(4) سورة اللمل > الاية : ۷ 


2 PY — 


يذهب إلى أن الأرواح تموت عوت الأجساد » فقال : معاذ الله! هذا 
قول أهل البدع . 


| الثامنة : اختلف في معنى قوله بلقي : « الأرواح جننود" ملجتّدة” 
فما تعارف منها ائتلف وما تتاکر متها اختلف » ۰ فقيل : هو 
إشارة إلى معی التشاکل في الخير والشر والصلاح والفساد » وأن ار 
بقع بحسب الطباع الي جبلت عليها من خير أو شر ۰ فإذا انفقت تعارفت» 
وإذا اختلفت تناكرت . وقيل : المراد الأخبار عن بدء الحلق على ما ورد 
أن الأرواح خلقت قبل الأجساد بألفي عام » فكانت تلتقي فتشام » فلما 
حت الاجساد تعارفت بالمعنى الأول . فصار تعارفها وتناكرها على 


ا : الأرواح وان اتفقت في كونما أرواحاً ٠‏ لكنها تتمايز 
بأمور مختلفة تتنوع بها » فتتشا کل أشخاصاً کل نوع بألف نوعها › 
وتنفر من مخالفها . 

وني تاريخ ابن عساکر بسنده » عن هرم بن حبان قال : أتيت أويساً 
القرني » فسلمت عليه » ول أكن رأيته قبل ذلك » ولا ر راثي » فقال لي: 
ل . قلت : من أين عرفت اسمي واسم أبي 
ولم أكن رأيتك قبل اليوم ولا رأيتني . قال : عرفت روحي روحك 
حيث کلمت نفسي نفسك 2 ها أنفاس » كأنفاس الأجساد 
وأن المؤمنين لیعرف بعضهم بعضاً » ویتحابون بروح الله » وآن ‏ یلتقوا. 

وأخرج الطوسي في عیون الأخبار . عن عائشة رضي الله تعال عنها . 
أن امرأة كانت بمكة تدخل على نساء قريش تضحكهم » فلما هاجرت 
إلى المدينة قدمت علي” > فقلت : أين نزلت ؟ قالت : على فلانة امرأة 
كانت تضحك بالمدينة » فدحل رسول الله يلال فقال : « فلانة الضعکة 

عند کم » ؟ قلت : نعم . قال : « على من نزلت » ؟ قلت : على فلانة 
المضحكة . قال :امد لله إن” الأرواح جننود" مُجتتده" فما تعارف 
منها اثتلف وما تتتاكر منها اختلف » . 


۳۲۵ — 


التاسعة : قال ابن القیم : فان قیل بأي شي ء تتمایز الارواح بعد 
مفارقة الأشباح » حى تتعارف ۰ وهل تتشکل بشکل ؟ فابلعواب : 
على قاعدة أهل السنّة کنر هم الله تعالی : إن الأرواح ذات قائمة بنفسها 
تصعد وتنزل وتتصل وتتفصل وتذهب ونجيء ونتحرك وتسکن ۰ وعل 
هذا أكثر من مائة دليل مقررة منها قوله تعال : لو نفس وما ستواهای( 
فقأخبر أنها مسواة > كما قال الله تعال عن البدن : 8 الذي ختلقك” 
فسؤالهة فعدلك ي ۲ :سوا بدنه كالقالب لنفسه فتسوية البدن تابع 
لتسوية النفس. قال :ومن ههنا يعلم أنها تأخذ من بدمبا صورة تتميز مها عن 
غيرها » فانها تتأثر وتنفعل عن البدن » كما يتأثر البدن وينفعل عنها › 
فيكتسب البدن الطيب والحبيث منها كما تكتسبهما هي منه . قال : 
بل تميزها بعد الفارقة يكون أظهر من یز الأبدان » والاشتباه بينهما أبعد 
من اشتباه الأبدان ‏ فان الأبدان تشبه كثيراً » وأما الأرواح » فقلما تشتبه. 
قال : ویوضح هذا أنا لم نشاهد أبدان الأنبياء والائمة » وهم يتميزون في 
علمنا أظهر تميز » وليس تميز راجعاً إلى جرد ابدائهم > بل هي بما عرفناه 
من صفات أرواحهم » وأنت ترى آخوین شقيقين مشتبهين في الحلقة غاية 
الاشتباه » وبين روحيهما غاية التباين ۰ وقل أن ترى بدناً قبيحاً وشكلا” 
شنيعا » إلا وجدته مركباً على نفس تشاكله وتناسبه » وقل أن ترى آفة 
في بدن إلا وي روح صاحبه آفة تناسبها » وهذا تأخذ أصحاب الفراسة 
أحوال الناس من أشكال الأبدان » وقل" أن ترى شکلا" حسناً وصورة 
جميلة وتركيباً لطیفاً » إلا وجدت الروح التعلقة به مناسبة له . قال : 
وإذا كانت اللائكة تتميز من غير أبدان تجملهم ٠‏ وكذلك ابن 
فالأرواح البشرية أولى . انتهى . 

ووقع في كلام الغزالي في الدرة الفاخرة : أن روح المؤمن على صورة 
النحلة » وروح الكافر على صورة ابحرادة » وهذا شيء لا يعرف له 
أصل ۰ بل وقع ني حديث الصور أن إسرافيل بدعو الأرواح ۰ فتأتيه 


(۱) سورة الشمس » الآية : ۷ . 


)۲ سورة الانفطار » الآآية VY:‏ 


ست ۳۲۲ س 


جميعاً . آرواح السلمین تتوهج نورآ » والأخرى مظلمة » فيجمعها جميعاً 
فيعلقها في الصور » ثم ينفخ فيه » فيقول الرب جل جلاله : وعزتي . 
ليرجعن كل روح إلى جسده » فتخرج الأرواح من الصّور مثل النحل . 

قد ملأت ما بين السماء والأرض ٠‏ فيأتي كل روح إلى جسده » فتدخل 
فتمشي في الأجساد مثل السم في اللديغ » فقوله : مثل النحل ليس تشبيهاً 
ي الهيئة والصورة » a‏ موجه اوه ۳ 
ل سخرجون" امن الأحنداث ام جراد متتشر ي )0 

وق لفظ هذا الحديث في تفسير جويبر » فتأتي آرواح المؤمنين من اب 
وأرواح الكفار من برهوت » وفن أهدى إلى أجسادها من أحد كم إل 


رحله » والارواح بومئذ سو د ویض ۰ فأرواح المؤمنين ببضص وأرواح 
الکفار سود . 


العاشر ة : 


آعرج ابن مندة » عن ابن عباس قال : ما تزال الحصومة بين الناس ۰ 

حى تخاصم الروح الحسد » فتقول الروح للجسد : أنت فعلت » ويقول 
الحسد للروح انك الريك بات ولوك السك تفي 
بينهما » فيقول هما السو ا E‏ 
دحلا بستاناً > فقال القعد للضرير ني أرى ههنا ثماراً » ولكن لا أصل 
إليها » فقال له الضریر : يد اه تس 
فیتولان : کلاهما » فیقول هما الملك : فانکما قد حکمتما على آنفسکما؛ 
يعي : أن الحسد الروح كالمطية وهو راکبه . 


وأخرج الدارقطي في الافراد » من حديث أنس مرفوعاً موه ولفظه : 
١‏ بختصم ' الوح والحسد بوم القيامة » فيقول لس ما كنت بمنزلة 
الجذع ملقى لا أحرك بدا ولا رجلا لولا الروح > ویقول الروح 
NL e‏ ا فا هتل 
أعمى ومقعد حمل الأعمى القعد » فدله ببصره المقعد وحمله الأعمى 


(۱) سورة القمر » الآية : ۷ 


ب ۳۲۷ مت 


زوائد الز هد » ولفظه : « مكل" القلب والستد عل آعنمی ومفعد ». 
قال المقعد للأعمى : إني أرى ثمرة » ولا أستطيع أن آقوم اليها ء 
فاحملي » فحمله . فأكل وأطعمه ۰ وهذا يؤيد أن القلب محل الروح 
واللّه أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 
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